
 1 

  

               

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 2 

  

  في نقد الرواية والقصة القصيرة: أو� 

  

- 1 -  

  

  الزمن في بعض الروايات المحلية

  

  

يمكن أن يقع خارج إطاري الزمان والمكان،ولما كانت  � أعتقد أن الحدث أي حدث؛  

ٍالرواية فنا يقوم على ا/حداث أساسا؛فإن أي عمل روائي ٍ ً  � يمكن أن تقوم له قائمة، أو أن يكون ً

ٌله وجود بعيدا عن عنصر الزمن؛الذي ھو ركن أساس من أركان القصة كما يؤكد  ًٌ

ٌفالفن الروائي فن يعتمد على الزمن مثله في ذلك مثل الموسيقى،والزمن في ا/عمال .فورستر

ًليس زمنا ًواحدا أو متجانسا،فھناك زمن الكاتب،وزمن ا الروائية لكتابة ، يقابله زمن القارئ ، ً

، تختلف وتأتلف،ومع  ا/زمان تتفق فيما بينھا وتفترقھذهمن القراءة ، وھناك زمن الحكاية،وز

ٍذلك يظل لكل حالة زمنية خصوصيتھا التي تميزھا عن غيرھا، فزمن الكتابة يختلف عن زمن 

وقد يطول ھذا الزمن  روائي، يساوي الفترة الزمنية ال]زمة لسرد أحداث العمل الووھ الكاتب؛

أو يقصر بغض النظر عن طول العمل ا/دبي أو قصره،ويعود ذلك إلى الحالة النفسية للكاتب 

ٍوما يمر به من أحداث،فقد يحتاج إنجاز عمل ما إلى أشھر أو سنوات، وقد يستطيع الكاتب إنجاز 

ٍھذا العمل في ظروف مغايرة في مدة أقل من ذلك بكثير،وكذلك يختل ف زمن القراءة باخت]ف ٍ

ٍفالقراءة الناقدة تحتاج إلى وقت أطول من قراءة التسلية،كما أن  القراء واخت]ف نوعية القراءة،

 ًالظرف النفسي للقارئ يؤثر على زمن القراءة؛ فيطول أو يقصر تبعا لھذا الظرف النفسي،

من البيولوجي تتحكم فيه وا/زمان السابقة تختلف عن الزمن البيولوجي، والزمن النفسي، فالز

ًأما الزمن النفسي فقد يجعل الوقت طوي] أو قصيرا تبعا لحالة  حاجات اfنسان وغرائزه، ً ً

وكل ما سبق يختلف عن ) 1." (إن زمن نفوسنا يختلف عن زمن الساعات "اfنسان النفسية،

ًالزمن التاريخي الذي يتسلسل تسلس] منطقيا حسب وقوع ا/حداث ً.  
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قسم عبد العالي بو طيب السرد ، وقد ترتبط بوشائج قوية ٍبزمن الحكايةك أن عملية السرد و�ش

  :إلى

  

ٍالذي يبدأ بعد انتھاء الحكاية، حيث يكون السارد على علم تام بتفاصيل متنه  :ـ السرد ال]حق1

  .الحكائي

  

ٍ باfمكان وجود سرد و� أعتقد أنه .كما ھو ا/مر في حالة كتابة المذكرات : السرد المتزامنـ2

ٍمتزامن بشكل مطلق، ف] بد للسرد ـ مھما كان ـ أن يكون سردا �حقا بشكل أو بآخر، ًٍ مع وجود  ً

ٍفارق في المدة الزمنية الفاصلة بين وقوع الحدث ووقوع عملية السرد، ففي السرد المتزامن 

في السرد ال]حق يقوم يقوم السارد بسرد أحداث كل يوم بعد انتھاء ذلك اليوم، في حين أنه 

  ً.السارد بسرد ا/حداث بعد إنجاز وقوعھا تماما

  

ٌوفيه يساير السرد ا/حداث زمنيا أو يكون ھناك فارق بسيط : ـ السرد المساير3 وعليه فإنه ) 2.(ً

السرد ال]حق والسرد المساير فقط، و� :يمكنني بالفعل أن أجمل أشكال السرد في نوعين ھما

  .المتزامن الذي ھو مسا يرٌ بشكل أو بآخرحاجة إلى السرد 

  

وقد يبدأ السارد سرده من بداية ا/حداث إلى نھايتھا بحيث تأخذ ا/حداث بعضھا برقاب   

وقد اعتبر ) 3.(في حين يلجأ آخرون إلى القص من نھاية العمل القصصي، أو من وسطه بعض،

رن الماضي، ومع ذلك فقد حاول ٍالزمن بحق؛الشخصية الرئيسية في كثير من أعمال بداية الق

وقد قام أنصار مدرسة الرواية الجديدة بتحطيم ) 4.(البعض وضع بناءات عقلية خالية من الزمن

الزمن وإح]ل المكان محل الزمان، على اعتبار أن وجود ا/شياء في المكان أوضح وأرسخ من 

ن دون حركة تشعرنا بأبعاد قيمة للمكا والحقيقة من وجھة نظري أنه �) 5.(وجودھا في الزمان

ھذا المكان، فالحركة ھي التي تعطي الزمان والمكان قيمتھما،وعليه فإنه من غير الممكن 

. ذلك أن ا/حداث تقع داخل وعائي الزمان والمكان ًالفصل فص] ميكانيكيا بًين الزمان المكان؛

داث الفيلم بأنه عالم يناقض أ�ن روب جرييه نفسه حين يتحدث عن العالم الذي تدور فيه أح

ًالحاضر المستمر، ويقول إن ھذا الحاضر يجعل ا�ستعانة بالماضي والذاكرة أمرا مستحي]، ً 

ًأليس الحاضر زمنا؟ فكيف يسقط الزمن ويلجأ إلى ا�ستعانة به في :ومن حق المرء أن يتساءل

ٍحداث ماضية رجاع أ�ست) الف]ش باك(كما أن السينما لجأت إلى ما يطلق عليه  ؟ نفسه الوقت
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أن يكون الزمن " أ�ن روب جرييه"  وعلى الرغم من ذلك يرفض وقعت لشخصيات الفيلم،

  .)6.(ًشخصية رئيسية في الكتاب أو الفيلم

  

  :وقد قسم عبد العالي بو طيب ا�سترجاع إلى

  

ًحيث يتوقف نمو السرد صعودا من الحاضر إلى المستقبل، ليعود إلى : أ ـ استرجاع داخلي

� يجاوز مداھا ت التي تركھا السارد خلفه شريطة أقصد ملء بعض الثغرا) الماضي(الوراء

  .حدود زمن المحكي ا/ول

  

ٍويتم خارج نطاق المحكي ا/ول بھدف تزويد القارئ بمعلومات : ب ـ ا�سترجاع الخارجي

  .ٍتكميلية تساعده على فھم ما جرى وما يجري من أحداث

  

  .ويخلط بين النوعين السابقين: ج ـ ا�سترجاع المزجي

  

اثنان منھا للكاتب عزت الغزاوي  ٍ/ربعة أعمال قصصية،في ھذه الدراسة سأعرض   

وقصة سجينة التي صنفھا الكاتب على أنھا قصة قصيرة، وأنا أرى أنھا " الحواف"ھما رواية 

ٍتحمل في ثناياھا بذور رواية ناجحة،أما العم]ن ا�خران فھما  عبد "ل" عربة والليلال" رواية :ٍ

ٌللدكتور سمير شحادة، والذي صنفه على أنه مجموعة قصصية، " ج من الدائرةوالخر"الله تايه،و

ٍمع أنه في نظري رواية،وقد أشرت إلى ذلك في مقال لي نشر في جريدة الفجر المقدسية بعد 

ٍمن يمكن أن ٍصدور ھذا العمل بفترة قصير، وسأبدأ برواية الحواف ،/ن الكاتب لجأ إلى ز

أسميه بالزمن المتعرج أو الزمن المتكسر، فھو ينتقل من الواقع إلى الماضي، ومن الحاضر إلى 

الخارجية، أي أنه لجأ إلى ما والمستقبل، فقد لجأ الكاتب إلى الكثير من ا�سترجاعات الداخلية 

  )7.(ا�سترجاع المزجي" طيب عبد العالي بو"عليه  يطلق

  

  ":لحوافا"الزمن في رواية 

  

الث]ثة نظن أنه � ، كنا نحن انتظرناه طيلة ساعات الليل، عله يأتي"  :تبدأ الرواية بھذه العبارة

ا الكثير من مؤشرات الزمن ھذه العبارة تحمل في طياتھ" لو لدقائق معدودات بد أن يأتي و

توقعون ، وھم ي نفسي يوحي بأھمية الشخص المنتظر، فا�نتظار في حد ذاته عاملالنفسي
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حضوره ولو لفترة قصيرة ولكن الليل يوشك على ا�نتھاء دون أن يحضر ولعل ذلك يذكرني 

ًبانتظار جودو الذي لن يأتي، وھم ينتظرون شخصا لم يروه من قبل، ومما يزيد من العامل 

النفسي للزمن الليل و زخات المطر،كل ھذه العوامل ا�نتظار والليل والشتاء تلون الزمن بألوان 

: نفسية تشد القارئ لمتابعة ما سيحدث، والذي ھو ب] شك على قدر من ا/ھمية جعل ث]ثتھم 

الراوي و فؤاد و نادر ينتظرون قدوم ذلك المجھول، و قد حدد لنا الراوي بداية زمن الحكاية 

والتي يطلب ) ع(الصغيرة التي تركھا المدعو ندرك ذلك من خ]ل الورقة.25/1/1988بتاريخ 

ن فؤاد أن يشربوا أربعتھم القھوة عند رأفت في المساء دون تحديد للساعة، وعندما م فيھا

قبل ث]ث عشرة :" يستطرد السارد في عملية السرد يلجأ إلى ا�سترجاعات الخارجية يقول 

سنة فقط كنت ابن المخيم، ليس ھذا المكان بالذات ، لكنني عرفت ماذا يعني أن تكون المياه 

الراوي ھنا يشدنا خارج زمن الحكاية ليقدم لنا بطريقة ) 8. " (رع الضيقةھاربة وسط الشوا

  .غير مباشرة العوامل التي دفعته إلى النضال من أجل تغيير الواقع 

  

من  عامل آخر بذلك إلى  حيث كان في ا/ردن، ويشير1970عام  يعود بنا الكاتب إلى كما

ويترك للقارئ تحليل ما يترتب على  )1970 (عوامل مكوناته النفسية، فقد كان في ا/ردن عام

حيث الوجود ع وحيث يھاجر الجمي)1971( الراوي  بعد ذلك إلى بيروتھذه الكينونة ، يقودنا 

وفي بعض الحا�ت يترك السارد مھمة السرد لسروة التي ) 9.(الفلسطيني ھناك ھو البيت ا�خر

تحمل شھادتھا في يدھا، دت من المدرسة قد عاو. أيام كانت في السابعة من عمرھاتعود بنا إلى 

   .ظھرھا تسوط وشمس حزيران، 

  

وكانت ترتعش  حيث غادرت المخيم مع عباس قبل أذان الفجر ذلك عن تل الزعتر بعد ثم تحدثنا

رجاع الخارجي بتوضيح ا�ست يسيران بين الردم والك]ب، كما لجأ السارد إلى من البرد وھما

، كما لجأ 78حيث قام إبراھيم بتفجير ھائل في حزيران ) 10.(وفؤاد براھيم سبب اعتقال إ

) 11."(ً، ھو الغائب الحاضر دوماعل ھذا البحث عن عباس ينتھي: " هالسارد إلى التوقع بقول

  :ن فكر بمقابلة صديقه القديم يقولكما لجأ إلى التوقع حي

  

يد،السمنة وربما قصر الشيب وقليل من التجاع .. ًعاما حاولت أن أرسم فروق ث]ثة عشر" 

 � التوقع قد يتحقق وقدا�ستباق،   فالتوقع غير؛لكن توقع السارد لم يتحقق) 12." (النظر

السارد  حدود الممكن الذي يمكن وقوعه، فقد وجد أمر يقع في إطار يتحقق، أما ا�ستباق فھو
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وجھه مشدود .... ًلم تأخذ السنوات منه كثيرا" صديقه على خ]ف الصورة التي رسمھا له، فھو

� بد أن " :وقد لجأ السارد إلى ا�ستباق عند زيارته ل�ردن يقول) 13." (ًتماما على قوة دفينة

� يمكن أن تكون .. حيث أنھيت دراستي في الجامعة ا/ردنية74ًالمدينة تغيرت كثيرا منذ 

ًأربعة عشر عاما مؤكد، ف] يمكن لمدينة أن تبقى  وھذا أمر) 14."(شوارع المدينة كما كانت

وا�ستباق يتضح لنا ھنا حين أدرك السارد مخاطر تصوير الفيلم عن  دون أن تتغير،

الحديث معه، فوقع ما كان يخشاه واستشھد  براھيم فوزي أو، ولكنه لم يستطع تحذير إمطاردينال

دون وفي حا�ت قليلة لجأ السارد إلى الحذف، حيث وضعنا أمام بعض المشاھد  .إبراھيم فوزي

 في الموقف الذي قدم لنا ً�حقا كما إلى التفسير أن يوضح لنا كيفية وقوع ھذه المشاھد، وقد لجأ

 أكلته الك]ب، ورقبتھا بطنھا أمھا ًتماما كما ولدتھا عارية الشعر منفوشة(فيه السارد فاطمة 

ي ليوضح خلأن يصدمنا الراوي بھذا المشھد يلجأ إلى ا�سترجاع الدا وبعد)15."(مجزورة بفأس

إنزال  الجنود سوى فاطمة يطلبون منھا يجد ، فھرب الشباب ولم لنا كيف أن الجنود جاءوا

 ليبدأ نسج الحكايات فترة بعد ، ثم يعودون بھامعھم الجنود ، وعندما ترفض يأخذھاالعلم

f16. (شاعات من حولھا وا(  

  

إن اثنين من أو�دكم قت] :"اسيقول إبراھيم فوزي للن ويكتشف إبراھيم فوزي الحقيقة،     

اعترفا أمام كل الشباب أنھما فع]   ذلك  قدبعد أن دنسا شرفھا، و) الرعيان مغارة(فاطمة في 

ية الحواف ھو حال ، يمكن القول أن ما يميز روا أية على)17. " (الشائعات  ونشرا حولھا

غير مزاج أذنيه أثناء صعوده أن يت ، وبعدا/ردن ، فبعد خروج السارد إلىتكسر الزمن وتداخله

يرتد بنا إلى الداخل وقراءة جديدة للجغرافيا حيث يرينا إشارة خضراء ) 18. (لجبال السلط 

 ، يعود لينقلنا إلى واقعه من جديد 5كم تليھا عبارة عبرية مقرونة بالرقم 3كتب عليھا المجدل 

نه غادر الضفة الغربية منذ فترة فيخبرنا أنه راجع العناوين البارزة بسرعة مما جعله يشعر وكأ

ولعل إشارة الكاتب إلى الشمس الغاربة أكثر من مرة يوحي بقرب غياب شمس ) 19. (طويلة 

وحين يخرج إبراھيم فوزي من السجن يقوم فؤاد ) 20(، حت]ل بما في ذلك من إيحاء نفسيا�

) 21.(رية كشريط باسترجاع خارجي لمشھد المحاكمة حيث تفتح أمامه قاعة المحكمة العسك

وقد كان فؤاد يتخيل أن مدة السنوات التي قضاھا إبراھيم في السجن لن تنقضي ، بل لعله كان 

، /ن خروجه يشعر فؤاد بدونيته نقضي وأ� يخرج إبراھيم من السجنيتمنى لھذه السنوات أ� ت

لم يرھا سوى التي ) أم إبراھيم( ، وكذلك في حق أمهصيره في حق من ضحى بنفسه و أنقذهوتق

  .مرة واحدة 
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ة واسعة من حياة يرى إبراھيم موسى أن عزت الغزاوي ينفتح على مساحة زمنية و تاريخي      

لھا قدرة على اfيحاء أو ) 1970/1976(وأن التواريخ التي قدمھا) 22(، الشعب الفلسطيني

ًتمدت على الواقع انزياحا عالم حقيقي، وھذا يجعل الرواية وإن اع اfيھام بأن عالم الرواية ھو

  )23. (يطابق ھذا الواقع المادي و� يحاكيه،بل يفارقه عن الواقع، �

  

  

  :الزمن في قصة سجينة 

  

  

أما في قصته سجينة فقد ركز الكاتب على المكان بشكل واضح وقد ركز على المقبرة      

لكن الكاتب لم يھمل بشكل �فت للنظر، حيث ربط بينھا و بين السجن في أكثر من موقف، و 

 الزمان، فقد لجأ إلى تلوين الزمان بملونات مختلفة ، فقد حاول ا�ستفادة من الزمن النفسي، فقد

ن باطن ا/رض يتقافز ًأن شيئا م تتخيل جعل الليل والمقبرة ، جع] أم صابرــ أثناء سيرھا ــ

لكن الظلمة فوق .. ح فأسرعت تتمتم بالحمد و التسبيح حتى شعرت بارتيا" ، أمام عيونھا

فوجود ابنھا في "  المجھول ، كانت توحي بالوحشة منذ أن سار صابر إلى الطريقالقبور

رارھا إلى المرور من ھذه اfياب واضطد المقبرة في طريقھا في الذھاب و، ووجوالسجن

ًعودتھا لي] أيضا ، كل ذلك كان له تأثير واضح على أم صابًوخروجھا لي]، و ،المقبرة ، مما رً

كما أن الزمان والمكان يصبحان وكأنھما غير موجودين ) 24. (جعلھا تتخيل أشياء � وجود لھا

 نحو ًبسبب تلھف أم صابر لرؤية ابنھا، فھي تطوي بساط المكان والزمان بسرعة كبيرة مندفعة

 ولم يعد للشجرة الرابضة على طريق أم) 25.(السجن علھا تقابل ابنھا وتبل شوقھا برؤيته

ذلك اليوم الذي نزلت فيه لتشتري  فھي تذكر صابر سوى بضعة ومضات وإشارات في الذاكرة

الكفن لزوجھا، ويوم ودعت صابر عند ذھابه إلى الجامعة في المرة ا/ولى، كما تتذكر أنھا 

وقفت تحت ھذه الشجرة وھي في الرابعة عشرة من عمرھا عدة ساعات قبل أن تأتي سيارة 

وقد تم كل ذلك من خ]ل عملية ) 26. (ينة مع أمھا لشراء حاجات العرسلتنقلھا إلى المد

كما أن يوم ا/ربعاء . رة على طريقھا في ذھابھا وإيابھااسترجاع خارجي أثاره وجود ھذه الشج

  .ص /نه اليوم الذي تزور فيه صابريصبح له طعم خا
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التي تركھا خلفه أثناء السرد وقد استفاد الكاتب من عملية ا�سترجاع في سد بعض الثغرات 

ع صورة ذلك الشاب القوي ، ھاھي أم صابر  تسترجيوضح للقارئ بعض ا/مور الضروريةل

، وھي تتذكر مداعبته لھا عندما قال لھا  يعبر كالغيمة � تراه عين تؤذيهتتمنى أنالھادئ و

ب عدم زواجه، ذلك بعد أن سألته عن سب يقول لھا) 27! (تتزوجيني يا أم صابر؟: ًمازحا 

 كما لجأ الكاتب إلى ا�سترجاع ليوضح لنا ،التي تزوجھا صابرنفسھا فيخبرھا أنه تزوج المرأة 

، فإذا تضراباھب إلى السجن ذات يوم من أيام اfّأ� تذ صابر عايدة التي نصحت أم  مصير

ل أم صابر  تتخيثة أيام من زواجھما،، بعد أن أخذوا زوجھا بعد ث]ھي تدخل السجن وھي حامل

 من - ابنة عايدة - صورة عايدة و ھي تضع الم]ءة على وجھھا أثناء انتظار عودة الطفلة 

أن صمتھا الطويل " لكنھا بعد شرودھا وتذكرھا لعايدة ترتد إلى الواقع فتدرك) 28. (السجن 

نة ًوأخيرا يأتي الجنود ومعھم الطفلة اب) 29." (ًوشرودھا سوف يثيران كثيرا من التساؤ�ت

ٍتغط في نوم عميق بمجرد أن يذھب الجنود ) رجاء(لتعيش في كنف أم صابر،ھذه الطفلة  عايدة

  حيث تسقط على يد الرجل النائم ًوكأن كابوسا قد انزاح عن صدرھا، من ا/سر، وتتحرر

  )30. (فيتململ ويحتويھا بين ثنايا الشرشف 

     

منذ ث]ث :"ف الصريح والمحدد، يقول الراويوفي بعض الحا�ت يلجأ الكاتب إلى الحذ          

سنوات أو يزيد، وھي تمشي نفس الطريق، لكنھا لم تكن لتدري ما الذي تضمه تلك المح]ت 

إلى  التجارية وراء أبوابھا، فقد كانت تمشي في الشارع في الصباح الباكر، وفي طريق عودتھا

بر خ]ل  كل ما مرت به أم صافقد حذف الراوي) 31." (ًتفطن أبدا إلى شيء  القرية �

كما . ً، ولم يقدم لنا سوى خ]صة محدودة جدا /حداث ھذه السنواتالسنوات الث]ثة السابقة

حين يسأل اfمام أم صابر عن موعد وصول الطفلة فتجيبه أنھا  ٍيظھر الحذف في مكان آخر

كيف  أو  حدوث ذلك،و� يحدثنا الكاتب عن كيفية سيأتون بھا، ستأتي قبل الظھر،وأن الجنود

  )32. (أنھت أم صابر إجراءات است]م الطفلة وإخراجھا من  السجن

  

، مستقبل الذي قد يحدث وقد � يحدثٌوقد لجأ الكاتب إلى التوقع وھو نوع من السرد خاص بال

ٌفالھدوء مقبرة كبيرة " ، ل ذلك وھي في طريقھا إلى الزيارة، تتخيتتوقع أن ترى ابنھا فأم صابر ٌ

إنھا تراه كل أربعاء ، !  ًكانت دائما أول من يصل ، اليوم ا/ربعاء .. أحدا ً) ھكذا(تأوي  �

ٍوتعيش من أجل كل أربعاء ، مدت يدھا بحركة غريزية إٍلى السلة التي استراحت في حضنھا 

.. ث]ث بيضات بلدي ، رغيف زعتر ، م]بس داخلية ، البنطلون المفضل.. راجعت محتوياتھا 
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  ، راقت لھا الھدية ؛ فابتسمت برضى ، طافت بعينيھا أرجاء المبنى الكبير ذي النوافذكل شيء

) 33. (الصغيرة ، كل النوافذ اختفت وراء النور والعتمة ، ولم يحن الوقت بعد ، لكنھا ستراه 

ولعل الفقرة السابقة تذكر القارئ الفلسطيني والمصري الذي يقطن الساحل بأربعاء أيوب ـ أيوب 

واfيمان بقضاء الله وقدره ـ والذي تم شفاؤه في يوم ا/ربعاء ، لتعود زوجته فتجده  ز الصبررم

  .ًسليما معافى من أي مرض

ًكما تتوقع أم صابر أن تنال أمنية غالية على نفسھا، أن تحج إلى بيت الله الحرام ،    ً

وة مھنئات  حولھا النستبكي أم صابر، وتلتف"وترى نفسھا بعين ا/مل وقد أدت ھذه الفريضة، و

ٍنھا أعوام صمت ثقيلة ٍ، والشباب يزفون صابر، وصابر فوق الفرس ، ودموع الفرح تتفجر كأ

  .البيضاء ، يبتسم بثقة ٍ، والبيت من ورائه يرف بأصوات الصغار يأتون على موعد 

 ل �إنھا على ا/ق.. لكن أم صابر أدركت بحزن أن طريق المسجد القديم لم تعد ھي الطريق 

ٍبنفس العين المتلھفة الحائرة ، لذلك لم تلق سوى نظرة عابرة تراھا على بداية الطريق الغارقة  ٍ

  )34."(بظ]ل العمارات الشاھقة 

ٍا من موقع زمني إلى موقع آخرن]حظ أن الراوي يتنقل بن   ، فمن التوقع الذي قد يتحقق ٍٍّ

ٍ ليصدمنا بمقارنة تجري في ذھن أم صابر بين ً� يتحقق،ينقلنا الراوي إلى الواقع مرة أخرى وقد

والماضي  ، يمزج بين الحاضر ا�حت]ل وواقع ما قبل ا�حت]ل، إنه يمزج الزمنواقع

، عن طريق ا�سترجاع والتوقع،يتوسط بينھما الحاضر بمرارته وإي]مه،ويصر والمستقبل

  :الي من خ]ل الحوار الت الراوي على تأكيد حالة التوقع عند أم صابر

  !ـ إن شاء الله تزورين قبر النبي يا أم صابر" 

  ؟..... ـ متى

  )35."(من السجن بإذن الله  ـ عندما يخرج صابر

كانت الشمس الغاربة تم� الساحة : " فيقدمه لنا الكاتب على شكل نبوءةأما ا�ستباق   

ِا�حت]ل المد بفالشمس الغاربة ترمز إلى ) 36." (ٍبرائحة مساء قادم ٍ ، ورغم ما قد يحمله ِ◌رْ

ّ، إ� أن قد يرمز له الليل ًالمساء من معاني قد � تبدو محببة إلى النفس لما يليه من ليل ، وما

تقرار، ويحمل في نھايته مھما طال، بشائر الليل يحمل في طياته معاني الراحة والسكينة وا�س

ًصباح قادم أيضا ٍ   .، و�بد للضوء أن يغمر الكونم بد للصبح من القدو، فمھما طال الليل ف]ٍ

لن تنسى بالطبع أن تحكي له "وتتخيل أم صابر ما ستقوله لصابر عند زيارتھا له، فھي  

ٍعن أول حفلة زفا ف منذ خمسة أعوام ٍ)".37(  
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ن ا�سترجاع ، وكأنه جعل للزمن قطبيفي العبارة السابقة يمزج الراوي بين ا�ستباق و  

 ، كما تتخيل أم صابربينھما الحاضر أو الواقع الملموس، يربط قبلالماضي والمست: ان� يفترق

صابر يا ولدي، تلك شھورٌ تمر قبل أن : " خرھا عن زيارته بعد تأ ًحديثا آخر مع صابر

.. ، لو تدري كم تعذبت قبل أن يسمحوا لي بأخذھا من أمھاأزورك، ولكنني مشغولة بابنة عايدة

  )38. " (صابر يا) رجاء(اسمھا ! رجاء .. ٌستأتي اليوم طفلة تم� البيت

  

  

  :  الزمن في رواية العربة الليل

  

  

ٍمن خ]ل تيار الوعي داخل عربة لنقل المساجين " العربة والليل "         تدور أحداث رواية 

من سجن غزة المركزي إلى سجن بئر السبع ، حيث زمن النقل � يتجاوز الساعتين ، لكن 

ا�سترجاع أو الحذف  الوعي ، حيث يلجأ إلى ث الرواية من خ]ل تيارالراوي يعرض لنا أحدا

، وبالتالي عرض  إلى أسلوب تعدد ا/صوات السردية، كما لجأ الكاتبالتوقع أو ا�ستباق أو

ًالحدث الواحد من خ]ل وجھات نظر مختلفة ، فتارة يكون الراوي ھو أبو عزيز ، وتارة يصبح  ً ٍ

ن وجھة نظره ، اھام ، وقد عرض كل سارد من ھؤ�ء الحدث منبيل خضر أو موشيه بن إبر

، وقد توزع ا�سترجاع بين ا�سترجاع الداخلي حيث يتذكر السارد وغاص في عمق الزمن

ً، وقد يلجأ إلى ا�سترجاع الخارجي ؛ فيغوص بعيدا ضمن المدة الزمنية لقصة اعتقالھمًأحداثا 

، ھا ھو أبو عزيز يسترجع ما جرى في المحكمة ة]ل اfسرائيلي لقطاع غزإلى ما قبل ا�حت

  )39." (الحاكم العسكري للمحكمة بأحكام قاسية  رشقنا: " العسكرية ، يقول 

  

  : ويشدنا أبو عزيز من خ]ل ا�سترجاع الداخلي إلى كيفية حدوث المشكلة ، يقول 

وھو بذلك ) 40." (لظھيرة كانت حليمة تعد الطعام لھم ، تأتيھم به عند ا.. نقلتھم إلى المخبأ" 

ٍ لتوقع ما قد يحدث لحليمة و/ولئك الذين تنقل لھم الطعام ، وبين فترة وأخرى نيھيئ ا/ذھا

يرى  والليل ، حيث ينظر من خ]ل زجاج العربة ، ف] إلى العربة.. يعود بنا الروي إلى الواقع

ًإ� مستنقعا من الظ]م  ّ) .41(  
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ٍة مستنقع يلون الزمن الذي ھو الليل بلون نفسي معين يوضح ولعل استخدام الراوي لكلم   ٍ

حين ينقل لنا ما حدثه عليه ً طبيعة الظرف الذي يمر به المعتقلون ، وقد يصبح الراوي ھنا مرويا

، وكيف بغزارة ّ، يحدثه إبراھام عما حدث له في بغداد ، بعد أن يصف سقوط المطربه إبراھام

،  فتحمله إحدى الطائرات إلى فرنسادرة العراق دون إرادته ،أن العراقيين أجبروه على مغا

يعود الراوي بعد ) 42(.يث يموت والد إبراھام بعد أسابيعيتوجه إلى حيفا، ح ومن مرسيليا

فقد لجأ الكاتب ) 43. (عملية التضمين ھذه إلى الواقع حيث تتخلع العربة بھم فتصطدم قيودھم 

ضمن قصة إبراھام خ]ل  ل سارد على حدة ، كماإلى تضمين حكايات صغيرة ضمن قصة ك

وأن المسئول طردھما معا، كما , سرده لما وقع معه ھو، حيث يعرض لنا تعاطف إبراھام معه

  .ٍيعرض في موضع آخر حواره مع موشيه بن إبراھام 

  

أوقفوني في : " يزعز ، يقول أبويخلط السارد استرجاعاته بالواقع، والواقع بالتضمينات  

! حليمة ؟ .. غير ممكن .. اقتربوا .. اقتربوا.. ، اقتربوا أكثر، وفجأة رأيتھم يشحطون جثةالشمس

ة التي تقلھم وصلت إلى ناحال ، فيخبرنا أن العربلراوي بعد ھذا ا�سترجاع الداخليليعود ا" 

  )44. (عوز

  

الذي يواجھنا  رحيث يتحدث لن نبيل خض ٍيقدم لنا الكاتب بعد ذلك الحكاية من خ]ل سارد جديد،

) 45." (ي]صقني أبو عزيز ، وحسن رباح ، وفتحي الراعي: "من خ]ل واقع العربة ، فيقول 

عرفت : " ٍثم يوضح لنا من خ]ل عملية استرجاع خارجي على كيفية تعرفه على عزيز، يقول 

لة عزيز /ول مرة في مظاھرات أعياد النصر في مارس ، كان في ذلك الوقت في نھاية المرح

، وساروا من المخيم إلى ساحة في المدرسة) ھكذا(ھا ھو وزم]ئه اfعدادية ، يقود مظاھرة نظم

لم تكن تحدث مظاھرات في شھر ًوقد فات الكاتب والراوي معا أنه ) 46." (اليرموك في غزة 

احتفا�ت ومھرجانات في ذكرى ا�نسحاب اfسرائيلي من قطاع  ، فكل ما كان يحدث ھومارس

سنة ) آذار(مارس 7عد العدوان الث]ثي ، حيث غادر اfسرائيليون القطاع صبيحة يوم غزة ب

  ً.من ا�حت]ل تقريبا ، بعد أربعة أشھر1957
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سقطت العربة من : " حين يقول، من الحاضر إلى الماضي ومن الواقع ينطلق نبيل خضر

، وفرت الساعات رقوبه كشاةن ع، فلم تعد تشغلني باندفاعھا نحو السجن ، تعلق الزمان مفكري

ّجديدا علي  ًفالسجن ليس شيئا.. من عقاربھا طالعني وجه الضابط في مركز المباحث العامة .. ً

  )47." (تتمركز الذكرى في كرات الدم الحمراء .. قبل حزيران

  

ٍّ خارجي إلى استرجاع خارجي آخرٍوينتقل نبيل خضر من استرجاع ، فيحدثنا عن دخوله إلى ٍ

) يقصد يشعياھو زميل موشيه( مدفع زميله : "فيقول د خليل فجرا ً، ليعود إلى الواقع من جديال

ً�زال مصوبا نحونا ، يحاول أن يمنعنا حتى من التدخين والثرثرة ، يبدو أنه يرغب حتى في 

إلى مركز المباحث العامة في غزة ، ليقفز إلى الواقع من  ويعود بنا) 48." (منعنا من التفكير

ومن الواقع ) 49. (، بينما يرتفع صوت المذياع في المقدمة د ، حيث تخترق العربة الظلمةجدي

ٍيعود فينقلنا إلى استرجاع جديد ؛ استرجاع لما كان يمارسه ا�حت]ل من جمع للرجال في  ٍ ٍ

ساحات المدارس تحت شمس حزيران ، في حين ينتشر الجنود حولھم ، يوزعون الشتائم 

  )50. (واللعنات 

  

يتغير السارد بعد ذلك فيطل علينا جندي ا�حتياط موشيه يسأل نفسه عن سبب وجوده   

ٍومن خ]ل عملية استرجاع يحدثنا عن والده وأنه حذره من التھور ، ) 51. (ٍفي أرض ليست له

 موشيه ، نجد ولكن الكاتب ھنا يخلط بين موشيه ووالده إبراھام ، فبعد أن يكون المتحدث ھو

f ماذا كان سيحدث لو بقيت أنا في وطني لم أطرد : براھام موجھا إًلى أبي عزيز، يقول ًك]ما

و ذات مساء استدعوني إلى : " ًويستطرد إبراھام قائ] ) 52. (منه ، وبقيت أنت في وطنك 

  )53" (وحدتي ، حرب سيناء بدأت 

  

 تعاطفي معھم  حين نھضت ًفي حين استشعر شيئا ھو: " يعود بنا الكاتب إلى موشيه الذي يقول 

وقد لجأ ) 54("ن علبتي ففرغت ودستھا في حذائيللمساجين ا/ربعة م وأشعلت سجائر لتوي 

. " من الحقل والزراعة إلى الزنزانة" من موقف، يقول أبو عزيز  الكاتب إلى الحذف في أكثر

 ذات الباب بعد ساعات من وصولنا فتحت بعنف نافذة حديدية صغيرة في: " كما يقول ) 55(

. " الحديدي الموصد ، صوت الحارس ينادي بعد أن سمعنا في مكبر الصوت ت]وة أسمائنا

كما لجأ عبد الله تايه إلى تقديم حدث كبير باتباع أسلوب تقديم الخ]صة حيث زمن وقوع ) 56(
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رميد حرب حزيران ، القتل ، التدمير ، التصاق قطع الق:" ا/حداث أكبر من زمن السرد ، يقول 

، إلى ا/حراش المجاورة و البياراتبا/ش]ء ا�دمية ، يتلون القرميد بالدم ، فر بعض السكان 

لليل وتكاد رواية العربة وا) 57. " (، دخان جيج ، نباح ك]ب مذعورة � ينقطعصراخ ، ض

إلى ، اللھم إ� ما توقعه أبو عزيز من أن يتمكن من إرسال ابنه تخلوا من أي توقع أو استباق

ا/غلب أنه ا/مل قد يتحول إلى واقع ، و ، وھو يدرك أن ھذامھندسا  ًالجامعة ليصبح طبيبا أو

كما يمكن اعتبار إحساس أبي عزيز بأنه لن يمضي مدة ) 58. (لن يتحقق بسبب فقرھم 

ً� بد أن يصل قريبا أول خيط مسافر من " ، فھو يعتقد أنه ًكوميته في السجن نوعا من التوقعمح

  )59. " (شمس ، ويصبح لنا دولتنا المستقلة كما ظل عزيز يرددال

  

  

  :الزمن في الخروج من الدائرة 

  

  

، وقد تجربته ا�عتقالية قصة" ج من الدائرة  الخرو" شحادة فييحكي الدكتور سمير   

، لى أنه رواية، وكان ا/جدر أن يصنفه ع ھذا العمل على أنه مجموعة قصصيةصنف الكاتب

، ھذه ية كما ينتظم الخيط حبات المسبحةك شخصية واحدة تنتظم أحداث الرواذلك أن ھنا

الشخصية ھي شخصية الدكتور الذي نعرف فيما بعد أن اسمه نزار التميمي قد تعددت 

شخصيات وأحداث الرواية ، كما تلون الزمن بألوان مختلفة كما أن الكاتب اتبع في تناوله للزمن 

�سترجاع والتوقع ، كما زاوج الكاتب بين الزمن النفسي والزمن أساليب مختلفة تتراوح بين ا

  : التاريخي ، وقد تبدى لنا الزمن النفسي في عدة مواقف ، ففي بداية الرواية يقول الراوي 

قالھا بضجر واضح ، تقلب في فراشه ! .. ما لھذه الليلة تبدو طويلة على غير العادة ؟! يا الله " 

ھذه العبارة تضعنا في مواجھة شخصية البطل وھو شخصية قلقة ) 60 ("، فر النوم من عينيه 

، و ا فھو ينتظر ا�عتقال في كل لحظةتدرك ببصيرتھا ما تحمله اللحظات الحرجة التي يمر فيھ

أوشك الفجر على الطلوع ، و ما زال غير قادر على : " مما يؤكد قلق البطل العبارة التالية 

تمر "  السجن وبعد أن يدخل) 61." (� يدري كل ما يدريه أنه قلقالنوم ، ماذا أصابه ؟ إنه 

 أربعة، واللعبة ھي اللعبة، والدائرة ھي الدائرة والحدث ھو الحدث، الساعات بطيئة ثقيلة

فالزمن أثناء ) 62"(تمر والكرسي اللعين مزروع في وسط الغرفة" ھكذا"وعشرون ساعة

ًعملية التعذيب يمر بطيئا كئيبا، أبطأ    .مما يتصوره أي إنسانً
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أما الزمن التاريخي فيعرض له الكاتب من خ]ل حوار يدور بين المحقق     

والدكتور، حيث يتحدث الضابط المحقق عن ا/دب العباسي وعن حبه للشعر الجاھلي و 

ًالتمھيد يستدرك محاو�  ھذا ًالعباسي محاو� بذلك بث روح الطمأنينة عند الدكتور، وبعد

و لكن ل�سف الشديد ، فھذا : " ى ھدفه، من خ]ل دس السم في الدسم ، يقول الوصول إل

العصر و بالرغم من الترف والبذخ وكل مظاھر ا�ستقرار ا�قتصادي و ا�جتماعي ، لم يخل 

ن من المنغصات التي تمثلت في فتن ھذا العصر، خذ على سبيل المثال،فتنة ا/مين والمأمو

) 63" ( وغيرھا ، وما ألحقته من دمار و خراب و نھب و سلب ، والقرامطة،وثورة الزنج

تقوم به الثورة الفلسطينية  وكأن المحقق أراد من خ]ل ھذا العرض للزمن التاريخي مقارنة ما

العباسي ووجه الشبه بينھما ھو التخريب ، وكأن التخريب صفة  بما كان يحدث أيام العصر

: "  المحقق بالحقيقة دون رتوش أمام الدكتور ، يقول م]زمة للعربي ، بعد ھذا المدخل يقذف

نكارك أو  إ، فقد ضبطناه وانتھى كل شيء و� فائدة من سكوتك أو) 6(انظر ھذا ھو بيان رقم

ًأما ا�سترجاع فنجده في موقع واحد تقريبا حيث يخبرنا الراوي ) 64. (مراوغتك في الك]م

التعب ، بدأت تظھر ع]ماته عليه بعد ص]ة متأكد أنه يعيش حالة صعبة من ا/رق و" أنه

" بينما نجد التوقع في أكثر من موقع ، فقد ) 65" (العصر وما تزال، بدأت ساعة جاءه صديقاه 

ٌسة م]ئكية تداعب عقله ووجدانه، لم) الراوي(ھدأ  ٌ، وضوء دافئ يغمر المكان ، عالم جميلٌ ٌ ٌ

ٌم العيال، طرقات حادة على الباب ، وصوت يقفز أمام عينيه، ابتسم ، لف نفسه إلى جانب أ

ٍفي حالة ولم يلجأ الكاتب إلى ا�ستباق إ� ) 66. (ًيعرفه جيدا، افتخ دكتور، افتخ ما تخفش 

رفع "، قدمه الراوي وقديل ابنه أثناء وجوده في الزنزانة، فالبطل يتخواحدة على شكل حلم يقظة

ًا، فقبضت يده على الفراغ ، أعوذ با� من يده يريد أن يحتضنه ويقبله كما كان يفعل دائم

، كانت صورھم قد ت]شت وما عاد ٍك عينيه،نظر من حوله مرات ومراتالشيطان الرجيم، فر

 �حقته صورھم ، وأن يرى أبناءه الذينفھو يأمل أن يخرج من السجن) 67"(.يرى غير الظ]م 

وعندما ) 68. ( صور أو�ده تلح عليهيقظة، وقد ظلت ٍتفارقه في نوم أو ، �من يومين أو ث]ثة

  .؛ قرر أن يبعدھا عنهصور أن تخيله لصور أبنائه سيضعفهت

ٍويمكننا أن ن]حظ أن الزمن في الخروج من الدائرة يسير على خط مستقيم    ، ومتصاعدٍ

 بھا على ، فا/حداث تتابع بنفس الطريقة التي تتابعتعرجات ويكاد يخلو من أية انكسارات  أو

، مما يؤكد ما ذھبت إليه من أن القصة ھي تعبيرٌ عن تجربة الكاتب ا�عتقالية، لواقعأرض ا
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فا/حداث تسير من ليلة ا�عتقال ، إلى السجن ،إلى التحقيق،فالمحاكمة ، فعقد الصفقة التي خرج 

  .بطل القصة على أساسھا من السجن 

  

فة ، فالوقخلو من أية وقفاتلدراسةـ تكاد تومن الم]حظ أن ا/عمال السابقةـ موضوع ا   

ٍالراوي في وصف مكان أو شيء معين، وقد ، حيث يأخذ ھي عبارة عن عملية توقف السرد

إلى أن ينتھي الكاتب من  ، فيتوقف تنامي ا/حداث واطرادھايأخذ ھذا الوصف عدة صفحات

ٍ ضيقة بشكل ، ذلك أن المساحة الزمنية للعمل ا/دبيلحذفكما أن الكتاب لم يكثروا من ا وصفه،

في ھذه ا/عمال لذا فقد وجدنا أن الحذف  � يسمح للكاتب أو الراوي بالقيام بأية عملية حذف،

ًكان محدودا جدا وا إليھا من خ]ل ، /ن الكتاب لجئت أكثر من غيرھا، أما ا�سترجاعات فكانً

تراوح ا�سترجاع تيار الوعي الذي يقدم لنا ا/حداث السابقة داخل عقل الراوي أو الشخصية ، و

بين ا�سترجاع الداخلي الذي يتقيد بحدود الزمن الروائي ، وا�سترجاع الخارجي الذي � يلتزم 

ًإلى مساحات زمنية سابقة ، وكأنه يريد أن يقدم لنا لوحة  ًبحدود ذلك الزمن،بل يتجاوزه عمقا ٍ ٍ ٍ

ٍوقد لجأ عزت الغزاوي بشكل واضح إلى عملية.للشخصية كاملة ًنفسية  التضمين ، حيث ضمن ٍ

عدة قصص صغيرة عبر عن بعضھا على شكل أح]م ؛ ليضع لنا الرتوش "الحواف" روايته

  .للوحة التي رسمھا لناة النھائي
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  : الھوامش 

  

  

  .78ص .)ن.دار المعارف،د:مصر  (نحو رواية جديدةـ أ�ن روب جرييه، 1

، 12مجلد (فصول ، " النص الروائيإشكالية الزمن في"  عبد العلي بوطيب، - 2

  132.1ص .) 2،1993عدد

  .133ص ) السابق (-  3

  .131ص) السابق (نحو رواية جديدة أ�ن روب جرييه، -  4

  .11ص ) السابق (-  5

  . 136ص) السابق (-  6

  .135ص) السابق (فصول، "إشكالية الزمن " ـ عبدالعالي بوطيب، 7

  .11ص.) 1993د الكتاب،اتحا:القدس  (الحواف ـ عزت الغزاوي، 8

 .54ص). السابق( ـ 9

  .150ص ) السابق(ي ،و ـ عزت الغزا10

  .129ص ) السابق( ـ 11

  .75ص)السابق( ـ 12

  .76ص ) السابق( ـ 13

  .65ص)السابق( ـ 14

  .105ص ) السابق( ـ 15

  .105ص ) السابق( ـ 16

  .107ص)السابق( ـ 17

  .59ص )السابق( ـ 18

  .65ص ) السابق( ـ 19

  .26ص ) السابق( ـ 20

  .28ص ) السابق( ـ 21

 فصول، "جماليات التشكيل الزماني و المكاني" ـ إبراھيم نمر موسى، 22

  .308ص.)2،1993،عدد12مجلد(
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  .309ص )السابق( ـ 23

  .17ص.) 1987اتحاد الكتاب ومؤسستي البيادر والعودة،:القدس  (سجينةي، و ـ عزت الغزا24

  .23ص) السابق( ـ 25

  .23ص ) ابقالس( ـ 26

  .44ص) السابق( ـ 27

  .52/53ص) السابق( ـ 28

  .54ص ) السابق( ـ 29

  .61ص) السابق( ـ 30

  .10ص) السابق( ـ31

  .52ص) السلبق( ـ 32

  .10ص) السابق( ـ 33

  .24ص )السابق( ـ 34

  .55ص ) السابق( ـ 35

  .31ص) السابق( ـ 36

  .44ص) السابق( ـ 37

  .55ص ) السابق( ـ 38

  .5ص .) 1982وكالة أبو عرفة للصحافة،: القدس (العربة والليل تايه،  ـ عبدالله39

  .22ص) السابق( ـ 40

  .7ص) السابق (- 41

  .14ص ) السابق( ـ 42

  .15ص) السابق( ـ 43

  .27/ 26ص ) السابق( ـ 44

  .29ص) السابق (- 45

  .29/30ص ) السابق (- 46

  .30ص ) السابق (– 47

  .35/36ص) السابق (- 48

  .37/38ص) سابقال (- 49
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  .40ص) السابق (- 50

        . 45ص)  السابق- 51

  .48ص) السابق( ـ 52

  .49ص ) السابق( ـ 53

  .51ص) السابق( ـ 54

                            6ص) السابق( ـ 55

  .6/7ص )السابق( ـ 56

  .39ص ) السابق( ـ 57

  .20ص ) السابق( ـ 58

  .6ص) السابق( ـ 59

  . 17ص.) 1989اتحاد الكتاب الفلسطينيين:؛القدس1ط (خروج من الدائرةالـ سمير شحادة، 60

  . 18ص ) السابق(  ـ 61

  .30ص ) السابق( ـ 62

  .49ص ) السابق( ـ 63

  .51ص ) السابق( ـ 64

  . 19ص ) السابق( ـ 65

  .21ص )السابق( ـ 66

  .53ص) السابق( ـ 67

  .94ص) السابق( ـ 68
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- 2 -  

  

  البنية الروائية

  ي أعمال رجب أبو سريةف

  

  

ً، ابتعد عن وطنه قسرا وبقي في من مواليد حي الشجاعية بغزةالصديق رجب أبو سرية 

الخارج إلى أن عاد مع العائدين ليستقر به المقام في غزة من جديد ، يعيشھا واقعا مر المذاق 

 مشوشة لم بعد أن كان يعيشھا في أح]مه وتھويماته ،  وقد تشكل المكان في ذھنه بصورة

تقترب من الواقع الذي �مسه عن قرب على أثر عودته إلى الوطن ، وقد طلب من الصديق أبو 

، ومن ذلك الوقت ظلت ت]حقني ل رجب أبو سرية في لقاء تلفزيونيبكر البوجي أن أناقش أعما

فكرة الكتابة عن ھذه ا/عمال بطريقة تكاملية تتناول معظم جوانب العمل ا/دبي من حيث 

الشخصيات والزمان والمكان والنص الموازي واللغة وغير ذلك من القضايا ا/دبية 

  .وا�جتماعية

  

  : وتتناول ھذه الدراسة ث]ثة أعمال للكاتب ھي 

  

صغير  صدرت عن دار سعاد الصباح  صفحة من القطع ال157رواية تقع في :دائرة الموت  -1

  .للكتابمطابع الھيئة المصرية العامة ، 1991؛1، طكز ابن خلدون للدراسات اfنمائيةمر"

   1994، طع الصغي، منشورات دار الينابيع صفحة من الق94رواية من : عطش البحر  -2

  .1996 صفحة، اتحاد الكتاب، 102مجموعة قصصية، :  ليس غير الظل -3

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 20 

  

  

  

  "استراتيجية العنوان " النص الموازي : ًأو/ 

  

  

  : دائرة الموت  -1

  

سعاد الصباح ل�بداع الفكري ، غ]ف / واية على الجائزة ا/ولى  في مسابقة دحصلت ھذه الر

الرواية عبارة عن أرضية بيضاء محاطة بإطار أزرق وفي الزاوية العليا من اليسار نخلة ، 

يبدأه بشعر للشاعر محمود درويش ص " قضبان المنفى : " ا/ول: ويتكون الكتاب من جزأين 

  .75فيبدأ بشعر للشاعر سميح القاسم ص " من ھو الملثم : " ، أما الجزء الثاني 2

ً، لجأ الكاتب إلى الحذف النحوي والحذف المضموني آم] أن يدفع وعند اختياره لعنوان روايته

، فكلمة الدائرة توحي با�نغ]ق، ھذا ا�نغ]ق لبحث عما يختبئ وراء ھذا العنوانالقارئ إلى ا

موت المعنوي بكل تأكيد ، وكأن الكاتب ھنا أراد أن يقول لنا إن يقود إلى الموت المادي أو ال

المنفى ھو دائرة الموت التي � فكاك منھا إ� بالعودة إلى الوطن ، كما يحمل العنوان في طياته 

ًمضمونا زمانيا ومضمونا مكانيا ، فالمكان والزمان محصوران ضمن دائرة مغلقة يدركھ ً ً ا ً

  .دركھاالمؤلف ويريد للقارئ أن ي

يؤكد ما " قضبان المنفى "  صفحة فإن عنوانه 71أما  الفصل ا/ول الذي يشغل   

توصلت إليه من د��ت العنوان الرئيس للرواية، ولكن المؤلف في الفصل الثاني الذي يشغل 

ٍّ صفحة تقريبا لم يلجأ إلى أي من الحذف النحوي أو المضموني ، فالعنوان ھنا 80 من ھو " ً

فإنه يكاد يوحي باfجابة قبل أن نقرأ الفصل ، فالملثم ھو الوطن بكل أبعاده ، يدافع " الملثم ؟ 

ًاfيجابي بد� من عن حق المنفيين في العودة إلى الوطن ، وبالتالي كسر دائرة الموت بالموت 

  . ان الغربة الموت وراء قضب

  

  :  عطش البحر – 2

  

ف المضموني لدفع القارئ إلى استشفاف ما ًلجأ المؤلف أيضا إلى الحذف النحوي والحذ  

، وربيع 64 ص – 7أفق المستحيل من ص : ، وفي الرواية عنوانان فرعيانلعنوانوراء ا

ً، وقد جعل المؤلف للمستحيل أفقا، وما دام قد جعل للمستحيل 94 ص – 64الحقول من ص 

عي ا/ول إلى الحذف النحوي ، وقد لجأ في العنوان الفرقد جعل باfمكان تجاوز ھذا ا/فق، فًأفقا
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، تجاوز المستحيليوحي بإمكانية " ربيع الحقول "، والعنوان الفرعي الثاني مونيوالحذف المض

  .رغم عطش ھذا البحر البشري للحريةوكأنه يريد أن يقول لنا إن الربيع آت 

أما الغ]ف فھو أبيض اللون في وسطه لوحة تشتمل على حمامة يتوارى رأسھا خلف   

 أحمر وسط سماء زرقاء وفوق أرض تميل إلى السواد ، وكأن اللوحة تود أن تقول لنا أن � خط

  .س]م مع الغربة عن الوطن، وعلى يمين الغ]ف دائرة حمراء يسيل منھا خيط أحمر

  

  

  : "مجموعة قصصية " ليس غير الظل – 3

  

موضوع الذي يتحدث عنه لجأ المؤلف ھنا إلى استخدام النفي وا�ستثناء وكأنه يريد قصر ال  

على الظل فقط ، وكأننا سنبقى في الظل بينما تتمتع الشعوب ا/خرى بشمس الحرية ، أما 

الغ]ف فأرضيته زرقاء والخطوط صفراء اللون ، في يقف شخص في الوسط تحرك ثيابه 

  .ًالريح ، وإلى اليمين شجرة مصفرة وكأنھا تحمل إيحاء بالموات والجفاف 

القصص ا/خرى فھي في الغاب عبارة عن أسماء مجردة بعضھا جاء أما عناوين   

ًمفردا وبعضھا ا�خر مجموعا ،وبعض ھذه العناوين فيھا حذف مضموني وحذف نحوي ،  ً

  "برأسه "وأحد ھذه العناوين عبارة عن كلمتين عبريتين يقابلھما في العربية عبارة 

  

  

  :الزمان والمكان: ًثانيا 

  

  :أ ـ المكان

  

عن المكان الحديث ، ذلك أنه يتجنب أثناء حديثه ان عند رجب أبو سرية حالة ضبابية المكيشكل

ته يعيش في ذاكرته بشكل غير ، مما يدل على أن المكان كما عرفه في طفولعن تفاصيل حميمة

، والكاتب عند حديثه عن المستوطنة يستخدم اسم اfشارة بد� من ذكر اسم المستوطنة واضح

أبو شنب ورفيقه يسرحان : " ، يقول مع الواقع الذي � يدركه الكاتبوافق الوصفخشية أ� يت

، فالكاتب ھنا يستند إلى ..ًبخيالھما إلى تلك المستوطنة التي يعرفانھا جيدا ويعرفان الطريق إليھا 

رفة خيالية � معرفة أبي شنب ورفيقه بالمستوطنة � إلى معرفته ھو حتى ولو كانت ھذه المع

، يقول ص ، ويرتبط الزمان بالمكان في دائرة الموت عند رجب أبو سرية  بواقع الحالترتبط
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، لم يبق سوى بعض من جدران الجامع ، لكنه يعرف مواقع طأطأ رأسه : " 36 وص 35

 واحدا ، يقترب من البئر ، يتحسس جذوع شجرة التين التي ما زالت تنجب ..البيوت واحدا

ة السمن البلدي التي كانت تعدھا له أمه كل صباح قبل صَرُْھا ، تذكر قالثمار التي � تجد من يأكل

فالقرية كما نرى من " . أن يسرح بقطيع ا/بقار وھو في ريعان الصباح على ظھر مھرته 

العبارة السابقة غير محددة ا�سم ، وھي قرية مھجورة � تجد من يأكل ثمار شجرة التين 

المكان ويمنحه صفة اfحساس البشري ، فالقرية تنتشي حين الموجودة فيھا ، والكاتب يؤنسن 

إنه ليس وحده الذي ينتشي بح]وة اللقاء ، بل ھي أيضا ، يراھا تفتح عينيھا : " يلقاھا ، يقول 

وينم وصفه للكافتيريا في جامعة بير زيت عن عدم معرفته ". وتلوح له ثم تبتعد مرة أخرى 

لم يكن فارس بحاجة إلى كثير من الوقت كي  : "124 المسبقة أو تصوره للمكان ، يقول ص

يتعرف إلى الكثير من ط]ب الجامعة  أو إلى أروقتھا ، أو حتى يصادف ذلك الكرادور الذي 

أمام  : " 108ص " دائرة الموت " ويقول في مكان آخر من رواية ". ينتھي بالكافتيريا العامة 

ًفالمكان ھنا أيضا غير  " 23لمخيم كان رقمه بيت في الدخلة الثالثة من الشارع الرئيسي ل

ما إن غابت الشمس حتى اتجه الرفيقان شرقا فاجتازا : "  يقول 34واضح الم]مح ، وفي ص 

فالمكان عند رجب أبو سرية غير ... " السلك الحدودي غير بعيد عن مواقع القوات الدولية 

اته ، حتى في العبارة السابقة التي واضح الم]مح ف] يستطيع القارئ أن يتعرف على مكان بذ

تكاد تفصح عن المكان ، فإن القارئ � يستطيع أن يحدد المكان بصورة واضحة،  فالمكان 

المقصود ھنا ھو قطاع غزة ، مثل ندرك ذلك من بعض اfشارات مثل وجود الحدود في ناحية 

غزة بعد انسحاب القوات الشرق ووجود قوات الطوارئ الدولية التي أقامت مواقع لھا في قطاع 

م ، ومع إدراكنا أن المكان في عموميته ھو قطاع 1956اfسرائيلية في السابع من آذار سنة 

  .غزة فإننا � نستطيع تحديد المكان في خصوصيته 

  

  : الزمن والسرد –ب 

  

ًيتنوع الزمان عند رجب أبو سرية تنوعا واضحا ، فھو ينوع بين ا�سترجاع وا�ستباق    ً

توقع والوقفة أو المشھد والحذف والخ]صة ، و� نستطيع ھنا أن نفصل بين الزمن والسرد وال

ًفص] ميكانيكيا /نھما يتداخ]ن بشكل واضح في ا/عمال الروائية ، والزمن يترك بصماته  ً

على شخصيات رجب أبو سرية ، فحكايات الجد � تتغير على الرغم من تغير ا/يام ، ومع ذلك 

، ھذا الحفيد � يستطيع رؤية فعل  ) 12عطش البحر ص ( يد � يمل تلك الحكايات فإن الحف

ًالزمن في جده ، ولكن الراوي يخبرنا أن الجد كان شابا يضج بالشباب ، يقود قطيع ا/بقار في 
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،  )16عطش البحر ص (ابته يصارع الليل ووحوش البرية رءوس الجبال الشاھقة ويرافق شبَّ

ل من التنوع في لزمن عند رجب أبو سرية فيلتحم الحاضر بالماضي والمستقبوتتداخل حلقات ا

، ا/م فاfنسان عنده مجبر على ا�ختيار، أساليب السرد، وت]زم أعمال رجب ثنائية عجيبة

وحين وقعت الحرب وجدت )  عطش البحر 26ص (محتارة بين ا/حبة ھنا وا/حبة ھناك ، 

ًبين الذھاب إلى زوجھا وبين البقاء انتظارا لعودته، كما أن ا/م نفسھا مجبرة على ا�ختيار 

، وقد ظھرت ھذه الثنائية ي الوطن وبين التوجه إلى المنفىًا�بن يجد نفسه محتارا بين البقاء ف

اردة ، يھدر في الليالي البالبحر ھذا الھائج العم]ق : " 37عند الحديث عن البحر ، يقول ص 

ولكنه يعود " ، إنما يتلقى ما تجمع من دموع الثكالى والمعذبين طروكأنه حين يتلقى خيوط الم

، ما إن تدخل إليه في العمق حتى البحر ھذا الطيب الكبير: " ًاما ًليصف البحر وصفا مغايرا تم

ھذا الثائر الذي � يمل و� ييأس من محاو�ته .. دفئه وحنوه الدائم .. تكتشف ھدوءه وصبره 

  ". نه ا/بدي  في ھذه الحفرة الھائلة الدائمة للتخلص من سج

 يشعر ، فھوترك بصماته على كل شيء في الوجودھذا التمزق الذي يعيشه الفلسطيني ي

، فھو يراوح بين السعادة  طارئة عليه ما تلبث أن تفلت منه،أن لحظات سعادته غريبة عنه

حصر بين الحياة والموت وا/شياء عنده تن)  من عطش البحر 51ص ( ار المقيم رََالطارئة والم

  .� تستطيع اfف]ت من المصير المحتوم 

  

  : وينقسم الزمن في ع]قته بالسرد عند رجب أبو سرية كما يا يلي 

  : ا�سترجاع – 1

ً                 كثيرا ما تلجأ الشخصيات الروائية إلى استدعاء الماضي بما يخدم اللحظة 

بين اللحظة الحاضرة والزمن الماضي من " ة الموت دائر" الحاضرة ، ويتراوح السرد في 

خ]ل ا�سترجاع والعودة إلى الواقع فا�سترجاع مرة ثانية وھكذا ، يظھر لنا ذلك في الصفحات 

 ، ففي أثناء حوار الشخصية مع الضابط ، يتذكر ما حدث معه من صعقة أصابته 24 – 20من 

أنت ا�ن : " ته ليعيده إلى الواقع ، يقول الضابط فأفقدته اتزانه ، ولكن الضابط يسحبه من ذكريا

وقد وقع " …على بر ا/مان ، والطريق الوحيد fقامتك ھو أن تصفي ع]قاتك وتتعاون معنا 

الراوي ھنا في خطأ غير مقصود عدم معرفته بعقلية ضباط المخابرات ، ف] يعقل أن يطلب 

دام يريد منھا أن تتعاون معه ، والفتاة في ضابط المخابرات من الشخصية أن تنھي ع]قاتھا ما 

عطش البحر تسترجع كلمات خالتھا التي تعودت عليھا ، لكن ھذه الكلمات أصبح لھا تأثير " 

  )21ص.(مغاير بعد بروز صدرھا واستدارة فخذيھا
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  :ا�ستباق  -2

، حين وفي مقابل ا�سترجاع يلجأ الراوي إلى استباق ا/حداث وإخبارنا بھا قبل وقوعھا  

: "  بقوله – مفترضا معرفتنا بالحدث –يعود الفتى مع صديقيه، سمير وإبراھيم ، يتدخل الراوي 

يومھا أوقفوھم : " إلى السياق مرة ثانية فيقول ، ثم يرتد بنا" ًالفتى الذي عاد مقتو� بعد  أعوام 

عطش البحر ص " . (وسألوھم عن وجھتھم ، ثم قاموا بفتح حقائبھم وفتحوا بقسوة كراريسھم 

29(   

  

  : التوقع– 3

إذا ما حدث لي شيء فقبل ابنتي : "  من رواية دائرة الموت في العبارة التالية 6نجد التوقع ص 

، كما يبدأ القسم الثاني من الجزء الثاني من نفس الرواية بھذه العبارة المحفورة على  "…

ا ممكن ، ولكنھا وإن فعلت فلن تميتني إن السلطة قد تشنقني ، وھذ.. رفاقي : " جدران الزنزانة 

   ) .80ص " ( ً، فسأبقى حيا وأتحدى السلطة ولن أموت 

أتدري يا خالد لو : "ًع أيضا من خ]ل العبارة التاليةوفي رواية عطش البحر نجد التوق  

 ) 17ص ( " ، ويتمكن من إعادة الحق إلى نصابه لف عام سيجيء جيل يعرف كيف يقاتلبعد أ

صحبة مھد أعادت له رونق الطفولة التي كاد أن ينساھا في : "  يقول الراوي49، وفي ص 

زحمة شروده اليومي وقلقه الدائم ، أعادت مراكبه التي كان يرسلھا عبر ا/فق الممتد مع صفحة 

الماء ، لتعود إليه قوارب مطاطية محملة ببشائر العائدين ، وطائراته الورقية التي طالما ارتفع 

ًعمق السماء لتعود يوما أسرابا من الحمام ا/بيض الزاجل المشنشل بأشعة الشمس بھا إلى  ً

 .. " .الصباحية الحرة الطليقة 
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- 3 -  

  إلى الجحيم أيھا الليلك                                          

  

  دراسة نقدية في

  حكاية سميح القاسم

  

،ف] حياة للنص ا/دبي دون قارئ يضفي عليه من الكاتب والقارئ ھما عماد أي نص أدبي   

عنده معاني متجددة تتجدد وتتعدد بتجدد وتعدد القراء ، فالقارئ ھو المؤلف الثاني للنص، وقد 

يخرج القارئ من قراءته للنص ا/دبي بمفاھيم مطابقة لما أراده المؤلف ، أو بمفاھيم مغايرة لھا 

ي ذھن الكاتب أو في عقله الباطن ، في ال]وعي ، وتتأثر ، وقد يكتشف القارئ الناقد ما يكمن ف

قراءتنا للنص بثقافتنا وحالتنا النفسية ، كما أن التطور البيولوجي والعقلي ل�نسان له دور كبير 

  .في اخت]ف القراءات بين حين وحين 

لقراءة والحقيقة أن الشكل الخارجي للعمل ا/دبي ھو أول ما يجذب انتباه القارئ فيجتذبه   

ھذا النص أو ينفره منه ، ومن ھنا كان �بد من دراسة النص الموازي للنص ا/صلي لتحديد 

 الغ]ف، مدى أثره على رواج النص ، فالعنوان ولوحة الغ]ف والتعليقات التي قد توجد على

ًوالمقدمة إن وجدت ، كل ذلك يشكل فضاء ھاما يتنفس في النص والقارئ معا  ً.  

  

ًنص الموازي في حكاية سميح القاسم تستھدف أساسا دراسة النص المحيط بما إن دراسة ال  

يشتمل عليه من عنوان رئيس وعناوين داخلية للفصول ، وكل ما يشير إلى المظھر الخارجي 

ًللكتاب من صورة مصاحبة للغ]ف ، أو كلمة الناشر ، أو مقطعا معينا من المحكي، وسأتطرق  ً

  .ل عليه من تعليقات وقراءات تدور حول النصإلى النص الفوقي بما يشتم

  

  :تعريف بالنص 

  

قدم لنا سميح القاسم نصه النثري على أنه حكاية أتوبيوغرافية، وقد يتصور القارئ أنه   

ًسيقدم لنا شخصية محددة المعالم بحيث يبدو تطورھا التكويني واضحا، ولكنا بالمقابل نجد أنه 

ية الفلسطينية،وقد كانت الفكرة ھي العنصر السائد في ھذه الحكاية يقدم لنا الحكاية التكوينية للقض

  .، فالفكرة ھي أبرز عنصر يسيطر على القارئ عند قراءته لھذا النص 
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 صفحة من القطع الصغير ، صدرت عن دار ص]ح الدين في القدس 102 تقع الحكاية في   

ًانا، وبدأ ھذه العناوين م وقد قسم حكايته إلى ستة أجزاء ، خصص لكل جزء عنو1977سنة

، والمواجھة 50 – 39 ، والھاوية من ص 39 – 7بعنوان ا�نشطار ، ويمتد ھذا الجزء من ص 

 ، والقيامة من 90 – 85 ، والقتل من ص 83 – 73 ، والمستحيل من ص 71 – 51من ص 

   .102 – 91ص 

يام الستة كما ولعل تقسيم الحكاية إلى ستة أجزاء يوحي لنا بحرب حزيران أو حرب ا/  

الشجرة " يسميھا اfسرائيليون ، وتم بعدھا احت]ل فلسطين بكاملھا ؛ فتم التطابق بين إي]نة 

  " .فلسطين " ًوإسرائيل رمزا ودنيا " لغويا 

وتحكي لنا الحكاية قصة فتاة اسمھا دنيا تحب ثوبھا الليلكي الذي تصر على لبسه باستمرار   

ن شخص، منھم حسن الكسيح والمؤلف والسارد ، تغادر دنيا إلى ، وقد تعلق بدنيا ھذه أكثر م

الخارج بينما يبقى حسن الكسيح في الداخل إلى أن يموت، ولكن المؤلف يبعثه من جديد بعد 

حرب حزيران يقوم بعملية عسكرية وسط تل أبيب، وبذلك يجعلنا المؤلف نعيش وھم تعاقب 

 كما تشردت دنيا ، ولكن سمير لم يتوان عن العيش وا�نبعاث عدة مرات ، وقد تشرد سمير

العمل ، فقد تعلم ليعود من أجل العمل لتخليص دنيا من أسرھا ، وتختلط صورة دنيا بصورة 

إي]نة عند أوري حين يكون في دورية بالقرب من أحد مخيمات ال]جئين في القدس فيندفع 

لرصاص بغزارة ليموت أور وتمت نحوھا ، وتظن دنيا أنه سمير ؛ فتخرج لمقابلته ، وينطلق ا

دنيا ، وكأن المؤلف يريد أن يقول لنا إن ھناك من يريد قتل أي لقاء بين الشعبين من أجل العيش 

  "دولتان لشعبين " بس]م حسب مفھومه السياسي الذي يؤمن به 

  

  :الغLف 

  

كثيف يتكون الغ]ف من لوحة ذات أرضية بيضاء أشبه ببساط أو فضاء ينتثر فيه ضباب   

ليلكي اللون يلف عدة أشخاص غير واضحي المعالم ، مما يوحي لنا بالغموض ، وفي أعلى 

، وفي أسفل الصفحة " إلى الجحيم أيھا الليلك " صفحة الغ]ف الخارجية نجد عنوان الكتاب 

نجد اسم المؤلف مجردا من أية صفة سوى أن الليلك الذي يحيط به أقل من ذلك الضباب الذي 

خاص غير واضحي المعالم ، أما صفحة الغ]ف ا/خيرة فلونھا أبيض ، يوجد في يلف ا/ش

،والثمن حيث تم تحديده بعشر ليرات " القدس–منشورات ص]ح الدين"أسفلھا اسم دار النشر

وقت النشر، كما يوجد في نھاية صفحة الغ]ف ا/خيرة إشارة إلى أن لوحة الغ]ف من عمل 

أما في الصفحة الداخلية للعنوان فنجد في الثل ا/على اسم سميح ، "إبراھيم حجازي" الفنان 
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 وفي الجھة اليسرى نوان الحكاية تتلوه ع]مة تعجب،القاسم، وفي النصف ا/سفل نجد ع

لثة نجد ا، وفي الصفحة الثرة حكاية أتوبيوغرافية بين قوسينللعنوان وأسفله مباشرة نجد عبا

 الصفحة الخامسة نجد عبارة على لسان ھملت موضوعة إشارة إلى دار النشر والطبعة ، وفي

، ويفشون بكل ًس ، /ن الممثلين � يصونون سراستفھم من يكون ھؤ�ء النا: " بين قوسين 

  "شيء 

  

  :العنوان 

  

ًتكمن أھمية العنوان في كونه عنصرا من أھم العناصر المكونة للنص ، حيث يحاول   

ًالمؤلف أن يضمن عنوانه معنى مكثفا  يثبت في قصده برمته ، فالعنوان باختصار ھو النواة التي ً

  : ًينبني حولھا النص ، وھو يحقق أغراضا منھا 

  .ّ التعريف بالمؤلف والجنس ا/دبي – 1

  . يعكس مضمون المؤلف وأفكاره – 2

  . يدفع القارئ للقراءة – 3

اء البطولية ، والعنوان في والعناوين أنواع مختلفة ، فمنھا ما يركز على الزمن ، أو على ا/سم

المحكي ھو ع]مة تواصلية ، وع]مة ثقافية تنجز قصد التواصل مع العالم ، وقد لجأ الروائي 

  :الحديث إلى الحذف ، وھو على أنواع منھا 

  . حذف ملق النص – 1

  . الحذف المضموني بحيث يتراوح الحذف بين البوح والتكتم – 2

  .النوع من الحذف فجوات نفسية صادمة للمتلقيويشكل ھذا :  الحذف النحوي – 3

  :فالحذف يقود إلى الغموض واfيھام المقصود من طرف الكاتب ، والغموض إما 

  . تتم عملية تأويل مع قراءة كل نص، بحيثًمعنى ويعطيه فرصا عديدة للتأويل �زم يعدد ال–1 

   )1. (  وغموض غير �زم � يعطي فرصة للتأويل – 2

وحه في ا النظر في حكاية سميح القاسم ، نجد أن العنوان يستفز القارئ بتكتمه وبوإذا دققن  

، حيث قالھا 18 وقد أشار المؤلف إلى الحذف ص ،لعنوان فيه حذف مقصود، فاالوقت نفسه

، إن المؤلف يأمر ذلك الليلك بالذھاب إلى الجحيم "ولتذھب إلى الجحيم أيھا الليلك" : بوضوح

بح في ، فالعنوان على الغ]ف يسًي يلفنا به العنوان والليلك معاموض الذليتخلص من ذلك الغ

ً، ورغم أن الليلك كلون له طعم خاص � يخلو من جمال ، فإنه يكتسب ھنا معنى بحر من الليلك

ًا كابوسيا يلف ا/شياء بالغموضًمغايرا يجرده من جماله ويجعل منه مناخ ، فشتان ما بين فستان ً
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جماله وفتنتھا فيه ، وبين ليلك الغ]ف ، الغموض ھنا محبط وقاتل ، والوضوح دنيا الليلكي ب

  .فجأة برحيل دنيا إلى ب]د الغربةھناك حياة متدفقة توقفت 

ليل خانق يبدد سكينتي : ، يقول مؤلف يطع كلمة الليلك إلى حروفھا نجد ال18وفي ص   

�م ياء : أتھجاھا ألف مرة.. ءتھا  علي قرالفظة يستعصي".. ليلك " لمجرد سماع ھذه الكلمة 

، سكون على الياء، فتحة على ط شكلھا ، فتحة على ال]م ا/ولى، وأضب�م مرة أخرى ثم كاف

وكأنه يريد لنا أن نشتق من ھذه الكلمة العينة ) 2" (ال]م الثانية ، وضمة منونة على الكاف 

، يلٌ وليلي ، وكلي وكلك ، لي، لك لكلمات ألعن مثل كلمة ليل العربية وكلمة ليل العبرية ، و

ًفالليل ا�ثم يلفنا جميعا يھودا ر المؤلف إلى ذلك ، وقد أشاً وعربا، يحجب عن عيوننا الوضوحً

  " .الموت لي ولكم يا أو�د الك]ب" :  ، حين قال48ص 

إن لجوء المؤلف إلى الحذف النحوي والحذف المضموني يدفع القارئ إلى البحث عما   

 الذي فاء العنوان من مضامين ، وبالتاي فإن قراءة الكتاب والعنوان رغم الحذيختبئ ور

خروي من مارسه المؤلف يدل على الزمن العادي الليل وھو زمن دنيوي ، ويدل على الزمن ا/

حيم ، فالجحيم في ا�خرة ھو نقيض جنة النعيم ، وقد استخدم حرف خ]ل استخدامه لكلمة الج

نتھاء الغاية التي تمناھا لليلك وكل ليلك يوحي بالغموض والتيه وانعدام الجر إلى ليدل على ا

  . وضوح الرؤيا 

ومن المفترض أن يقدم لنا النص مرايا متعددة للعنوان ، وبالتاي فإن حكمنا على العنوان   

ًالرئيس يظل ناقصا ما لم نمعن انظر في النص أثناء قراءتنا له ، فبعد كل فصل تتم عملية تأويل 

ًد يكون معضدا أو مضادا للعنوان ، وكما رأينا فإن عنوان سميح ھو من النوع الجملي ، فھو ق ً

يتكون من جملة على صيغة ا/مر ، ولكنه حذف �م ا/مر وفعلھا لتذھب أو فعل ا/مر اذھب 

ًليخلق ع]مة استفھام كبيرة في ذھن القارئ تغريه بقراءة الكتاب الذي نجده مقسما إلى ستة 

ًء تختلف من حيث الطول من فصل إلى آخر، وكل فصل يحمل عنوانا يرتبط بوشيجة ما أجزا

  :ًبالعنوان الرئيس، وسأتناول ھذه العناوين واحدا بعد ا�خر 

  

  : ا�نشطار – 1

  

عين خضراء واحدة ترمقني : "  نقرأ 8يتناثر ا�نشطار ھنا وھنا في ھذا الفصل ، ففي ص   

؟ وفي نفس أنھا تنظر إلى ا�خرل انشطرت عن أختھا ؟ أم ترى أين العين ا/خرى ؟ ھ" 

أنا إلى مدرسة الصبيان وھي إلى .. ًنثرثر قلي] ثم أشتھي البكاء حين نفترق : " الصفحة يقول 

انشطار آخر يعيشه المجتمع العربي من خ]ل الفصل بين الجنسين في " … مدرسة البنات 
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ثقة الناس في أنفسھم ، فھم � يعتمدون على أنفسھم في المدارس ا�بتدائية وغيرھا ، كما تنشطر 

الله سيدافع عنا : "دھم إلى ذلك ا�نشطار الكبير الدفاع عن وطنھم ، مما أفقدھم الوطن وقا

، وبعد الكارثة ينشطر اfنسان عن إيمانه با� ، فلم يعد  )3.( ويحمينا من اليھود الشريرين 

زلھا ، حتى الزمن انشطر بين الشيخوخة بثقلھا وأمراضھا ھناك من يستطيع إعادة دنيا إلى من

.. إنھا حقارة أن نخفي عن الناس أسرارنا : "  يقول18وبين الطفولة بذكرياتھا الجميلة، في ص 

إن ا/سرار تجعل اfنسان يعيش "  الحقارة أن تكون ھناك ثمة أسرارأكثر من ذلك فلعله من

الكتمان ، مما يسفر عنه حالة من عدم ا�ستقرار والقلق ، حالة من ا�نشطار النفسي بين البوح و

 بين ًوقد اختار الراوي وقت الظھيرة ل]لتقاء بسيدته الجميلة /ن ھذه الفترة تتوسط زمانيا

انشطار النھار عن الليل في الصباح ، وانشطار الليل عن النھار .. ًا�نشطارين المتكررين يوميا 

ًظھيرة تشكل انشطارا عن العالم المشغول بھموم أخرى أبعد ما تكون في المساء ، كما أن فترة ال

، والسيدة الجميلة � تريد أن تكون نفسھا ، فھي تستخدم المساحيق لتزور  )4( عن الجنس 

 يتركز 28حقيقتھا ، لتنشطر عن واقعھا إلى واقع مزور ملئ باfيھام والخداع ، وفي ص 

ب والمقت، الليل والنھار ، القيظ والصقيع ، تناقض الح: ا�نشطار في كلمات مركزة مثل 

غريب يكرس غموض الليلك الذي يوحي به العنوان ، ويختتم المؤلف الفصل بانتشار الليلك 

  .وتدفقه 

  :الھاوية 

 تتدفق "جموع تندفع إلى ھاوية الغربة ل تتمثل الھاوية في الخروج الكبير من الوطن ، فا  

ًنھرا بشريا داكنا يلھث ً ب]د : "ة حين يقولثم يحدد المؤلف حقيقة الھاوي) 5( ، "يعوي وينتحب ، ً

، والموت جنون ، ب]د مجنونة ، ب]د كسيحةضائعة ، ناس ضائعون ، أو�د ضائعون ، كسيح م

" مات قبل أيام .. ًد شبع نوما لق: " ويقول عن حسن الكسيح "  ھو الھاوية ال]نھائية وا/بدية 

  .نتشار الليلك بحيث يغمر العالم ويختتم الفصل با) 6(

  

  :المواجھة 

  

في ھذا الفصل عدة إشارات إلى المواجھة ، فھي مواجھة عسكرية تارة ، ومواجھة فكرية   

الحكومة السورية الجديدة موضوع : "   نقرأ 52تارة أخرى ، أو حتى مواجھة لغوية ، ففي ص 

 ، كم يفعمني حماسھم با/مل ، لكن ھل رائع �فتتاحية العدد القادم ، ھؤ�ء الثوار الشبان

إن المواجھة تتطلب معرفة دقيقة با�خر، /نه دون ھذه " يعرفون إسرائيل على حقيقتھا ؟

المعرفة لن تكون ھناك مواجھة حقيقية ، كما يشير المؤلف إلى المواجھة اfع]مية التي كانت 



 30 

ًوما زالت تشكل محورا أساسيا من محاور عمل الحزب الشيو لن نسمح : " عي في إسرائيل ً

 لن نسمح لھم بتزييف عملة ًللدعاية الصھيونية أن تجعل من ذلك الجزائري العاق بط] ،

   ) 7" ( الس]م

  

يقولون إن الكأس السابعة ھي : "  والوعي وال]وعي يتواجھان من خ]ل كأس الشراب   

، في خطيرة في مجاھل ذاتهلحد السكر ، بعدھا يتخطى اfنسان حدود الوعي وتبدأ مغامرته ا

، بعد الكأس السابعة تبدأ أنفسنا بالتململ والتنفس  إياه ھو،مجاھل الشخص الثاني الذي ھو

أن يتوارى وكأن الحقيقة المرة � تتكشف إ� بعد  ) 8" (والخروج إلى النور ، إلى نور الحقيقة 

اجعة ، أما المواجھة اللغوية ، فالوعي أضعف من أن يتحمل الحقيقة الفالوعي في ثياب ال]وعي

بين العبرية والعربية فقد عرضھا سميح على شكل قصيدة بالعبرية كتبھا النادل الذي يعمل في 

مقھى كسيت في شارع ديزنغوف ، وھذه القصيدة نعارض الحرب ، وقد أورد القصيدة بالعبرية 

 ، 1967 التي حدثت سنة ثم أورد ترجمتھا بالعربية ، وبعد ذلك يعود إلى المواجھة العسكرية

.. وما سببته للطرفين من مآسي ، فقد عادت الشلة كلھا إلى مقھى كسيت ، حتى إي]نة عادت 

ً، ومع أنھم عادوا جميعا فقد حدث انشطار ما داخل  ) 9(الوحيد الذي لم يعد كان أوري نفسه

قد غابت ابتسامة ًنفوسھم، شرخ كبير حدث ، فقد جاءوا جميعا لكن عاداتھم لم تكن معھم ، ف

ھي إي]نة تحاول إقناع  م، ھا1967إي]نة وانطفأ مرحھا رغم النصر الذي حققته إسرائيل عام 

النادل أن أوري لن يعود ، تقول ذلك وكأنھا تواجه نفسھا محاولة إقناعھا بھذه الحقيقة 

دون ھذه ، إن المواجھة مع الذات أمر ضروري في جميع الظروف والمواقف ، /نه )10(ّالمرة

ًالمواجھة لن تستقيم تصرفات اfنسان ، ولن يكون إنسانا سويا ، بل إن المؤلف يمد المواجھة  ً

: " ًإلى حد المقابلة بين قرحته وقرحة إي]نة ، ھذه القرحة التي تنغص حياة الطرفين معا، يقول 

ًأترين ؟ إن بيننا شبھا كبيرا  قرحتك أجمل غير أني أعترف أن . ًأنا أيضا أحمل قرحة . ً

، وقد تكون المواجھة شخصية في ميدان القتال، وكأن المؤلف يود أن يعود بنا إلى )11"(بكثير

دھشك أنني التقيت بأوري مرة أخرى، التقيت به في ي: " عصر المبارزة الفردية والفروسية 

� ي أنه أوھموا أور: " ، ويستطرد" ساحة القتال، كان ھو يھاجمني، وكنت أدافع عن نفسي

وفي إطار ھذه ) 12(، " يستوعب استحالة موتي، فمات ھو قبل أن يمكن أن يعيش إ� بموتي

المواجھة يلجأ كل من السارد وأوري على انفراد إلى شجرة نادرة لتضميد جراحھما ، ولكنھما 

ا/صل " يتواجھان رغم الجراح التي أصيبا بھا ، ورغم ارتباطھما بھذه الشجرة النادرة 

، المؤلف لم يشر إلى انتشار الليلكون]حظ في ھذا الفصل أن " ين العرب واليھود المشترك ب

  .ربما /ن المواجھة ھي الوضوح بعينه 
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  : المستحيل – 4

في معادلة الحياة يصعب أن يقتلع طرف الطرف ا�خر، أو أن يزيله من الوجود ، وإذا   

ن تنطبق على الشعوب ، فلن يستطيع كانت ھذه الحقيقة تنطبق على التنظيمات ، فإنھا أحق بأ

حزب عظيم كھذا � يمكن : " شعب مھما بلغت قوته أن يطمس وجود شعب آخر،يقول السارد 

، كما يرى المؤلف أن  ) 13) (يقصد الحزب الشيوعي السوداني " (القضاء عليه أيھا الرفاق 

يل أن يتخلصا من الليلك الطرفين الفلسطيني وا/ردني يحتاجان إلى الوضوح ، وإ� فمن المستح

، وكما أن إي]نة لم تقتنع بموت أوري ، فإن تانيا ترى استحالة موت سمير، فھي � تصدق ذلك 

سمير لم يمت ، سمير � يمكن أن " رغم وجود صورته ونبأ وفاته في قصاصة من صحيفة 

  )14" ( يموت ، ھذا غير معقول

  

  :  القتل -  5

( ًين الطرفين ، وكثيرا ما يكون النصر ھزيمة في جوھره القتل نتيجة حتمية للمواجھة ب  

، ويرتبط ھذا الفصل بالفصل السابق، فالجيوش الجرارة التي تتدفق نحو قمة التل الصغير  )15

.. لترفع ا/ع]م المستحيلة ، للنصر المستحيل ، فوق القمة المستحيلة ، في النقطة المستحيلة 

ونا بحال من ا/حوال وسيلة لتحقيق النصر المستحيل ، وھنا فالقتل والمواجھة العسكرية لن يك

  .ينتشر الليلك في نھاية الفصل ليغمر كل شيء

  

  : القيامة – 6

القيامة في طرف يقابلھا انشطار في الطرف ا�خر ، فانط]ق المقاومة الفلسطينية ممثلة   

في محطة السيارات في بانبعاث حسن الكسيح من ومعافاته من كساحه، وذلك ا�نفجار الرھيب 

ًتل أبيب سببا انشطارا من نوع آخر ، فقد انطلقت شظايا المفاجئات في كل مكان ، ويشير 

� " المؤلف إلى قيام عرب الداخل بدور الصوت لعرب الخارج ، التمزق ھناك يقابله توحد ھنا 

م 1967عد احت]ل ، وبانبعاث المقاومة من جديد ب ) 16" ( أنا صوتك في ھذه  اللحظة . تتكلم 

أنذا انتصرت عليك أيھا الليلك : " ينھار الليلك وينتھي الغموض ، ويرتفع أذان الوضوح 

 ولو محدودة -، إن بداية الوضوح تكمن في إدراك فئة " فإلى الجحيم أيھا الليلك . …………

لن يستتب يخيل إلى أن لقاءنا : "  من الشعب اfسرائيلي بإمكانية الحل، تقول إي]نة /وري –

إن ھذه القناعات الجديدة والوليدة تشكل قيامة من " ولن يدوم ما لم يلتق ھذا الشاب بحبيبته دنيا 

من نقطة اختفاء حسن أطلت دنيا الصغيرة ، تلك .. نوع آخر في المجتمع ا�خر ، ومن بعيد 
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دنيا بثوبھا الليلكي ًالدنيا من العدل والھوية التي صرخ صاحبن مطالبا بھا في ثنايا الكتاب ، تظل 

  .الوضوح بكل معانيه .. ليعود لليلك جماله ا/زلي ا/بدي 

  :م]حظات الكاتب 

لم يكثر الكاتب من م]حظاته وتعليقاته في الكتاب ، فقد أورد في  بداية الكتاب عبارة على   

كل ًسنفھم من يكون ھؤ�ء الناس ، /ن الممثلين � يصونون سرا ، ويفشون ب: لسان ھملت 

ً، ھذه العبارة تشكل مفتاحا للنص بكامله ، فالمعرفة سبب الوضوح ، وبالتالي " ا/شياء 

التخلص من غموض الليلك ، والكاتب بھذه العبارة يحاول أن يشير إلى أن ما يجري في ھذا 

العصر من أحداث ، إنما ھو جزء من مسرحية من مسرحيات ال]معقول ، وأن الممثلين في ھذه 

ًيدركون أنھم يمثلون دورا منوطا بھم ، وبالتالي فإن صمتھم لن يطول ، /ن الستارة ا/حداث  ً

حين : "  يقول 47ًستسدل وستنكشف الحقيقة ولو بعد حين ، وقد أورد المؤلف تعليقا آخر ص 

ًأما بالنسبة لي شخصيا، فأنا أعتقد أنه ما زال ھناك " نحن ا/و�د " فإنني أعني " أقول صرنا 

سميح ھنا يمزج " … ًن ح]ل واحد يشھد بأنني لم ألحق بحسن سوءا سوى سوء التفرج ولو اب

، إنما يشير ولو من طرف ل]شخصي ، فھو حين يتحدث عن نفسهالخاص بالعام والشخصي با

، ولكنه وقف موقف ترة ، والذي لم يلحق أذى بالقضيةخفي إلى الحزب الشيوعي في تلك الف

 � يملك غير ذلك ، وغير إباء الرأي ، وذلك بسبب شعور الحزب المتفرج على ما يجري /نه

  :بأنه جزء من ھذه القضية ، كما يشعر سميح القاسم بتوحده مع حسن الكسيح 

  

  

  يا سميح يا سميح     أنت حسن الكسيح

  يا سميح يا ملعون    أنت حسن المجنون

  

  

  :الكتابات التي كتبت حول النص 

  

باسم مستعار " ًما ، كتبت مقا� عن حكاية إلى الجحيم أيھا الليلك قبل حوالي أربعة عشر عا  

ًھو توفيق حسن ، وقد عثرت على المقال مطبوعا في ا/عمال الكاملة لسميح القاسم في الجزء 

السابع في دائرة النقد إلى جانب مق]ت أخرى تناولت الحكاية من زوايا مختلفة ، إ� أن أيا من 

ول العنوان بما يقدمه من إمكانات تأويل للنص تساعد على فھمه ، وقد ھذه الدراسات لم تتنا

  .ركزت في المقال على الطبقة العاملة ممثلة في نادل مقھى كاسيت 
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" وبين " الليلك"أما أنطوان شلحت فقد ركز على ذلك الخيط الذي يربط بين حكاية   

ًم لنا مسحا شام] للع]قات بين ، يرى شلحت أن سميح القاسم في حكايته يقد" الصورة ا/خيرة  ً

الشعبين ، ويتعرض إلى بروز الجيل الجديد من عرب الداخل وخروجه إلى حيز الفعل ، ھذا 

العامل والمتعلم يقع بين مطرقة ھواجس البحث عن مستقبله ، وسندان العراقيل : الجيل بقسميه 

نتيجة مؤداھا أنه سيأتي يوم ًالمنتصبة أمامه كالسد المنيع ، وأخيرا يصل أنطوان شلحت إلى 

  .  يفھم في العالم أجمع أن اfنسان ھو أقدس شيء على ا/رض 

أما ميسون الغ]ييني فقد تناولت بالتعليق رغبة سميح القاسم في وقوع الحوادث الغريبة ،   

حتى ولو كانت في بؤس إنسان تدھمه سيارة و� يعرفه ، فربما يكون ممن يتحملون ذنب ضياع 

  . وترى أن الحقيقة بينه وبين إي]نة ستظل ضائعة عاجزة عن تحقيق ميعاد أكيد بينھما دنيا ،

ويرى سعد فتحي النمر أن الليلك لم يكن سوى لون طبيعي وعادي في ا/يام العادية، ولكن   

ًفي لحظة غير عادية تتحول مضامين ا/لوان ، فا/حمر يصبح ثورة ، وا/خضر يصبح أم] ، 

إن المضمون الجديد للليلك ھو المستقبل المخيف ، . ل إلى شفافية رومانسية وا/زرق يتحو

وغير الواضح ، والمؤلم في الوقت نفسه ، والحقيقة أن سميح كان يتحدث عن الحاضر 

بغموضه ورھبته عندما يتحدث عن الليلك ، ومما يؤكد وجھة نظري ھذه أن كاتب المقال نفسه 

، فھو � ينكر إمكانية اللقاء والعدل في المستقبل وبعد عدة ھذا كان موقفه "  ، 288يقول ص 

ًفالمستقبل ليس ھو الليلك ، ولكنه الحاضر المخيف بكل بشاعته وقسوته بدلي أن سميحا " أجيال 

  .في نھاية حكايته يدفع بالليلك إلى الجحيم 

لة يطرح مسألة اعتراف الحزب الشيوعي بالدو) سميح ( كما يرى كاتب المقال أن   

الصھيونية ، فالعجوز ترمز إلى ا�عتراف بالدولة والتي يستطيع من خ]لھا الوصول إلى 

يرمز بواسطة حسن الكسيح إلى قيادة ) سميح ( ، كما يشير إلى أن "الديمقراطية " السيدة الشابة 

الثورة اfقطاعية ، وبموت حسن يشير إلى انفضاض الناس من حول ھذه القيادة اfقطاعية ، 

  .انبعاث حسن يشير إلى بروز القيادة البورجوازية للثورة وب

  

ھل يمكن لھذه القيادة أن تتخلص من اfعاقة التي كان يعاني :  والتساؤل الذي يطرح نفسه   

من حسن الكسيح ؟ وھل تستطيع أن تقود السفينة إلى بر ا/مان وأن تخلصنا من ذلك الضباب 

من نفس ا/عراض المرضية السابقة وإن تغيرت من حيث الليلكي ؟ أعتقد أننا ما زلنا نعاني 

الدرجة والمظھر ، إن الجميع يقفون حيارى مشلولي اfرادة أمام ما يدبر لدنيا و � يستطيعون 

  .ًله دفعا 
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- 4 -  

  نجوم أريحا

  والغوص في عمق الذاكرة

    

  

 صفحة من القطع الصغيرة، وقد صدرت عن دار الھLل سنة 237تقع رواية نجوم أريحا في 

  ".ذھب أبيض" صفحة وعنوانه 15بينما يقع الفصل الخامس منھا في .1993

ًحثا عن طفولة � تبتعد عن وعي الراوية تتميز الرواية بغوصھا في قعر الذاكرة اfنسانية  ، ب

ًفي الرواية ، ھذه الرواية التي تغوص في عمق الزمن ذھابا و إيابا بحثا عن أشياء تدغدغ  ً ً

المشاعر و تسلب ا/ذھان بلحنھا الحزين و الممتع في الوقت ذاته، فالراوية تعيش عدة حيوات، 

امسة ، و كأنھا تريد أن توحي لنا أن كل  تخبرنا أنھا تعيش حياتھا الرابعة أو الخ97ففي ص 

ًمرحلة من مراحل القضية الوطنية تمثل لھا موتا و انبعاثا جديدين ، أو كأنھا تريد أن تقول لنا  ً

أنھا مثلھا مثل بقية الشعب الفلسطيني تعيش كالقطط بسبعة أرواح، و ھنا يكمن ا/مل في قمة 

. ًيقھرنا موت أو ظلم ، و إن بدا ظاھريا غير ذلك من قممه العالية ، فالحياة ھي قدرنا ، و لن 

ًفنحن نجوم ، و النجوم و إن تقوضت على تخوم الكون بعيدا عن مركزه؛ فإنھا تظل موجودة 

و ھذا الفصل يحوي المقابلة بين القديم والجديد، .على الفور تت]شى بامتداداتھا الضوئية التي �

ًقابلة الجديدة المؤھلة قانونيا و القابلة أم روبين التي � الماضي و الحاضر، تقابل الكاتبة بين ال

تحمل الشھادات غير خفة يدھا و قدرتھا على نزع الحياة من الحياة ، فالقابلة سواء كانت قديمة 

إلى استمرار الحياة رغم  مخالب الموت المنبثقة من جميع الجھات ، والصراع  أم جديدة،ترمز

على ھذا الفصل من الرواية، بل نجده يتطاول و يمتد ليشمل معظم  ريقتص � بين القديم والجديد

الرواية ، فعالم السحر في ھذا الفصل يقابل عالم العقل ، أم فضل تحاول أن تجد ا/سباب الغيبية 

الكامنة وراء عدم زواج ابنتھا نرجس، إضافة إلى صراعھا ضد كنتھا التي تحمل اسم نرجس 

، بينما تلجأ أم الراوية إلى العقل ) فضل( سحرت ابنھا و سيطرت عليه ًأيضا، والتي تتھمھا بأنھا

و تحتكم إليه ، فنرجس ا�بنة تضحك نشوانة بالحديث مع الصغار وم]حقة ألعابھم ، و كأن 

 الكاتبة تريد أن تقول لنا أن سبب عدم زواج نرجس يرجع إلى أن عمرھا العقلي أقل من عمرھا

  .صغير،إضافة إلى قبح شكلھا و بشاعتھا وعقلھا رأة ناضجة،م في جسد االزمني،فھي طفلة
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ًكما تظھر العادات و التقاليد بط] أو شخصية رئيسية من شخصيات الرواية ، فأم فضل تلجأ 

إلى الفاسوخ، تضعه في النار لفسخ الشر وا/خطار عن العائ]ت التي تؤمن بمثل ھذه ا/مور، 

ة ما يلجأ ا/ب و ا/م إلى إط]ق أسماء توحي بعدم رغبتھم في و حين يكثر عدد البنات في أسر

ًمزيد من البنات مثل كفاية و ما شابه ، و كأن البنت عبء على ا/سرة ، و لعل ذلك يبدو منطقيا 

في ا/سرة ، فالدافع إلى مثل ھذا النفور من  الوحيد اfنتاج  عنصر في وقت يعد الرجل فيه ھو

الجن و تستغل  العامل ا�قتصادي المحض ، و أم فضل تستعين بإنجاب البنات يكمن خلفه

  .ت]وة تعاويذ استدعاء ھؤ�ء الجن ا/طفال لتدجينھم  و

    

ًوفي ھذا الفصل تبدو حالة الفصام التي يعيشھا اfنسان العربي عموما والفلسطيني خصوصا،  ً

ًطعم ، و يكون رشيقا خفيفا، ًتماما في الم ففضل يشبه الوحوش حين يكون في البيت بينما يتغير ً

  . يظھر السماحة و البشاشة و اللطف لزبائنه 

  

ًوبسبب وضعھا ا�قتصادي تجد الفتاة م]ذھا، وبر أمانھا في الزواج ، فھا ھي الراوية تقلق قلقا 

ًمشروعا ، و تبدي تخوفھا من أن يكون مصيرھا مصير نرجس نفسه؛ تثير ھذه المخاوف في 

  .ل شبھتھا بجرادة بسبب من ضآلة جسمھا و صغر وجھھانفسھا كون أم فض

ًوحين يحضر عريس �بنة أم فضل ، تفكر أم فضل في كونه �جئا ، وأن فتاة من فتيات العائلة 

لم تتزوج من �جئ ، لم يھمھم كثرة أبنائه أو وضعه ا�قتصادي ، و كل ما كان يشغل بالھم ھو 

) ھ] صرنا نتبغدد: ( بقولھا) أم فضل (رد على عمة ابنتھا أنه �جئ ، لكن أم الراوية التقدمية ت

و ھي بذلك تحاول أن تذكر أم فضل بما .) حنا اللي كنا مش مصدقين يجي فارس الفرسان و إ

كانت تلجأ إليه من السحر لفك عقدة ابنتھا ، و رغم تردد ا/م في تزويج ابنتھا من �جئ فإن 

مس من الزمھرير كما تقول ر مثل حظ الشنرجس ترحب بذلك /ن حظھا في عريس آخ

  .الراوية

، ، فالراوية تتساءل عن قرينة نرجسالتقاليد القديمة ت]حقنا وتظل المعتقدات البالية و  

وأذكر أيام كانت أمي و جدتي تتحدثان عن وجود قرينة لكل إنسان في عالم الجن ، و الزمن في 

، جأ إلى ا�ستباقجأ إلى ا�سترجاع ، كما تلھذا الفصل � يسير في خط واحد ، فالرواية تل

ا وقعنا ضمن دائرة خيوط يختلط الزمن عند ليانة بدر في دوائر متداخلة بحيث نشعر أنن

، فنرجس تنجب من ال]جئ ، و ال]جئ أو ابنه يحاول أن يتسجل ضمن المتطوعين عنكبوتية
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� يصبح الجميع  قتال حتىل]نضمام إلى فرق الفدائيين ، و يشترك ال]جئ و غيره في ال

ً، فالشاب ابن السابعة عشرة يترك جامعته و ينخرط في القتال حتى � يصبح �جئا، و �جئين

رغم أن ابن نرجس لم يشاھد حف]ت السحر التي كانت تقوم بھا جدته و لم يعرف الفاسوخ و 

وھناك عادات تدل . ً�ستخيار كل ما كان يھمه أ� يكون �جئا واالط]سم أو نداءات التعزيم 

  .يدل على بكارة العروس ليلة الدخلة على مدى تمسك الناس بالشرف مثل عادة انتظار ما

    

وللحقيقة فإن الحديث عن فصل واحد من رواية ھو أمر شاق ، ف] يمكن الفصل بين فصول 

ًالرواية فص] تعسفيا ، ذلك أن شخصية د الرواية، الراوية تمثل الخيط الذي يربط بين حبات عق ً

والحديث عن شخصيات الرواية يحتاج إلى دراسة مستقلة ، فما بالنا بالحديث عن الزمن في 

الرواية أو لغة السرد و الحوار فيھا ، إضافة إلى الحديث عن الفضاء الروائي لھذه الرواية من 

  .حيث عنوانھا الرئيسي و عناوينھا الفردية 

    

ـ أريحاــ الطفولة و ذكرياتھا ، تسبح في قارب الزمن عبر إن الكاتبة تبدو مسكونة بالمكان ـ

 بحار الذكريات لتنقلنا من مكان إلى مكان ، و كأنھا تريد أن تسبغ على ا/مكنة التي تنقلنا إليھا

كما أن الكاتبة عبرت عن ) 232/233وصفت الكاتبة المكان ص .(ًحسا و مشاعر إنسانية 

 تعانيه الطفلة إزاء الطفل القادم ، و قد نجحت في العبير عن مشاعر ا/نثى ، و ذلك التمييز الذي

.  نفسھاذلك بطريقة ربما فاقت بشكل أو بآخر الطريقة التي عبرت بھا سحر خليفة عن القضية

وھناك م]حظات عامة على الرواية، فنحن ن]حظ أن الطفولة تسكن أعماق معظم )193ص(

وبعد أن . الجزار، ويتذكر طفولته ومصنع الح]وةًالشخصيات؛ نجد أبا سمير يرسم منظرا لعكا

وھا . والقدس،ويختصر الوطن في لوحة ًيفقد ھويته ويعيش في عمان، يرسم صورة ل�قصى

ھي الراوية تحدثنا عن ذلك صراحة حين تخبرنا أنھا وزميلتھا كانتا تجبران على تمثيل دوري 

وثتھما الغائرة، فلم يكن ھناك من ًسيدتين ناضجتين قياسا على تحو�ت جسديھما وأشكال أن

أن الوجدان ازداد  يعني إ� � الصدر القدم وبروز يصدق أنھما ما زالتا كما كانتا، وأن نمو

  )161ص. (الحمق ًإيغا� في الطفولة أو

ًكما نجد حديثا عن عرض فيلم سرحان سرحان واغتياله لروبرت كيندي، حيث يمضي الفلم كله 

ن القاتل؛ وھذا يدل على أن مخرج الفيلم إما صھيوني،أو أنه متأثر دون عرض كلمة واحدة ع

تبدو لھا  � با/دب الصھيوني الذي يرفض أن يقدم العربي كإنسان، وإنما يقدم له صورة شبحية

  )197ص . (م]مح البشر
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) أبو سمير(ًرئيسيا من أبطال الرواية؛فقد ترك الزمن بصماته على جسد  ًويشكل الزمن بط]

الراوية من  رواية أشبه بصندوق العجب ، تمررلوا) 199ص . (ذلك على عيني أم سميرك

  .لنشاركھا مشاعرھا وانفعا�تھا خ]له شريط ذكرياتھا

  

أما من حيث اللغة فقد طعمت الكاتبة لغة السرد القصصية باستخدام كلمات عامية لھا طعم 

وقد إلى استخدام عبارات .ولته الماضيةالبھارات ورائحتھا ، وفي ذلك ما يذكر اfنسان بطف

مشحونة بالعاطفة والصور الجميلة ، فالعالم كله امت� بالفراغ، والراوية تدافع عن رأيھا بحالھا 

ھنا :" وقد جاءت بعض العبارات مشحونة بالرمز، تقول الراوية .الصوتية ؛تمدھا حتى النھاية

 ھذه العبارة ترمز إلى ا/مل الذي تبشر به ."ًشجرة أكاسيا لم تزھر بعد، لكنھا تنتظر ربيعا

ًأرقب كل شيء من مكاني، رغم أن أحدا:"ًوتقول الكاتبة أيضا.الكاتبة دقني لو خبرت، لم يص ٍ

ارة تحاول الكاتبة أن توحي بفي ھذه الع!"  أأنت زرقاء اليمامة؟"لون سيضحكون مني ويتساء

كانت نبوءة الكاتبة . بعين البصيرة 93 عام ٍلنا بأنھا كانت تبشر بشيء ما، فقد رأت ما حدث بعد

ًمملوءة بالتفاؤل، يؤكد لنا ذلك ما أوردته الكاتبة من تغلب الوالد على شلله وبداية حركته، وفي 

  .ذلك إشارة إلى قرب تخلص العرب من شللھم
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- 5 -  

  

  نجوم أريحا

  دراسة نقدية

  

  

 القطع الصغير، وقد صدرت عن دار الھ]ل في  صفحة من237في  تقع رواية نجوم أريحا

وتتكون الرواية من عشرة فصول تحمل عناوين تتكون من جمل اسمية، . 1993ديسمبر 

) 1(والجمل ا�سمية تقدم وعي الكاتب ، بينما تقدم الجمل الفعلية الحركة الخارجية للشخصية، 

مة، باستثناء الفصل ا/ول الذي وي]حظ القارئ أن العناوين تحمل أسماء معادن أو أحجار كري

يحمل اسم خشب وياسمين، ولعل ما يلفت ا�نتباه ھو الشكل الذي الذي يكمن داخله مضمون 

  )2.(العمل ا/دبي

وقد أطلقت الكاتبة عناوين تحمل أسماء ا/حجار الكريمة أو المعادن النفيسة على الفصول التي 

لطافحة با/مل ، بينما استخدمت أسماء المعادن تتحدث فيھا عن ذكريات الطفولة أو المواقف ا

الرخيصة أو السامة الصدأ عند الحديث عن الذكريات المؤلمة ، مثال ذلك ما نجده عند حديثھا 

، فعناوين الفصول تعكس  "1967حجر رصاص " عن حرب حزيران ، فقد استخدمت العنوان 

  .الحالة النفسية التي تقدمھا الراوية 

ٍواية عبارة عن لوحة فسيفيسائية، فكل فصل من فصول الرواية ھو قطعة  ون]حظ أن الر

ليه أن الراوية لجأت إلى استخدام ا/لوان ٍطعم خاصين ، ومما يؤكد ما ذھبت إخاصة بلون و

ًتتوھج ا/لوان أمامي دفعة واحدة ، : " وقد ركزت على درجات اللون المختلفة، تقول الراوية ً

ي، المشمشي ، الوردي، الزھري ، الناري ، البطيخي ، القمري ا/حمر الصارخ ، القرنفل

الجوري ، الكعكباني ، والنبيذي ، ا/زرق ، الفيروزي ، الزنجاري ، النيلي ،والسماوي ، 

الليلكي ، البنفسجي ، النھدي ، ا/صفر المشعشع ، المطفي ،الناھي ، الشمامبو، صفار البيض ، 

  )3." (والكموني 

ٍث تأتي فسيفسائية التركيب، حتى السماء جعلتھا الكاتبة مكونة من قطع كما أن ا/حدا  

فسيفسائية، فالسماء ا/ولى زبرجدة خضراء، والثانية ياقوتة حمراء، والثالثة صفراء ، والرابعة 

  )4.( من فضة بيضاء، والخامسة من ذھب ، والسادسة من درة بيضاء، والسابعة من نور يت�/
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) المعلم(ثم يدخلنا : " ، تقول132 إعجابھا بالفسيفساء وتأثرھا بھا ص وقد أبدت الراوية  

ً، شجرة البرتقال محنية الجذوع، مليئة ورطبة مل في تاريخ الفسيفساء اfس]ميةإلى اللوحة ا/ج

إنھا .... ٍبالثمار الناضجة، يسرح غزال من جھة، فيما يثب الوحش على غزال في الناحية الثانية 

ً التي نرى فيھا رسوما ساحرة مرصوصة بالحجارة الملونةالمرة ا/ولى   )5(." الصغيرةً

     

يلتقيان و� يفترقان ، حتى الراوية نفسھا يتجاذبھا  والرواية تأخذنا بين قطبين مت]زمين �

قطبان، نجد ذلك أول ما نجده في العنوان، فقد تركتنا معلقين بين النجوم وبين أريحا، النجوم 

ًفي السماء، وأريحا تلك البقعة ا/كثر انخفاضا عن سطح البحر في العالم كله ، ٍكأعلى مكان 

ونحن نلمس ا�ستقطاب داخل النص الروائي نفسه ، فقد قدمت لنا من خ]ل السرد نماذج من 

ا�ستقطاب بين القديم والجديد ، الحاضر والماضي ، كما قدمت لنا الراوية ھذا ا�ستقطاب على 

ًحطتي البنزين القديمة والجديدة التي استخدمت غسي] أتوماتيكيا للسيارات، م"شكل حرب بين 

، بين القابلة الجديدة ًمساحةبين رواد الجامعين ، القديم الصغير ،والجامع ا/حدث وا/كبر 

ًالمؤھلة قانونيا وبين الست أم روبين التي لم تحمل من الشھادات غير خفة يديھا وبراعتھا في 

 من البطون ، حتى من تمرد منھم ورفض الخروج أو الغوص إلى أسفل، حروب سحب المواليد

كما قدمت الراوية ھذا ) 6." (لم تختلف عن صراع شركتي الباصات القديمة والجديدة

ھل كانت نرجس القرينة تمتلك تلك :" ا�ستقطاب بين اfنسان وقرينته ، تتساءل الكاتبة 

كما ) 7" (ا بخليط السكر المعقود مع الليمون ؟ الشعرات فوق شفتيھا؟ وھل نزعوھا عنھ

فنرجس ا/ولى غاية في الجمال ، " تكتشف الراوية  التعاكس في ا/دوار بين نرجس ونرجس،

لم توفر نفسھا الشريرة زيادة أعباء نرجس الثانية، أما ا/خرى فھي على بشاعتھا م]ك في 

  ) 8." (الرحمة واfحسان 

  

ين الطفولة وسن النضج، تجذبھا سنوات الطفولة بذكرياتھا فتنثرھا علينا كما تتأرجح الراوية ب

، كما تغوص في عمق الزمن لراوية في عمق الذاكرة اfنسانيةبين الفينة وا/خرى، وتغوص ا

ًذھابا وإيابا بحثا عن أشياء تدغدغ المشاعر وتسلب ا/لباب بلحنھا الحزين والممتع في الوقت  ً ً

  :لدراسة لعدة زوايا منھا ذاته، وستعرض ھذه ا
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  : ـ الشخصيات1

  

جاءت معظم شخصيات الرواية مسطحة غير نامية، فقد انصب التركيز في الرواية على الحدث 

وتفاعله مع كل من الزمان والمكان ومدى تأثير ھذا الثالوث على ا/شخاص، صحيح أن ھناك 

مكان  وحتى الزمان، ومع ذلك بعض الشخصيات التي تترك بصمات واضحة على الحدث وال

فإننا لم نجد في الرواية مثل ھذه الشخصيات، حتى تلك الشخصيات التي قد تبدو نامية /ول 

ًوھلة، نجد أن نموھا كان محدودا جدا، وأنه جاء نتيجة لفعل الزمان والحدث وتأثيرھما على  ً

  :الشخصية، ومن الشخصيات الواردة في الرواية 

  

  

  : ـ الراوي 1

  

الراوي في نجوم أريحا شخصية أنثوية تتطابق مع شخصية المؤلفة ، تتوجه الراوية إلى و

ھا أنت ترى ا�ن أنني عدت ب] أريحا : " مروي عليه حددته في الرواية مرة واحدة بقولھا له 

فالمروي عليه مخاطب ذكر يتواجد أمام الراوية التي تتحدث بضمير المتكلم، ھذا ) 9." (

يكتسب " اfحساس  الذي ينقله القاص لنا بطريقة درامية، إن ضمير المتكلم الضمير يبرز 

فالراوية في ص ) 10." (التجديد والتفرد بواسطة ھاتين العينين اللتين يراه القارئ من خ]لھما

� أقول لنفسي يجب أن أقوم كي أكتب رغم عيني المتوجعتين، وآ�م الكدمات :"  تقول 8

: " كما تقول." دد بسبب ازدحام الشنط والحقائب بين السرير والحائطعلى ساقي تتج الزرقاء

ٍأسبح داخل اللغة بحثا عن وطن يقبلنا  فالراوية كاتبة تعيش في المنفى باحثة عن وطن يقبلھا  ." ً

  .كي تعيش فيه، ومن خ]ل حديثھا عن نفسھا نكتشف أنھا كانت تعيش في أريحا

سردية واحدة، فقد تقطع السرد بضمير المتكلم لتنقله ولكن الراوية � تسير على وتيرة   

ٍلنا باستعمال ضمير الغائب، حيث يتحول الراوي من راو مشارك في صنع الحدث إلى راو  ٍ

خبيبي : سي ا/رمنية ترددھا بذعركانت لو: " مشاھد يرقب الحدث و� يشارك في صنعه، تقول

وأنا � :" لى السرد بضمير المتكلم ، فتقول لنالتعود في نفس الفقرة إ) 11." (حنا دبحوا ا/رمنإ

  .أفھم عليھا
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تترك السرد على سجيته ، فقد تتدخل أثناء السرد بالشرح والتعليل  والراوية �  

والتفسير، وفي ذلك استھانة بعقلية القارئ، فالقارئ لديه القدرة على اكتشاف ما وراء النص 

ي عدة أماكن منھا على سبيل المثال � الحصر ما دون تدخل من الراوي، وقد تدخلت الراوية ف

ـ الذي يعرف في مصر " المترك"فإذا بمنحة إتمام العام الثانوي ):" 29(تقوله في صفحة 

� " الذي يعرف في مصر بالتوجيھية " إن الجملة ا�عتراضية ..." بالتوجيھية ـ تأتيھا فتسافر

ل التوجيھية في مصر، كما تتدخل الراوية لزوم لھا، فالقارئ العادي يدرك أن المترك تعاد

فالصحة . رغم أنني لم أكن أعرف أنه الوطن عندما كنت أعيش في أريحا:" بالتعليق عندما تقول

  )12."(يراه إ� المرضى تاج على رءوس ا/صحاء �

  

والراوي المشارك في صنع الحدث ھو المسيطر على امتداد الرواية، وقد يتغير السرد في 

ٍلمواقع فيتحول الراوي من راو مشارك إلى راو مشاھد ، تقول الراوية لزميلتھا بعد أن بعض ا

: علمت بوجود قنبلة في الفندق الذي تقيمان فيه ضمن المجموعة التي ستسافر على سفينة العودة

أ� يكفي أن الرجل يضع النساء في مرتبة أعدائه ومدراء سجنه، فلماذا نظل ھنا إن كانت " 

  )13." (ًنطير ، نتمزق ، نسمو ، ونجعله سعيدا! وة ناسفة ؟ نجعله يھدأ ويرتاح منا؟ھناك عب

 إن الراوية ھنا تقع في مأزق حين تصور الع]قة بين الرجل والمرأة على أنھا ع]قة   

تنافرية، وأن دور المرأة ھو التنغيص على الرجل ، وكأن الرجل يسعد إذا افتقد المرأة، أو أنه 

وإن كان ذلك الرجل في الفندق أخطأ فإن ذلك � يعني أن جميع الرجال ! يش دونھا يستطيع الع

على شاكلته، والراوية تنتظر الفرصة المواتية fخبار ذلك الرجل برأيھا فيه بسبب موقفه من 

  )14).(عايدة(صديقتھا المطلقة 

ية الناضجة ٍراو طفل يكمن داخل عقل الراو: والراوي في رواية نجوم أريحا راويان   

 من َلىجَْأركض مع حقيبتي المدرسية و: " ويظھر من خ]ل عملية ا�سترجاع، تقول الراوية 

موعد قرع الجرس، ومنزعجة من طعم الحليب الحامض المترسب في فمي، كرھت كل أنواعه 

ما عدا حليبھا، فلما خطر في بالي أن أشحذ قطرة في ملعقة وھي ترضع أخي بعد أن بلغت 

وتتحدث الراوية عن شغب ) 15." (، فوجئت بالدسم الزنخ الذي يحمله حليب الصدرالتاسعة

وشقاوة ا/طفال أثناء دراستھم، فقد حكت ا/م عايدة عن الحركات البشعة التي كانوا يقومون بھا 

من وراء ظھر المعلم أثناء كتابته على السبورة والعبارات ال]ذعة ال]تي كن يكتبنھا  على 

  ) 16.(ود، وكانت الراوية وزميلتھا تقلد الكبار بسخريةاللوح ا/س

وقد وصلت إلى الراوية رسالة تخبرھا أن غزالة قد ماتت، لكن الرسالة لم تعبر عن ذلك 

وتنبئنا الراوية أنھا لم ) 17."(ًغزالة تمضي بعيدا:" الرسالة بعبارة غامضة  ًصراحة، بل جاءت
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فيما بعد علمت أن اfسرائيليين أوقفوا الجنازة مانعين :" تدرك المعنى /ول وھلة، ثم تقول لنا

  .ر يتدخل ويتم السماح بدخول الجثةولكن الصليب ا/حم) 18." (إياھا من العودة إلى نابلس

ن أبناء عدة حيوات، وكأنھا تريد أن تقول إوالراوية تلجأ إلى اfيحاء بأنھا تعيش   

،  أرواحھم تتناسخون وإنما تتجدد حيواتھم وكان � يموتشعب الفلسطيني مثلھم مثل الراوية؛ال

ة حين أخبرته أنني أعيش ا�ن حياتي الرابعة او الخامسة استھجن الفكرة، ظن :"تقول الراوية

وما تزال الطفلة الكامنة في ) 19."(أنني أھذي حين أشبه نفسي بالقطط التي تحمل سبع أرواح

كنا نجبر على أن نمثل دوري سيدتين :" ول أعماق الراوية ت]حقھا حتى بعد نضج جسدھا، تق

ًناضجتين قياسا على تحو�ت جسدينا وأشكال أنوثتنا الفائرة، لم يكن ھناك من يصدق أننا ما 

ًيغا� في الطفولة، ر � يعني إ� أن الوجدان ازداد إزلنا كما كنا، وأن نمو القدم أو بروز الصد

  )20."(الشقاوة أو الحمق 

  

ذلك الرجل أثناء عودتھا من المدرسة � تجد من تشكو إليه ، فا/م غائبة، وھي  وحين يضايقھا 

لى تتردد في إخبار والدھا، ولكنھا تخبره في النھاية فيطلب منھا أن تعرج على محل أبي جْخَ

حسام الميكانيكي، وتخبرنا من خ]ل التوقع الخارجي أنه مضت أزمان طويلة قبل أن تدرك سر 

  )21.(كھا أبو حسام وأمثاله من العمال والمھنيينالقوة التي يمتل

  

  : شخصيات أخرى 

  

  :ـ الشخصيات البسيطة 1

  

  :شخصية لوسي ا/رمنية

  

ا إلى المقارنة بين مأساة ل تقديمھا لھذه الشخصية أن تدفعنوقد حاولت الراوية من خ]   

 مختصرة كررتھا الشعب الفلسطيني ومأساة الشعب ا/رمني، وقد أوجزت ما تريده في عبارة

وتصف الراوية لوسي ) 22." (حنا دبحوا ا/رمنخبيبي إ: "  من مرة على لسان لوسيأكثر

وحيدة ترتجف ويرجف شالھا البني المخرم بثقوب الصنارة، وأنھا تحدق في عينيھا : " بأنھا 

كي تفھم عليھا ف] ترى سوى نقطتين مائيتين على وشك الجفاف، بقية ماء أزرق في قعر 

فقد تسرب الذبول والجفاف إلى عيني لوسي وجسدھا بسبب ) 23.(اجة على وشك النضوبزج

  .بعدھا وإبعادھا عن الوطن
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  :شخصية خدوج 

  

وقد عرضت الراوية للجيل القديم وأثر التطور العلمي عليه من خ]ل شخصية خدوج ذات 

 السينما وتظن أنه متجه المائة عام، والتي تحاول الھرب ناجية بحياتھا عندما ترى القطار في

نحوھا وأنه سيدوسھا بعج]ته، وبعد أن تطمئنھا الراوية تقف على رءوس أصابعھا وتناشد 

زھرية مرت الحاج صبح اللي ساكنة بباب " المسافر في القطار أن يحمل س]مھا إلى ابنتھا 

  )24."(اللوق

  : عايدة 

ًن عشرين عاما، وذلك أثناء اfعداد تلتقي الراوية بصديقتھا عايدة بعد غياب دام أكثر م  

للرحلة الموعودة في سفينة العودة، وتكتشف الراوية أن عايدة مطلقة، وأنھا وافقت على الط]ق 

بعد أن تحولت حياتھا مع زوجھا إلى عراك دائم، وبسبب ط]قھا يتخلى عنھا  ا/صدقاء،وحتى 

) 25(نظيم الذي ينتمي له زوجھاالفتيات المتحررات تخلين عنھا /نھا عانت من مشاكل الت

ويصل ا/مر بزوج عايدة إلى درجة شحن ابنھا ضدھا وتلقينه أن أمه سيئة ا/خ]ق، وتصاب 

عايدة باليأس واfحباط إلى درجة ال]مبا�ة وا�ستھانة بحياتھا ، فھي تفضل الموت على الحياة 

 موقوتة داخله، ولكن الراوية و تقرر البقاء في غرفتھا في الفندق بعد أن علمت بوجود قنبلة

  ) 26.(تذھب إلى غرفتھا و تنجح في النھاية في إقناعھا بالخروج من غرفتھا في الفندق

  

  -:غزالة 

  

وھي مصابة بمرض في صمامات القلب اضطرھا إلى تغيير صمامين ، فتفوز في بالحياة إلى 

زالة بشاب أسمر وسيم وتھيم غ) 27(حين ، و لكنھا تعيش متعمدة على أقراص ع]ج كثيرة

فينطلق لسانھا الصامت لتحدثه بأسلوب حميمي يتطور إلى نزھة خلوية تحت شجرات 

الصنوبر، ولكنه يتخلى عنھا و يعود إلى العراق، وتسافر غزالة إلى العراق لتكتشف أن الحبيب 

ان وتلبس م]بس الفتيات الصغيرات عندما ك ا/عز تخلى عنھا فتتعلق بشاب في التوجيھية،

ًوأخيرا تتزوج غزالة من مناضل مصري يعتقل بعد ) 28(يحضر لزيارتھا في الكافتيريا،

زواجه منھا، وتتمنى غزالة أن تعيش حتى سن الخامسة و الث]ثين لكن ا/جل يدركھا قبل ذلك 

  .فتموت و تدفن في نابلس 
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  :أبو الريش 

  

ًقدمت الراوية أبو الريش على أنه يعمل آذنا في المد    سة التي تعمل والدتھا مدرسة رِ

، و ھو شخصية غير متطورة ، قدمتھا لنا دفعة واحدة ، فھو مقطوع اليد ، منافق، يحاول فيھا

إرضاء موظفي الوكالة ، فھو يضحك صباح كل يوم  وھو يفتح باب سيارة  المرسيدس لمعلمة 

ًمعلمات ، ناق] إياھم ًطيلة يومه ملبيا طلبات المعلمين و ال" وھو يركض) 29(مدرسة المخيم 

  )  30"(ًبين أريحا و المخيم عام] على تذليل جميع صعوبات يومھم

  

    :  الناظرة 

  

ًشخصية غير متطورة أيضا قدمتھا الرواية على أنھا الست فخرية ذات الجسم السامق و العينين 

 ، و ھي ترى أن الكبيرتين المكحولتين و الست فخرية تتعاطف مع أم الراوية و تشاركھا آراءھا

، و � يھتم الرجال إ� ا � تقبل النسوة صحبة المتعلماتالرجال � يرون إ� ذواتھم ، بينم

  .بالفاتنات من النساء 

  

  :أبو سمير 

  

كان له ھيبة ا�باء التقليديين ، بنظارته المستديرة الواقفة بالكاد :" قدمت الراوية أبا سمير بقولھا 

اربه الغليظ النازل على شفته العليا ، و بصديرتيه الداكنة اللون التي � على أرنبة أنفه ، و بش

 في حدود معينة ، و� يمكن /بنائه القفز عنھا ، يمكنھم ًمخاكان متشا. ًيخلعھا صيفا شتاء 

  )31."( حق التدخل في والدھم مھما فعلوا االمطالبة بما يخصھم من الحقوق ، لكنھم لن يكسبو

ط و فنان ، ولكنه يفضل الخط ، و يحاول إخفاء لوحاته التي يرسمھا و وأبو سمير خطا  

كأنھا سر خاص، ولكنه يدخلھم إلى غرفته الصغيرة بعد أن لدغت ا/فعى ابنه، ويرى ا/طفال 

ًما كان سرا، و يكتشفون أن السر مجرد لوحة لمدينة عكا  التي تعلق أبو سمير  بھا /نه عاش 

و ) 32(لراوية فتقدم لنا أبا سمير وقد ابيض شعره و انتصر عليه الزمن طفولته فيھا ، ثم تعود ا

  .كذلك تقدم لنا أم سمير وقد أصبحت ضريرة تحتاج إلى المساعدة 
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  : الوالدان 

  

ًوالد الراوية طبيب يقدم الخدمات الطبية للناس دون مقابل تقريبا ،  يدفعه إلى ذلك قناعاته 

، و لكنھا  تحاول النھوض بالمجتمع من حولھااوية مدرسة تقدمية ، التقدمية ، وكذلك والدة الر

لجنة من وجھاء المخيم و من مختلف القوى السياسية " تواجه الرفض والعنت ، و تتشكل 

أرادت اللجنة افتتاح معركة تبدأ بمدير المخيم و� . المعارضة للحزب الشيوعي الذي تؤيده ا/م

راض أبي رشيد و تھديده للجنة ولو� اعت) 33"(ان بعيد ة إلى مكتنتھي إ� بنقل المعلمة العنيد

بأن عائلته ستقف إلى جانب المعلمة ابنة الحزب الذي ينتمي إليه، لتمادت اللجنة في عدائھا 

ًللمعلمة التقدمية، وبمرور الزمن يصاب الوالد بالشلل، ولكنه يتماثل إلى الشفاء تدريجيا 

  ويستطيع الحركة 

  

  :بيئةال: ًثانيا 

  

  .تمثل البيئة بأبعادھا الث]ث الزمان و المكان و العادات و التقاليد بؤرة ھذا العمل ا/دبي 

ًيشكل الزمن عنصرا بارزا في رواية نجوم أريحا ، فقد تنقلت بنا الراوية عبر :  الزمن -1 ً

د ظھر أزمان مختلفة من عمر القضية الفلسطينية من خ]ل عملية ا�سترجاع وا�ستباق، وق

ً ، الشاب ذو السبعة عشر عاما 1971أيلول :" الزمن التاريخي بصورة واضحة، تقول الراوية 

يرتدي بدلة عسكرية ثم يسقط على الحائط الفاصل بين أول الزقاق  و نھاية شارع جبل النزھة ، 

نتقل ثم ت) 34. ..." (ًو ھو يحتضن أمعاءه بيديه محاو� التمسك بھا كي � تندلق على ا/رض 

بنا لتحدثنا عن مذبحة صبرا و شاتي] في لبنان ، و كيف ھربت أم أحمد من حي ملجأ ا/شبال 

ًفي إلى  الداعوق في صبرا لتختبئ ھناك ، و لكنھا بد� من أن تنجو ، تذبح أمام باب بيتھا من 

  ).35(الوريد إلى الوريد 

 له الشعب الفلسطيني في الخارج ظھار ما تعرضت الراوية من الزمن التاريخي في إوقد استفاد

 ، كما لجأت الراوية إلى1967سرائيلي اناة في فترة ما بعد ا�حت]ل اfمن اضطھاد ومع

ا�سترجاع لتنقلنا إلى الوراء عبر عايدة وأيام المدرسة في أريحا ، والشوارع التي كانتا 

) 36(ة ال]تي اشتھرتا بھا، ، والقبعات المتشابھًا في الصباح وبعد انتھاء الدوامتذرعانھا سوي

قد و) 37(كما تخبرنا الراوية من خ]ل ا�سترجاع كيف أصيبت بنوبة اكتئاب بعد وفاة أمھا 
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نوعت الرواية في الزمن فلم تعتمد على ا�سترجاع فقط حيث غاصت في الماضي لتذكرنا 

الخروج إلى تونس بأحداثه، ولكنھا حاولت استشراف المستقبل من خ]ل ا�ستباق ، فقد استبقت 

منذ تلك اللحظة بت فريسة ا�عتقاد بأن باخرة ستبزغ في مكان :" و قدمت لنا ما سيحدث بقولھا 

و تكرر ذلك عندما ) 38"(ما ، لكي تصحبني إلى مرفأ بعيد في أفريقيا حيث أرسيت ا/شرعة 

يحا ؟ كل من يسكره أتعرف لماذا سموھا أر. أريحا و� العدم: ًلكنني بد� من ھذا أقول :: تقول 

  ) 39"(شذى أزاھير الليمون و البرتقال حتى يصاب بمس غريب يشبه الثمالة يمكنه أن يعرف 

"  :ھي تؤكد ذلك بقولھا  اليمامة ، ترى أريحا ببصيرتھا وتتحول الرواية إلى زرقاءو  

ا ، ا ، بيوتھأريحا أين ھي ا�ن ؟ إنني أراھا و أحلف أنني أشھد كل أركانھا ، زواياھا ، أزقتھ

ى بقعة الرمل الصغيرة  التي أقف عليھا ، ھنا شجرة أكاسيا لم تزھر بعد أسطحھا ، و خباياھا عل

لحلم الذي كما تنبأت الراوية بنسف سفينة العودة من خ]ل ذلك ا) 40"(ً، و لكنھا تنتظر ربيعا ما

نة  يصلھا نبأ نسف السفيقة واقعة حينحول ھذا ا�ستباق الزمني إلى حقيرأته أثناء نومھا ، ليت

  )41(في ميناء ليماسول 

  

  :المكان 

ًجعلت الكاتبة من المكان رمزا للتعبير عن حالة الضيق التي يقاسيھا الشعب الفلسطيني   

. في أزقة مخيم اليرموك ، و في حدائق المدينة . في بيت سعاد . في المكتب . كل مكان " ، ففي 

 إلى الجلوس في المكان الوحيد المتاح في غرفة تفصلھا ھاو رغم اضطرار) 42"(الجو رمادي 

ًنافذة زجاجية عن صالون صاحب  الملك فإنھا تبقي للمكان طعما خاصا ، فالبيت الكبير يتميز  ً

برائحة القھوة الطازجة ، وھو أشبه ببيت أثري ، له قمرات مدورة تدخل ضوء النھار إلى 

نزلق رائحة زيت الزيتون على حوائط ا/قواس و وسطه ، و تنقلنا الكاتبة إلى السوق حيث ت

القباب لتغمر ببركتھا المكان ، و تشير الراوية إلى إلى أن الزيت له قدسيته منذ أيام عيسى عليه 

و كأنھا بھذه اfشارة إلى ا/ماكن القديمة تحاول أن تشير إلى عمق الجذور ) 43(الس]م ،

أتأھب لصعود ا/دراج الطويلة الموصلة :" ه العبارة التاريخية لسكان ھذا المكان ، و لنقرأ ھذ

و كأنھا : و كأنھا تريد أن تقول لنا ( ًليست دارا . إلى الجزء الخاص بنا من الدار الكبيرة 

ًبل مجمعا سكنيا ھائ] قد بني من أحجار تغلبت على ا/زمان،وازدادت عراقة بمرورھا ) الوطن ً ً

  )44"(ض من ھذه ا/يامعلى البيزنطيين، ا/يوبيين، إلى في

  

وتتحسس الرواية ا/مكنة المختلفة بعيونھا، وكأنھا كاميرا تتنقل بنا من مكان إلى مكان، تسجل 

نبض الحياة في ھذه ا/مكنة ، فھا ھي بوابــــة عكا الشرقية، والصــيادون يحملون الجاروفة 
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) 45(الراھبات شرقي المرفأوھم ونشـــم رائحة الح]وة الطحينية مع الرواية، ونرى مدرسة 

ًوتصدمنا الراوية عندما تخبرنا أن أناسا � تعرفھم يسكنون بيتھا الذي أصبحت شرفته فارغة 

بعد أن كانت تمتلئ بأصص النباتات وعرائس الياسمين، ولقد أصبحت ا/بنية كا/ط]ل بينما 

في ھذه ا/رض تحدثنا عن بقيت البساتين كما ھي، ولكي تؤكد الراوية لنا تاريخية وجود شعبنا 

س]مية، وتستعرض لنا الرسوم في نظرھا، في تاريخ الفسيفساء اfتلك اللوحة، وا/جمل 

  ) 46. (الموجودة في ھذه اللوحة محاولة التركيز على عناصر الخير والشر فيھا

  

  :البيئة ا�جتماعية 

  

� يخطر على بال أحد في :  تقول ة، ودات والتقاليد المعروفة والمتوارثتطرقت المؤلفة إلى العا

الكوسا، و لقدس وحدھم ، و يملئون القرع، والعالم حشو كل أنواع الخضار بالرز عداء أھل ا

الباذنجان ا/حمر والبتيري والخيار، البندورة، والبطاطا، وورق الملفوف و الدوالي، ولسان 

حتى و لو وصلت إلى سن والمرأة تحتفظ بعاداتھا و تقاليدھا ) 47..."(التور والحميضة

 المنديل عن وجھھا بسبب وجود الشيخوخة ، ففي قاعة السينما ، تتمنع ستي خدوج عن رفع

ل أغراب في المكان ، و بعد أخذ ورد تقنعھا عمة الراوية بأن من سابع المستحي]ت أن رجا

فأ ترى عبد الوھاب و صديقته في الوردة البيضاء و إن لم تكشف عن وجھھا ، و حين تط

  )48.(نسحاب نوايا أصحاب المكان ، و تحاول ا�ا/نوار تتشكك ستي خدوج في 

والكبار يؤمنون ببركة حضور ا/طفال أمام الجان، وھم يرون أن باستطاعة الطفل فقط   

ويأخذ الكبار الفأل من ا/طفال، يسألونھم عما يضمرون، ويجيب ) 49.(أن يدجن مردة الجن

خذوا فالكم : لًاقفھم بناء على ھذه اfجابات لقناعتھم بالمثل الشعبي القائطفال ليحدد الكبار موا/

  )50.(من أطفالكم

ون إلى سكب كما يلجئ) 51(ن �ستط]ع المخبوء،وقد يلجأ الكبار إلى قراءة الفنجا  

الرصاص المنصھر في وعاء به ماء لمعرفة الحاسد أو فك الرصد، وتتخيل أم فضل أن 

وقد )52.(ة ذات شعر طويل أسودلى شكل وجه امرأ الماء تشكل عالرصاص حين تجمد في

تتوجه النسوة إلى المنجمين من أجل قراءة الطالع، تذھب أم فضل إلى المنجم لمطالعة مصير 

ابنھا فيخبرھا أنه لن يبقى في ھذه ا/رض، فتعتقد أن ابنھا سيموت ولكن المنجم يخبرھا أنه 

ً نبوءة المنجم ويسافر حسين إلى الخليج ليبقى ھناك خمسا وبالفعل تتحقق) 53.(ًسيسافر بعيدا

ية إلى أذھاننا تلك العادة المتعلقة بليلة الدخلة، حيث يسھر وتعيد الراو) 54.(]ثين سنة كاملةوث

) 55.(الوالدان عند باب غرفة العريس بانتظار ما يؤكد عفة العروس ويصون شرف العائلة
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العنف /تفه  خذ بالثأر واللجوء إلىة بطريقة منفرة عادة ا/ومن العادات التي أوردتھا الراوي

إلى  ًمعا فانجرت قبيلتاھما حقية الري واشتبكا البدو مع صديق له على أا/سباب، فقد اختلف أحد

  )56.(�ت قھوةَھناك مضارب بدو و� د التناحر ومات الشابان ولم تعد

  :الحدث 

ًيشغل الحدث حيزا ھاما في الرواية، ف   قد تنقلت الراوية بين ا/حداث كما تتنقل الفراشة ً

بين ا/زھار رغم اخت]ف رائحة ا/زھار بعبقھا وأريجھا عن رائحة تلك ا/حداث الملوثة 

ورجال ا/من الذين ذابوا 1967برائحة الدم، فمن اقتحام السموع وھدم بيوتھا إلى أحداث عام 

شواطئ يافا، إلى أحداث مخيم البقعة ومخيم تل كالملح، ومفاوضات سفينة العودة والحلم برؤية 

  .اfنسان الفلسطيني بلحمه ودمه الزعتر، سلسلة من المآسي يربطھا

وفي الختام  يمكننا القول إن ھذه الرواية تشكل لوحة فسيفسائية وتقدم لنا بانوراما للقضية 

راوية من سني الطفلة إلى الفلسطينية كما عاشتھا الراوية من خ]ل وعيھا، فقد تنقلت بنا ھذه ال

سنوات النضج، ومن الوطن إلى المنفى، ومن المنفى إلى الحلم بالعودة إلى الوطن حيث اقتنعت 

  " .أريحا و� العدم " الراوية بمقولة 

  

ولم تخل الرواية من بعض ا/خطاء العلمية التي وقعت فيھا الراوية منھا مث] ما نجده من   

ًوف أن الكسوف للشمس والخسوف للقمر،كذلك نجد خطأ في حديث عن كسوف القمر والمعر

تقدير انخفاض أريحا عن سطح البحر، فقد قدرته الراوية بمائتي كيلومتر، والمعروف ان أريحا 

كنا نعيش تحت مستوى سطح البحر :  متر فقط، تقول 400تنخفض عن سطح البحر حوالي 

) المرقاب (وقد استخدمت الكاتبة كلمة ) 57.."(..بأكثر من مائتي كيلومتر، وربما لھذا نسينا الله

وفي اعتقادي أن استخدام كلمة المرآب أفضل، كما توجد بعض ا/خطاء المطبعية مثل كلمة 

والصواب عذق ) 58."(/نھا لم تكن إ� عزق نخيل ضل عن غصنه: " في قولھا ) عزق(

  )59.(رخين ھازجينبالذال وھناك خطأ مطبعي آخر حيث وردت كلمة صارفين والصواب صا
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  :الھوامش 

  

  

  .289ص . ) 1992دار الجيل، : بيروت (تيار الوعي.  ـ محمود غنايم 1

ترجمة مصطفى . 4ص.)ت.ر المعارف،ددا:مصر( ـ أ�ن روب جرييه، نحو رواية جديدة2

  .براھيم مصطفىإ

  .15ص.) 1993دار الھ]ل، :القاھرة.( ـ ليانة بدر ، نجوم أريحا 3

  .178 ـ 177ص . ابق ـ الس4

  .132ص .  ـ السابق5

  . 98ص .  ـ السابق6

  .109ص .  ـ السابق7

  .104 ـ السابق ص 8

  .11ص . ـ السابق 9

 :ترجمة.122ص .) 1981واfع]م،  وزارة الثقافة: العراق(صنعةالرواية .ـ بيرسي لوبوك10

  . عبد الستار جواد

  . 12 ـ 11ص) السابق(نجوم أريحا .  ـ ليانة بدر11

  .9ص .  ـ السابق12

  .61 ـ السابق ، ص 13

  .62 ـ السابق ، ص 14

  .68 ـ السابق ، ص 15

  .73 ـ السابق ،ص 16

  .93 ـ نجوم أريحا ، ص 17

  .94ص.  ـ السابق 18

  .97ص .  ـ السابق19

  .161ص .  ـ السابق 20

  .167ـ 166ص .  ـ السابق 21

  .12ص .  ـ السابق 22

  .15 ـ السابق ص 23
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  .29 ص ـ نجوم24

  .55 ـ السابق ص25

   .59-56 ـ نجوم ص26

  .75 ـ السابق ص27

  .84 ـ نجوم ص28

  .114 ـ نجوم أريحا ص29

  .115 ـ السابق ص30

  .127 ـ نجوم أريحا ص31

  .199 ـ نجوم ص32

  .122ص. ـ السابق 33

  .16 ـ نجوم أريحا ص34

  . 17 ـ نجوم أريحا ص35

  .46 ـ نجوم ص36

  .67 ـ نجوم ص37

  .42 ـ نجوم ص38

  .44 ـ نجوم ص39

  .234 ـ نجوم ص40

  .63 ـ نجوم ص41

  7 ـ نجوم ص42

  .24ص .  ـ نجوم أريحا 43

  .25ص . ـ السابق 44

  .136ص.  ـ السابق45

  .162ص.  ـ السابق 46

  .21ص .  ـ السابق 47

  . 28ص . ـ السابق 48

  .103ص .  ـ السابق49

   .41ص .  ـ السابق 50
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  .91ص .   ـ السابق51

  .100ص . أريحا  ـ نجوم52

  .147ص .  ـ السابق53

  .150ص . ـ السابق 54

  .158ص .  ـ السابق55

  .231ص .  ـ السابق56

  .174ص .  ـ السابق57

  .206ص .السابق . ـ السابق 58

   .207ص .  ـ السابق 59
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- 6 -  

  

  

  صورة المرأة في الرواية  في قطاع غزة

  

  

   :   المقدمـة

  

ًع السياسية و ا�قتصادية دورا ھاما في تشكيل وعي المجتمع ، و لعل تلعب ا/وضا   ً

ً شكلت منعطفا حادا و حاسما في إعادة صياغة الع]قات ا�جتماعية 1948أحداث  مأساة عام  ً ً

بين أبناء الشعب الفلسطيني ، بحيث تحول ھذا الشعب في غالبيته العظمى إلى مجتمع من 

قومات الحياة المادية و المعنوية ، فقد وقفت ا/مة العربية موقف المشردين الذين فقدوا معظم م

المتفرج ــ � بل موقف المتواطئ ــ حين شجعت الفلسطينيين على مغادرة ديارھم ، و بدخول 

ًالجيوش العربية فلسطين اكتملت حلقات المؤامرة ، و تكرس التشريد واقعا مريرا /ولئك الذين  ً

  .ا يعرفون بال]جئين الفلسطينيين غادروا ديارھم ، و أصبحو

  

بھذا النزوح الكبير انھارت ع]قات و تطورت ع]قات ، ذابت الفروق الطبقية وأصبح   

الجميع يشكلون ما يمكن اعتباره طبقة مسحوقة تعتمد على ھبات ا/مم المتحدة ، وقد تأثرت 

قف في طوابير أمام أكشاك المرأة ــ كجزء أساسي من المجتمع ــ بھذا التطور الجديد فأصبحت ت

التموين ، كما عملت خادمة في بعض بيوت الموسرين الذين لم يغادروا ما تبقى من فلسطين 

سواء في الضفة الغربية أو غزة، كما قامت بعض النسوة ببيع الخضار والفواكه، وغير ذلك من 

 قبل النزوح لم ا/عمال،مساھمة في توفير أسباب الرزق مع الرجل،و� يعني ذلك أن المرأة

ًتلعب دورا اقتصاديا، فقد كانت المرأة القروية تقوم بأعمال الف]حة في ا/رض ،إ� أن دورھا  ً

  .ا/ساسي انحصر في كونھا ربة بيت مھمتھا ا/ساسية رعاية ا/سرة و تربية ا/و�د

  

ًوقد كان قطاع غزة ھو المنطقة ا/كثر بؤسا و تخلفا من مناطق الشتات الفلسط يني، فقد ازدحم ً

مما زاد .ھذا الشريط الساحلي الضيق بأعداد ضخمة من ال]جئين إضافة إلى سكانه ا/صليين

ورغم ذلك شكل سكان . من مساحة الضائقة التي يعاني منه جميع سكان القطاع ب] استثناء 

 تظاھر 1955فقبل عام . القطاع رأس الحربة في كافة التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية 



 54 

ال]جئون مطالبون بالس]ح بعد أن شعروا أنھم ضحية خدعة  كبرى و أن من يمنونھم بالعودة 

 ضد مشروع التوطين في سيناء 1955ثم انفجرت مظاھرات عام . إنما يضحكون على ذقونھم 

، حيث تحالف الشيوعيون مع اfخوان المسلمين، و خرجوا في مظاھرات عارمة ضد السلطات 

 سقط بعض القتلى و الجرحى ، و اعتقل العديد من المتظاھرين، مما حدا بالحكومة المصرية و

وبعد ذلك بقليل قامت قوة إسرائيلية . المصرية إلى عقد أول صفقة أسلحة مع الكتلة الشرقية 

ًثمانية وث]ثين شخصا ) 38(باقتحام مدينة خان يونس و نسف مركز الشرطة مما أدى إلى مقتل 

انسحبت القوة دون مقاومة تذكر ، وكانت قوة أخرى قد قامت بمھاجمة موقع وجرح آخرين، و

َعسكري في غزة ، وقام أفراد القوة ـ عبر أس]ك التلفون ـ بطلب نجدة باسم الموقع المھاجم، 

  .وكمنوا للنجدات و أوقعوا بھا خسائر فادحة 

  

   السويس بعد أن أمم عبد ثم وقع قطاع غزة وسيناء تحت ا�حت]ل اfسرائيلي على أثر حرب

الناصر قناة السويس، وقتل حوالي ألف إنسان في مدينة خان يونس وحدھا، مما حرم الكثير من 

و بعد ا�نسحاب اfسرائيلي من قطاع . ًا/سر من عائلھا الوحيد، فزاد الناس بؤسا على بؤسھم 

رية إلى القطاع، وذلك ، تظاھر الناس احتفا� بعودة اfدارة المص1957مارس سنة 7غزة في 

ًاستمرت المظاھرات أسبوعا كام] .على أثر إحساسھم الفطري بوجود مؤامرة لتدويل القطاع 

،تم بعد ذلك تشكيل أول مجلس تشريعي 1957مارس سنة 14حتى عادت اfدارة المصرية في 

عرف باسم ا�تحاد القومي على غرار ا�تحاد القومي في مصر، ثم عرف بعد ذلك باسم 

المجلس التشريعي ، حيث كان من واجباته صياغة بعض القوانين التي تنظم حياة سكان القطاع 

  .على اعتبار أنه الجزء الوحيد الذي بقي يحمل اسم فلسطين ،ويحمل سكانه الجنسية الفلسطينية

وبوجود القوات الدولية في غزة و سيناء انفتحت أبواب عمل جديدة أمام سكان القطاع ، فمنھم 

كما قامت مجموعات أخرى بتبادل ) كتبة، عمال ، طباخين(ًن عمل موظفا عند القوات الدولية م

السلع مع القوات الدولية يشترون منھم و يبيعون إليھم ،كما أن وكالة الغوث بدأت بالتوسع في 

� أن شريحة كبيرة من سكان أة ميدان العمل كمدرسة وممرضة ، إمجال خدماتھا فدخلت المر

ًع كانت ترى في عمل المرأة عيبا كبيرا ، خصوصا عملھا كممرضة،  ولكن عمل المرأة القطا ً ً

ًبدأ ينتشر تدريجيا ً، وتقبله المجتمع شيئا فشيئا، كما انفتحت أبواب العمل في السعودية ود ول ً

 في القطاع، كل ذلك ساھم في تطور الوضع الخليج مما ساھم في بدء حركة العمران

 تكون ما يمكن اعتباره شريحة برجوازية في المجتمع الغزي ، وھذا أدى ا�قتصادي، و في

بدوره إلى بداية ظھور ا/عمال ا/دبية من شعر وقصة، ولعل الشعر كان صاحب الحظ ا/وفر 

في القطاع ، فظھر معين بسيسو ومحمد حسيب القاضي ومحمد آل رضوان وسعيد فلفل 
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ة بقلم أحمد عمر شاھين في جريدة أخبار فلسطين والھشيم  وغيرھم، كما ظھرت مقا�ت أدبي

و قد تبلورت في القطاع فكرة إنشاء مجلة . التي تولى إدارتھا وتحريرھا زھير الريس في غزة 

أدبية سياسية ؛ إ� أن حرب حزيران اقتطفت الحلم قبل أن ينضج ، و قذفت معظم المھتمين 

، ومارس كتابة الرواية أما محمد آل با/دب خارج القطاع ، فاستقر أحمد شاھين في مصر 

رضوان فقد بقي في غزة وحصر نشاطاته في الملتقى الفكري العربي في القدس وغزة ، بينما 

  .توقف سعيد فلفل عن كتابة الشعر والنشر، وذھبت أخبار فلسطين قبل اكتمال نموھا 

نظيمات السياسية وقد شھد القطاع في بداية ا�حت]ل حملة قمع شرسة على أثر تحول الت  

التي كانت في القطاع إلى العمل المسلح مثل حركة القوميين العرب ، في حين  نشأت حركة 

ًفتح أساسا على الدعوة إلى العمل المسلح طريقا وحيدا لتحرير فلسطين ، وجر الدول العربية  ً ً

ن العرب  فقد  ، أما القوميو1965إلى الصدام مع إسرائيل ، و قد انطلقت أولى عملياتھا سنة 

 أكتوبر سنة 14شكلوا منظمة أبطال العودة التي قامت بعملية عسكرية في داخل إسرائيل في 

،  سرحان سرحانكل من محمود الھيب وسكران سكران وقد قتل فيھا ، فقد أسر فيھا )1 (1964

   .1985و قد أطلق سراح ا/خير في عملية تبادل أسرى سنة 

  

أبواب العمل داخل إسرائيل ، و بذلك تحول معظم سكان القطاع إلى وفي بداية السبعينات فتحت 

ًلتراحيل ، يتركون أماكن سكناھم للعمل في أماكن تبعد كثيرا عنھم، مما سبب لھم 1عمال 

ًإرھاقا شديدا ، كما كان لذلك أثر كبير على بنية ا/سرة الفلسطينية، فقد نشأ كثير من ا/طفال  ً

باشرة ، فقد كان عدد كبير من ا�باء يتغيبون عن بيوتھم طيلة ا/سبوع ًبعيدا عن رعاية ا/ب الم

ًتقريبا و ذلك توفيرا للجھد و الوقت و أجرة المواص]ت ، و لكنھم خسروا بالمقابل أبناءھم فقد  ً

تربى ھؤ�ء ا/بناء في الشوارع ، ونقلوا عن أقرانھم الصواب والخطأ على حد سواء، وبالمقابل 

تمع اfسرائيلي إلى مجتمع شبه روماني،مجتمع أسياد يترفع عن ا/عمال الحقيرة فقد تحول المج

التي تركوھا للعرب، واقتصروا على ا/عمال الراقية والجندية ، ھذا ا�ضطھاد المزدوج الذي 

عانى منه العمال العرب وأسرھم انعكس على شكل توتر يومي وقلق دائم وبتبلور الشعور 

دخلت  اضة في قطاع غزة وشارك فيھا المجتمع بكل فئاته وعناصره، وقدبالظلم انفجرت ا�نتف

أن كانت تقوم بزجر أبنائھا محاولة  الفعل الثوري بشكل يلفت النظر،فبعد حيز الفلسطينية المرأة

ًدفاعا عن أبنائھا وإخوتھا ووقفت جنبا إلى  أتون الخطر إبعادھم عن الخطر، اندفعت ھي إلى ً

  .خلف عنه إن لم تتقدم عليه في بعض المواقعجنب مع الرجل، لم تت
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السؤال  ولكن ھل واكب ا/دب حركة المرأة و جسدھا مما يعطي المرأة حقھا دون إجحاف ؟ ھذا

واعية مستفيضة � تفي بھا ھذه الدراسة المحدودة ، و� يغطي كل جوانبھا،  دراسة يحتاج إلى

 في قطاع غزة في  ول صورة المرأة في الروايةتنا على ھذه الدراسة ارتأيت أن تقتصر ولذا

  :البحث حصلت على ست روايات ھي  وبعد .للقطاع سرائيلي ا/خير ا�حت]ل اfفترة

الذين " ، و"العربة والليل : " وروايات ) نطابراھيم الز(لغريب عسق]ني " الطوق" رواية

الخروج  من " تايه ، وروايةالله لعبد" ًالتين الشوكي ينضج قريبا " ، و"يبحثون عن الشمس 

  .و ھاتان الروايتان نشرتا إبان ا�نتفاضة" الكف تناطح المخرز"لعمرحمش ، ورواية " القمقم 

  ، سأتناول صورھا ھؤ�ء الكتاب في رواياتھمسأتناول في ھذه الدراسة صورة المرأة كما

   كما تناولھا ھؤ�ء ًصورتھا باعتبارھا أما ومناضلة و ربة بيت ، كما سأعرض قضية الجنس

الكتاب ، وإلى أي مدى وفق ھؤ�ء الكتاب في عرض ھذه القضية من خ]ل شخوص رواياتھم 

، بل إن  الفنان للواقعھي انعكاس صادق لرؤية وأن مشك]ت الناس في الرواية ً، خصوصا

قطاع ، وبرغم كون كتاب الرواية في ) 2(ا/ديب في الغالب  ھي أزمة البطل في الرواية أزمة

ًغزة رجا� فقد حاولوا التعبير عن أزماتھم ومواقفھم الفكرية من حركة الواقع من خ]ل صورة 

  ) .3(المرأة ، ذلك أن مشاغل أبطال الروايةـ كما يذكر فان تيجم ـ لھم نفس مشاغل المؤلف 

  

   : صورة ا\م و الزوجة: ًأو/  

  

  : ا/م التقليدية 

  

شيء ، ثم تأتي ا/مومة بعد ذلك ، وا/م في الروايات الغزية ًأو� و قبل كل  ا/م ھي زوجة

تحتل مساحة � بأس بھا ، إ� أن الصورة التي قدمھا كتاب الروايات ھي صورة تقليدية ، أو 

رومانسية مثالية ، و في أحوال قليلة مس ھؤ�ء الكتاب الدور الجديد والمتنامي للمرأة 

 الخصوص ،و لعل معظم الصور التي قدمھا  الكتاب ل�م الفلسطينية بوجه عام و ا/م على وجه

أو المرأة ھي صورة جاھزة مكتملة ، قدموھا دفعة واحدة غير متطورة ، وإن كان ھنالك تطور؛ 

  . اد بما يساوي مائة و ثمانين درجةكان أشبه بالطفرة ،أو ا�نق]ب المفاجئ الح
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  :الصورة التقليدية للزوجة و ا\م 

  

في  فھي تنتظر التقليدية للزوجة، الصورة نجد في ھذه الدراسة  التي استعرضتھافي الروايات

زوجتي : "عزيز  يقول أبو.الرجل، و تقوم بالتخفيف عنه و تقديم الخدمات له البيت عودة

  )4. "(إذ � بد من خروجي للعمل.. تتفحصني بألم 

 وعند عودة.انبھا في المنزلأن يبقى الزوج إلى ج أن الزوجة تود إن ھذه العبارة توحي لنا

تطلعت في . صمت طويل ... عزيز أبو يا الله يعطيك العافية:"الزوج من العمل تستقبله زوجته

تطلعت .. من عملي وجھي ، أم عزيز معتادة أن تسمع رد تحيتھا بأحسن منھا ، كلما عدت 

  )5 ("ــ الله يعافيك يا أم عزيز : بنظرات متسائلة، صحوت من ھمومي، و شرودي

  

و� تكتفي الزوجة باستقبال الزوج العائد من العمل بھذه الطريقة ، بل إنھا تقوم بتدليك ظھره 

استرحت أكثر ، وأخذت أم عزيز تدلك ظھري بزيت : " بزيت الزيتون ، يقول أبو عزيز 

لسة كانت أم ابراھيم جا" وھناك صورة  تقليدية أخرى قدمھا عبد الله تايه ل�م ) 6. " (الزيتون 

على حصيرة مھترئة ، و ابنتھا رحاب تجلس في مواجھة فرن حديدي يھدر صوته بقوة ، و ھي 

  )7" (تخبز 

فا/م ھنا تعد ابنتھا لتكون أما ًوربة بيت في المستقبل ، تخدم زوجھا وأطفالھا، تعجن وتخبز 

  .وتعد الطعام ، وتغسل الم]بس وما شابه ذلك من ا/عمال المنزلية للمرأة 

 عمر حمش فيرسم لنا صورة جديدة للزوجة الفلسطينية تكرس تلك الصورة التي رسمھا عبدأما 

الله تايه في العربة و الليل ، يحدثنا عمر حمش عما تفعله حنان عندما يعود زوجھا من العمل ، 

يأتي بيديه الخشنتين ، يحمل الصرة ، تخرج ثياب : " يصف لنا تلك العودة وما تنقله حنان بقوله 

لعمل ، تخرج علبة الطعام الفارغة ، تجلسه ، تسنده على وسادة ، و تضعھا خلف ظھره على ا

الجدار ، تسرع بالماء الساخن ، تسكبه على القدمين في الطشت ، تفركھما، تنشفھما، ترمح إلى 

اد، و يأكل سعيد ، يأكل الطعام الجاھز، المطھو منذ دقائق ، المطھو على الميع المطبخ، تحضر

  .رقبه و ت

  

  . الله يعطيك العافية -

  : يبتسم 

  )8" ( اليوم أتممنا العمارة ، أصبحت جاھزة fسكان الجدد-
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َيصنف على ھذه الصورة التقليدية التي يقدمھا عمر حمش ، ھي صورة غير مقبولة من كاتب  ُ

 أذكر نسان ، وعادة غسل أرجل الزوج � تليق بكرامة الزوجة كإنسان ،أنه تقدمي ، فالمرأة إ

أنني منعتھا بشدة ،  في بداية زواجي قبل حولي نصف قرن أن زوجتي حاولت أن تفعل ذلك إ�

/ن باستطاعتي القيام بذلك دون أن ينقص من كرامتي شيء ،كما أن الصورة التي قدمھا لنا 

عمر حمش ، تبين أن الزوجة حنان كانت تعامل زوجھا معاملتھا لطفلھا الذي � يستطيع 

بغض النظر عن كون ا�بتسام � ينسجم مع العبارة التي قالھا الزوج . ون مساعدة الجلوس د

  .لزوجته ، فھل في توفير مسكن للقادمين الجدد ما يثير ا�بتسام أو السرور في النفس 

في الداخل خطت حنان إلى : " سم صورة الزوجة ا/م فيقول ثم يستطرد عمر حمش في ر

  ًه ، �مسته و زفرت ، أخرجت من داخله ثوبا للزعبي، ھرولتالدو�ب ، وقفت بجواره ترقب

  .ًوأدارت بأناملھا مزقا بالثوب ثم استغرقت في ترقيعه . إلى الفناء، جلست قرب العتبة 

  

  َّ كم مرة رقعت ھذا الثوب-

  

  :ًسألت أم سعيد ، و لم تنتظر جوابا ، غادرت البيت و ھي تقول 

  

  ) 9. (ًولدا و يشقه من جديد بعد قليل يأتي و يلبسه؛ يباطح -

  

كانت : "ًثم يعرض لنا بعد ذلك بسطر واحد صورة لحنانھا أقحمھا إقحاما دون أي مبرر يقول 

ًحنان تبدو تفاحة لم تؤكل ، زرعا لم ينضج و لم يحصد ، نھرا متقلبا حجزته السدود ، بئر شباب  ً ً

نبض قلب مؤجل ، فيض جسد متدفق وقفت ببابه الوحوش ، كانت حلية � يتزين بھا أحد ، 

ًباھرا يغلي، يتقلب فيه جمر الدنيا، عينين بلون ليل  ًممنوع، أنامل ترقع أثواب الزعبي، صدرا

ًالدموع، ترقبان الساحة، تتھيآن لخطو سعيد ا�تي، تتوقعان شيئا سيحدث،  المخيم خلقت لتذرفا

  )10."(ممقوتةًشيئا سيتحرك، يھز ا/رض يقلب المعھود، يكسر ھذه اليوميات ال

ترى كيف يمكن .. في الفقرة السابقة نشاھد مجموعة أوصاف متناقضة � يربط بينھا شيء

للزرع أن يحصد ما لم  ينضج ، و كيف يتقلب النھر المحجوز ، و ما ھو الشيء الذي تتوقع 

ي الكاتب أن يشير إلى بداية ا�نتفاضة ، وكيف تكون حنان تفاحة لم تؤكل وھ حدوثه،فھل يريد

قد تزوجت وأنجبت الزعبي ، وإن كان زوجھا سعيد قد مات في حادثة عمل ، فإن ھذا � يعني 

أنھا زرع لم ينضج و لم يحصد ، فقد نضج  الزرع و حصد ، و لكن الظروف حالت دون 
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نسان يموت في حادثة و بين زوجھا ، و المعروف  أن أي إاكتمال سعادتھا ، ففرق الموت بينھا 

ًه تعويضا ماليا مناسبا ، كما أن بإمكانھا أن تتزوج ، كما فعلت ا/رملة في رواية عمل يتلقى ذوو ً ً

، فقد تزوجت ، قاطعھا ابنھا يونس في البداية ، إ� أنه عاد  إليھا "إبراھيم الزنط "الطوق ل 

مثل أم صابر،  ًومن الغريب  أن أم سعيد حماة حنان تعمل قابلة،تماما. وشعر بالدفء بجانبھا 

ا�تصال بأمه  يونس على شجعت حفيدھا ك الحماة التي وافقت أن تتزوج كنتھا، بل إنھاتل

 مع عجوز تبقي صبية دون زوج، جسد فوار:" يقول غريب عسق]ني .اللزوم عند ومساعدتھا

 الصبية، ترحم، وا/ھل والطامعون في العرض أجبروا وطفل، و� رجل في البيت،والناس �

  )11.. " (الله يرحمك يا صابر .. قت أقوى من عنادھاوالرجال جاھزون، والو

  

وعلى الرغم من أن الصورة التي يعرضھا غريب عسق]ني ھي صورة تقليدية؛ فالزواج ستر 

للمرأة،وظل راجل و� ظل حيط ، فالمرأة التقليدية � تجد نفسھا إ� في حماية زوجھا ، وھا ھو 

حاجات ن تطالب زوجھا أن يلبي حاجاتھا و يعرض لنا صورة أخرى للمرأة التقليدية ، حي

دراكھا أن العين بصيرة واليد قصيرة،وأن الطوق كبل قدرات الزوج مما فجر ا/و�د رغم إ

ارتعدت المرأة ، وطفرت الدموع من .. ھاج الرجل : "غضب الزوج ، يقول عن الغاوي 

  : عينيھا

  

  .قاعد تغني و أو�دك عايزين ..  ھو أنا كفرت -

  

.. على ا/قل أرجع بطني مليانة مشط رصاص .. يعني أطلع أنطخ ..  يا بنت الفاضي  فاضي-

  .على المقابر إن شاء اله و البيت خالي بعد بصحيح 

  

  أما أم خليل فتعيش حياة الوحدة ، بعد أن أبعد زوجھا إلى ما وراء النھر ،ترعى أطفالھا

  

ألقت نظرة . عھا دخلت الغرفة وعلى أطراف أصاب"  و تحاول أن تعوضھم عن غياب ا/ب 

على ا/و�د ، كانوا يغطون في نوم عميق، كتل من اللحم الطري تكورھا برودة الشتاء تحت 

  )12. "(ا/غطية ، تلتف ا/جساد الطفلة تطوق الدفء
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و ا/م أو الجدة التقليدية تخاف على ابنھا أو حفيدھا ، تزجره و تمنعه من الخروج إلى الشارع 

يقول غريب عسق]ني في رواية . خشى عليه من الغضب الذي يتجول في الشوارع /نھا ت

  .أفلت الصبي إلى الشارع : الطوق 

  

  الله يغضب عليك .. يونس ..  يونس -

  

  .الغضب يمشي في الشوارع . وخافت من دعوتھا 

  

لك أن كما أن المرأة بوجه عام وا/م بوجه خاص ، تتصدى الجنود عند اقتحامھم للمنزل ، ذ

الجنود يعتدون على الرجال مباشرة و دون مقدمات إن ھم فتحوا ا/بواب ، كما أن المرأة تحاول 

 69إعاقة الجنود fتاحة الفرصة للشباب كي يغادروا المنزل إلى المنازل المجاورة ، ففي ص

و عندما اقتحموا بيت الغاوي انھد حيل الرجل ، : " من رواية الطوق  يقول غريب عسق]ني 

ًالتصق في زاوية الغرفة ، ووقفت سعدية وجھا لوجه في الحوش ، زحفت زوجة الغاوي حتى 

  .أصبحت خلف ابنتھا 

  

   ما في رجال ھون -

  

  .  ما في غير أبوي مريض-

  

ًأما في نھاية رواية الطوق ، فإننا نجد تحو� مفاجئا في موقف زوجة ا/ستاذ  ، فبعد أن " فھيم"ً

ًرج] عم]قا ينزلق إلى البيوت في الليل ، يتزود من النساء .. ل أمه حسام يكبر في عق" كان  ً

 من الرواية تتبادل المواقع مع زوجھا فبعد أن 112نجد أنھا في ص.. " في ا/زقة ا/خرى 

كانت تتمنى أن ترى ابنھا مناض] يساھم في مقاومة ا�حت]ل؛ في حين كان زوجھا ا/ستاذ فھيم 

  ه، و يمنعھما من الخروج من البيت،نجدھا و بدون مبرر مقنع يحرص عليھا و على ابن

بينما يفيق ا/ستاذ فھيم . حسام الله يغضب عليك يا:يقدمه لنا الكاتب تحاول منع ابنھا من الخروج

  من ذھوله على دعوات زوجته 

  

  ! اتركيه يفش خلقه يا مرة -
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اعد على حدوث ھذا ، وھل كانت ھناك ظروف موضوعية تسترى كيف حدث ھذا التطور

  . ھذا التحول بما يدفعنا لتقبله والدفاع عنهأن الكاتب لم يقدم لناما يقنعنا بمنطقية أعتقد .التطور

ينضج " التين الشوكي"  ففي رواية-  فقد الزوج -والزوجة وا/م عند عبد الله تايه تعاني الفقد 

اسم زوجھا ولو على بطاقة ًقريبا نجد أن زوجة شحادة عبد العزيز سعد تحاول أن تحتفظ ب

التموين ، إ� أن الوكالة تأبى أن تتركھا تنعم بذلك ، و يصرون في مركز التموين أن يسجلوا 

.. صرت أنا رب العائلة .. سجلوا بطاقة التموين باسمي: البطاقة باسمھا تقول الزوجة ا/م 

  )  13. (ا/مم المتحدة اعترفت بأني رب العائلة .. الوكالة كلھا 

  

ًدو كونھا ظ] ھي � تعدية تخاف على أبنائھا وًأما في رواية الكف تناطح المخرز فا/م أيضا تقلي

، فعندما حضر ًاسبا فھو مناسب، فما يراه منعلى رؤيته ھو ً، وتتصرف بناءللرجل تأتمر بأمره

أن لبثت  الجنود إلى المنزل نجد أن الزوجة تسمرت كأنھا أصيبت بصعقة كھربية ، لكنھا ما

  :تساءلت 

  

   ھل أفتح الباب ؟-

  

  )14. ( ھمس انتظري -

  

  :فأفعال الزوجة ھنا ھي مجرد ردة فعل fرادة الزوج ، نسمع الزوج وھو يحدث زوجته 

  

  .."ليوم ، حكومة بحالھا خايفة من أو�دنا من أطفالنا   بھا انتي..  كان يجب أن تزغردي -

  

تبط بأعمال المنزل من جلي الصحون وغسل كما يقدم محمد أيوب صورة تقليدية أخرى تر

، وتصبب العرق من جسده أمام ، فعندما عمل حياد في غسل الصحونإلخ .. وطبخ وكنس 

  :ة الصحون نجده يھمس بھذه الكلماتكوم

  

  .ان الله في عونك يمه ك-
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   :ا\م المنـــاضـلـة 

  

  

ًتستشرس دفاعا عن أبنائھا وزوجھا، فھي صورة ا/م التي  السابقة للصورة  أما الصورة المقابلة

ًإ� أن جميع الروايات التي استعرضتھا لم تعط ا/م المناضلة حقھا كام] ، و لم ترسم لنا صورة 

عطائھا و تضحياتھا لم ترق إلى أم مكسيم من رغم على المتكاملة ل�م ، فا/م الفلسطينية 

ًل مھامھم ، بل إنھا شكلت عنصرا جوركي  التي شاركت ابنھا وزم]ءه المناضلين الشباب ك

ًإيجابيا ھاما في الحركة الثورية الروسية  ، ولم يتجاوز ما ة حقھاي غمط كتابنا ا/م الفلسطينلقد. ً

قدموه منھا مجرد شذرات تبعثرت ھنا و ھناك بحيث � نحصل منھا على صورة متكامة ل�م 

فقة الضمنية على ما يفعله تجاوز المواالله تايه لم ت فا/م عند عبد. ضمن إطار العمل الثوري 

براھيم بيتھا وبعد استشھاد إبراھيم ، تفتح أم إ) 15. (براھيم الذي صار يخرج في الليل ابنھا إ

أمام زم]ئه؛ يعقدون فيه ا�جتماعات؛ بينما تجلس ھي على الباب للمراقبة، ولما أدركت أن 

  )16. (ًلبيت فوراھناك من يراقب البيت طلبت من الشباب أن يغادروا ا

  

ًبينما أعطى عمر حمش لقابلة المعسكر دورا � يعقل أن تقوم به ، فقد جعلھا تزاحم الناس 

لتسعف عواجا مع أن المعلوم والملموس أن الشباب كانوا � يتوانون عن تقديم اfسعاف  

  .والمساعدة /ي إنسان يصاب برصاص الجنود 

  

نھا بزغرودة تشعل النار والھتاف ، ولكنھا تتجاوز الزغاريد أما حنان أم الزعبي فإنھا تستقبل اب

، إلى الفعل ، فتجري في الشارع صانعة من طرف ثوبھا وعاء تملؤه بالحجارة تقدمھا ل�و�د و 

  ) 17. (عليھم يا شباب: تصرخ 

  

 انزل اتركه ا�ن يرفرف يا مھجة قلبي ،: ًثم تشجع ابنھا على رفع العلم عاليا تقول مخاطبة ابنھا

  )18). (زوجھا(أرى في عينيك سعيد .. قبضتك الجبارة .. ِّ/قبل ساعدك 
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زوجة ( ٍوتصبح الزغرودة عنصر تحد عند غريب عسق]ني ، فحين يصفع الضابط أم خليل 

انطلقت النساء .. ترد عليه بزغرودة ، يركلھا ، فترد سميرة  بزغرودة أطول ) المبعد أبو خليل 

ًأما تقليدية تغضب على ابنھا /نه حاول  وتتحول زوجة ا/ستاذ فھيم) 19. (ريدو الصبايا بالزغا

  :مشاركة ا/طفال في مواجھتھم للجنود ، و حين تستشھد سعدية يذھب عقل أمھا ، تصرخ 

  

  .في وجه زوجھا ومعھا الوظيفة؛ تسمرت عيناھا راحت لعريسھا..شفتوا زفة سعدية.. سمعتوا-

  

  ) 20.(ية زفوھا يا غاوي سعد..  بشروا الغاوي -

  

  أما محمد أيوب فا/م عنده تنتقل إلى المواجھة بالبصاق والشتم ، وصب الدعوات واللعنات

برة الحيرى في عينيھا بلون ً بعد ذلك أما تقليدية تختلط الععلى وجوه الجنود ، ولكنھا تعود

  ) 21. (السھر ، و قد غطى وجھھا شحوب باھت 

  

النسوة إلى مرحلة الفعل اfيجابي، مدرسة الثانوية في خان يونس تنتقل وعند اقتحام الجنود لل

" حيث ينجحن في فك الحصار عن المدرسة وتخليص معظم الط]ب من بين براثن الجنود فقد 

اندفعت النسوة من المعسكر البعيد ، ومن قلب المدينة إلى شارع المدرسة، صرخن في وجه 

وفي النھاية يقتنع ...  التراب عليھم ، تشجع بعض الرجال الجنود ، أطلقن الشتائم ، و عفرن

ًالناس وخصوصا النساء أن باfمكان وقف البطش عند حده، فقد بدأت الحناجر تتعلم فن 

  ) 22. (الصراخ من جديد، تمردت الحناجر عل كابوس الصمت الثقيل 

  

 تخليص المرأة من أسر إنه تطور إيجابي في دور المرأة لكنه دور لم يكتمل ، و لم يتمكن من

قد اندفعن في  على الرغم من أن النساء ،. التقاليد والعادات التي تكبلھا و تحد من حركتھا

 وكانت تشكل ا�ستثناء بالنسبة -مسيرات ھادرة في ا�نتفاضة مما جعل أبا حياد يذكر تلك ا/م 

كين في جنازة ابنھا العطور فوق رؤوس المشار التي نثرت الملح و-ي السبعينات للقاعدة ف

ھو التاريخ يعيد نفسه، كل  ھا : يعلق أبو حياد و ھو يرى المسيرة النسائية بقوله) 23. (الشھيد 

كما ) 24. (ًالنساء أصبحن أم خليل ، أصبحن أما للشھيد ، كلھن يزغردن متحديات للرصاص

إ� أن ) 25. ( أممن كانت ا/مھات يعاملن المصابين كأبنائھن ، كان س]م يشعر أن له أكثر
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ًعبدالله تايه يفاجئنا بصورة نادية التي ترفض أن تصبح أما لطفل من زوجھا محمود، ثم بعد ذلك 

  .تقتنع أن تنجب و دون أي منطق يحكم ھذه القناعات المتطورة 

  

  

    :المرأة المناضلة: ًثانيا 

  

� على شريحة اجتماعية لم يقتصر النضال الفلسطيني على فئة من فئات المجتمع الفلسطيني ، و

بعينھا ، وإنما ساھم الجميع في ھذا النضال و إن كانت المساھمة على درجات متفاوتة ، وقد 

فقد . كان للفتاة دورھا إلى جانب الشباب ، ونكاد نلمس ذلك في جميع الروايات التي بين أيدينا 

ة في نضاله في حين كانت سھام في رواية الذين يبحثون عن الشمس تساعد محمود زوج نادي

ًكانت  تتطلع نادية إلى إشباع غرائزھا الجنسية ، و ترفض أن تنجب طف] لمناضل مثل محمود 

ثم بعد ذلك تتحول نادية إلى مناضلة تشارك في ) 26(فقد كانت سھام تطبع المنشورات .. 

 ھل مجرد ا�عتصام النسائي دون أن يسوق لنا المؤلف مبررات مقنعة لھذا التطور المفاجئ ،

بضع كلمات من سمير عشيق نادية تكفي لتحويلھا من داعرة تجري وراء سراب المال وتسلم 

في اعتصام البلدية - بعد اعتقال سھام-جسدھا لسمير /نه غني، إلى مناضلة تشارك أخت سھام

  )27.(ثم تساھم في توزيع المنشورات

الواجب ، فقد كانت حليمة في وت]قي الفتاة نفس مصير الشباب، عندما تموت و ھي تؤدي 

رواية العربة و الليل تعد الطعام للشباب ، و فجأة و أثناء تأديتھا لواجبھا تنفجر و تنز الدم بھدوء 

، وتشارك حنان زوجھا سعيد في التصوير ، تجلس معه طول الليل تلقم الورق للماكينة ) 28(

ًفيخرج مسودا مسطورا ، فتقوم بحصر ا/عداد و رزم ا/و   )29.(راقً

  

أما فتاة غريب عسق]ني فتذھب أبعد من ذلك ، فتحمل الماء إلى المقابر ، و تشارك في جنازة 

الشھيد ، تلقف الموس الكباس من الجعباص ساعة تطويق المقبرة،و عندما تنسل من بين النسوة 

ه تشارك أية معارضة و ھو يرى ابنت) الغاوي( و � يبدي الوالد) 30. (يكاد يسقط الموس منھا

لقد أصبحت سعدية بنت الغاوي ) 31.(في النضال، و تتبع أم خليل دون أن يسألھا أين تذھب 

ع]قة من نوع آخر ، و ھاھم الشباب يھمسون في أذن خالد أن يعتمد .. على ع]قة بالشباب 

وكان ھذا ما تريده و . على سعدية بنت الغاوي،كما طلبوا من سعدية أن تظل قريبة من خالد

مناه ، فھي تحب خالد ، وھذه الع]قة تجعلھما يقتربان من بعضھما بحجة مشروعة كما يوحي تت

ولكن ھل يقبل المجتمع ھذه الع]قة ببساطة ، وھل أصبحت الفتاة في مجتمعنا . لنا المؤلف
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المحافظ متحررة إلى ھذه الدرجة بحيث � تتعرض للمساءلة ؟؟ فھا ھو الجعباص يكاد يصعق 

عدية أمامه راجعة للبيت ، ماذا قدمت سعدية ؟ كشفت لھم الطريق ؟ كل شيء كان عندما مرت س

يتوقعه من بنت الغاوي إ� الخروج بالليل أمام الشباب ، ھذه البنت المتكبرة ، طول عمره يخشى 

ًا�حتكاك بھا ، بنت المدارس ، غدا تصبح مدرسة، تصل إلى السماء كما تقول أمھا دائما ،  ً

د أن لقفت موس الكباس في المقبرة ، يكتفي برد التحية؛ تحية الجار للجار، و يقف ويكتفي ھو بع

كيف تصفف شعرھا الذھبي وكأنه ذيل فرس أصيل يرتفع من جذوة رأسھا : ًمبھوتا يسأل نفسه 

 بوزھا ف] يضحك لرغيف الخبز الساخن اًحريرا يلمع في ضوء الصباح ، يضحك شعرھا ، أم

ا�ن سعدية .. يوم البساطير .. ھا تضحك إ� يوم أحضرت له طبق العدس ھو لم يذكر أنه رآ.. 

  ! من يضحك ھذه ا/يام ؟.. تمضي أمام الشباب في الليل  وتضحك 

  

� يرون إ� الجنس ،  .. والناس مثلھم مثل الجعباص � يرون إ� تلك المنطقة المحدودة 

 رؤية،ولكن سعدية مثلھا مثل حليمة عند عبدًويفسرون كل عمل تقوم به المرأة استنادا إلى تلك ال

ينطلق الرصاص  . الله تايه تستشھد وھي تؤدي واجب حماية الشباب واستط]ع الطريق أمامھم 

.. الرداء ا/سود ينفرد على ا/رض .. جسد يقع على ا/رض .. صرخة مميزة .. زخات 

بينما . ش الساحة السوداء ًذھبيا ينتشر يفر.. خص]ت الشعر الذھبية تلمع في ضوء الشمس 

باھتة مبتورة غير متطورة ، فعلى الرغم من مشاركتھا "أيوب  محمد"تأتي صورة الفتاة عند 

في المظاھرات ، و دعوتھا لحياد للمشاركة فيھا ، فإن أمل كانت أشبه بومضة تظھر لتختفي 

لمسيرات النسائية و� تظھر الفتاة عنده إ� ضمن إطار الصورة الجماعية ل) 32(كما ظھرت ، 

ًفي بداية ا�نتفاضة تواكب الشباب و تشجعھم و توازيھم جنبا إلى جنب لتنطلق الزغاريد و 

  : ا/ناشيد

  

  )33(   ھبت النار والبارود غنى         أطلب شباب يا وطن وتمنى 

  

  .لقد وظفت الزغرودة و النشيد fلھاب حماس الشباب، و دفعھم إلى المزيد من العطاء 

  

  ًد تكامل نصفا المجتمع في بداية ا�نتفاضة ، و من المؤسف أن ذلك لم يستمر طوي]لق

فقد عاد الماء إلى الركود ، وانحصر النضال في الرجال ، ثم انحصر أكثر فأكثر في مجموعات 

، فقد سحبت المبادرة من يد الجماھير التي عادت لتجلس على " القوات الضاربة "خاصة 
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ن النوافذ تشاھد تراقب وكأن ا/مر � يعنيھا ، مما أتاح الفرصة لظھور الرصيف ، أو تطل م

  .الكثير من السلبيات التي أوصلتنا إلى ما وصلنا إليه 

  

  

   :المرأة و الجنس: ًثالثا

  

حيث يقدم لنا صورة " الذين يبحثون عن الشمس " الله تايه  ًيبرز الجنس فاقعا في رواية عبد

نا ، إن الصورة التي يقدمھا لنا تايه في ھذه الرواية تكاد تكون غريبة عن أذواقنا و مجتمع

منتزعة من الروايات الرومانسية المصرية ، بحيث يتجسد ذلك الشرخ اfنساني في النفس 

ففي مجتمع مسحوق مثل مجتمع المخيم ، . البشرية التي ترفض واقعھا و تتعلق بأذيال الوھم 

يعادل الشرف و السمعة الطيبة  به اfنسان ، ف] شيء يصبح الشرف و العرض أثمن ما يتفاخر

خيم  ف] مال و � جاه يمتلكه سكان المأن يداري على الخروج عن القاعدة،� شيء يمكن ، و

  .ليخفي عيوبھم و يستر عوراتھم

  

ًالله تايه أبطا� محكومون بواقعھم سلفا ، � دور لھم في رسم مصيرھم ، و ھم  يقدم لنا عبد ً

 ھا ھوو. ون إليھا ون تبرر غايتھم الواسطة التي يلجئن انتھازيون وصوليون ، ماكيافيليمنافقو

حمدي يمارس الجنس باستمرار رغم شعوره بالرغبة في القيء و الدوار كلما فرغ من عملية 

كأنھا مجرد وعاء لتفريغ الشھوات  أن الكاتب لم يذكر اسم المرأة وو ن]حظ) 34.(جنسية معھا

ُو من خ]ل تيار الوعي ندرك أن حمدي يحاول أن يعوض عن عجزه وعقد الشعور . الجنسية 

  :حمدي : بالنقص عنده بأن يستغل غناه و أمواله في استدراج النساء، يقول

  

، و ًائھم نسجا غير شريف مرات ومراتھم يعلمون أني أنسج في نسالحقيرون يتملقونني ، و" 

  ) 35.."(في الليالي كان يحلوا لي النسج 

  

في مجتمع مثل فھل يعقل أن يتحول الرجال إلى قوادين وھل كانت ھذه الظاھرة بھذا الوضوح 

وھل ھذه الصورة ھي الصورة ال]فتة للنظر في قطاع غزة في زمن وقوع . مجتمع قطاع غزة

  . يةأحداث الروا
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مع كالمجتمع الله تايه ھي صورة � يمكن أن تنسب إلى مجت إن الصورة التي يقدمھا لنا عبد

جية ھي سلسلة من الخيانة المتصلة، فالزوج يخون زوجته والزوجة الفلسطيني ، فالحياة الزو

تسريحة الشعر " وجته بعد عودنھا من عند الكوافيرھا ھو حمدي يتحدث عن ز. تخون زوجھا

ريني ما يدو.. وقت الضائع من أجل التسريحة طويل، و عذابي في انتظارھا كبير لكن ال.. أنيقة 

والوقت الضائع طويل ..  أن تسريحة أخري في مكان آخر لم تحدث في ھذا الوقت الضائع 

 وليس اfنسان -ًإن حمدي في ھذه الصورة � يعدو كونه خنزيرا، فالحيوانات جميعھا) 36"(

ً تدافع عن إناثھا وتحافظ عليھا ما عدا الخنزير حيث يتعاون خنزيران جنسيا مع -العاقل وحده 

  . واحدة أنثى

  

أھذه .. لعفن ، والنتانة والقيء طبقة زجاج ملئ با"يصحو حمدي فجأة فيكتشف أن في داخله 

  ) 37" (أھذه زوجه ؟ إنھا تمنح جسدھا لغيري ، كيف وافقت على خيانتي !! مرأة ؟ا

  

ة إذا كانت موالغريب أن يستنكر إتيان جريمة حين يقترفھا غيره بينما يستسيغ نفس الجري

كار صادر عن شخص آخر غير نت وا/جدى أن يكون اfنكار و ا�سنه ، ا/ولىصادرة ع

الموت أسود، " ويصل ا/مر بحمدي إلى درجة التفكير في قتل زوجته، وھو مقتنع أن. حمدي 

ويحق للقارئ أن يتساءل " ًلكن الشرف يفوق حواجز الموت بمراحل والشرف دائما ھو القضية 

بالشرف والكاتب يصفعنا من بداية الرواية بصورته القاتمة ًمنذ متى أصبح حمدي مھتما 

لشرفه  المنحرفة ، و يقع حمدي أو المؤلف في تناقض واضح ، فحمدي الذي يفكر في الثأر

  يحاول أن يدنس شرف إنسان آخر و ھو محمود زوج نادية ، إنه يحاول إيقاع نادية في شباكه 

  

ًثويا رائعا ، إنھا فاتنة ًھذه المرأة تمتلك جسدا أن: " يقول حمدي  منذ زمن و أنا أرمي شباكي .. ً

، الي بأنفاسھا رغم أنھا بعيدة عنينادية تدغدغ أوص:" ًو يستطرد مخاطبا نفسه ) 38." (لصيدھا

كيف سولت لي نفسي بأن أموالي تجلب لي من أشاء ، و� تكاد تجلب نادية، الزوجة المتوسطة 

ما معنى أن يسجن ھذا الجمال في .  تعيش في بيئة كادحة الحال والفائقة الجمال، و ھي التي

  )39.(كوادر الوظائف و الشركات 
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إن شخصية ! ترى كيف يحق لمن يفكر بھذه الطريقة أن يحاسب غيره على نفس الجرم ؟؟

ولننظر كيف يقدم لنا .  منطقي حمدي تعاني من انفصام حاد أوقعھا فيه الكاتب دون مبرر

 يتضح ذلك من خ]ل الحوار. افيلية ية التي استعصت على حمدي ، إنھا ماكالمؤلف صورة نادي

سأكذب عليه،  وسيغدق علي .. سأصطاده..ًيكفيني أن يكون حمدي غنيا" الداخلي في ذھن نادية 

أنيق وجذاب ، بل ھو .. ثانية شخصية محمود فھو أما :وتستطرد)40."(مغرور فھو ا/موال،

م لسمير وتخون زوجھا المناضل بينما تحاول استغ]ل حمدي و نادية ھذه تستسل..." مثير 

ًإنھم أبطال ساقطون سلفا ومنذ بداية  ابتزاز أمواله ، أ� يعتبر التفكير بھذه الطريقة قمة السقوط ،

ًالرواية، و رغم سقوطھم فقد أراد المؤلف أن يصنع منھم أبطا� وطنيين يندمجون في النضال 

صية جاھزة، والتحول يتم فجأة دون حدوث الصدمة ال]زمة fحداث دون تطور طبيعي ، فالشخ

مع نادية، مع يسرى زوجة .. مرأة قيم ع]قة غير شريفة مع أكثر من امثل ھذا التحول، فسمير ي

ًسمير سيبقى سرا � أبوح به /حد ، سمير له حكاية طريفة ممتعة، .." حمدي ھا ھي نادية تفكر 

، وھا ھي يسرى تسكته بقبلة، ) 41..."(أينما تريد بأي سرعة تريدإنه كالسيارة التي تحملك 

فتبرز أنياب الشيطان في ا/ركان ا/ربعة، وھاھو سمير يركض داخل م]بسه الملقاة بعفوية 

، سمير ھذا يتحول بشكل غير متوقع إلى إنسان ، يصحو )42(بعد سماعه رنين جرس التلفون

حي ن رجل غيري ، و� بد أن تعودي له بكل كيانك ، كافأنت متزوجة م:" ضميره فيقول لنادية 

، إنه البطل ) 43."(، وأنا سأتخطى أزمتي لكن بمفرديمعه ، سانديه تخطي معه ا/زمة

الرومانسي الفرد ، بأنانيته وشطحاته ، يتحول من إنسان داعر إلى مناضل يشارك في النضال ، 

ية للثورة، فالثورة يصنعھا المتحمسون ولعل الكاتب قد مس ولو بغير قصد ا/زمة الحقيق

والمغامرون ، و يواصلھا المناضلون ، و يجني ثمارھا ا�نتھازيون والمنحرفون ، حيث أن كل 

منحرف وشاذ يحاول أن ينال من الثورة صك الغفران بعد أن يشتد عودھا فينضم إليھا ؛ عسى 

 بمجرد أن يتفوه سمير بكلماته السابقة و.. ًأن يجد فيھا الم]ذ والملجأ ھربا من عقاب الجماھير 

لو . أحببتك /نك وسيم ، /نك غني .. انسقت إليك :  تتطھر نادية وتكتشف أنھا مذنبة، تقول 

أوحال .. ، لكن ا�ن عرفت مدى ا/وحال التي تغرقني ًكان زوجي غنيا لرضيت بقسمتي معه

بعد ما تكون ة انفصام تجعلھا تعيش أترى أية امرأة ھذه إنھا تعيش حال) 44"(منھا المخيم أطھر

 أن قلبھا نقي رغم مرأة � يھمھا أن تسلم جسدھا fشباع شھواتھا ، و تعتقدعن واقعنا المعاش ، ا

، كما تعتقد أنھم لم يوفروا العمل لزوجھا إ� �فتراسھا،أية مجموعة متناقضات أن جسدھا مدنس

إنه طيب فلماذا : " تتساءل ا محمود و تصحو نادية وتتذكر وجه زوجھ! تشكل ھذه المرأة ؟

أي تناقض ھذا، كيف !! ؟ أمن أجل المال ؟ ما أتفه المال أمام قضايا الشرف و الوطن أخونه
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من محمود بعد أن أن يكون لھا ابن   تتمنى–ببضع كلمات   بمجرد أن تفوه سمير-أصبحت نادية 

واج من أخت الشھيد إبراھيم ويصل ا/مر بسمير إلى حد الز) 45.(صراركانت ترفض ذلك بإ

، لتھتف ا/م السكوت ع]مة )أم ابراھيم(رحاب،التي تصمت عندما يخطبھا سمير من أمھا

إن المؤلف أخرج رحاب من اfطار التقليدي في موقفھا النضالي،و لكنه أبقاھا أسيرة . الرضا 

. في موقف غير تقليديًما جعلھا تصمت و � تبدي رأيا عندما يتقدم سمير لخطبتھا دالتقاليد عن

  : يقول سمير 

  

  !. ما أروع أن أتزوج أخت شھيد -

  

وھذا يدلنا على أن زواجه من رحاب لم يصدر عن حب ، وإنما نتج عن منطق المصلحة الذي 

مرأة له إلى مناضل يشعر بالتقديس لكل ايحرك سمير حتى بعد أن طھره المؤلف و حو

  ) 46. (فلسطينية

  

ًش فينحصر في إطار المشروع والمقبول اجتماعيا وإن كان أسقط أما الجنس عند عمر حم

ًالجدار الرابع ليطلعنا على ع]قة الزوج بزوجته، ولكن الكاتب يصور لنا موقفا غير مألوف من 

ًالرجل ، حيث يأتي سعيد لزوجته قويا سھ] مرحا ، يخرج من اللفافة ثوب النوم ا/حمر، يخرج  ًً

  )  47.(حضنھا، ويدور بھازجاجة العطر الفواح، ثم ي

  

)  48. (أما الزوج عند غريب عسق]ني ف] يملك إ� أن يحتوي ردفي زوجته بنظرة كسيرة

ً]ن عنصرا جنسيا يوحي با/نوثةفالردفين في رواية الطوق يشك ، ھا ھي أم خليل تتذكر شبابھا ً

لكن غريب عسق]ني ، و ) 49) (يقصد حسنة ابنة أم خليل ( أمام اھتزاز ردفيھا الممتلئين 

يتجاوز ذلك إلى تصوير حب سعدية لخالد و حب خالد لسعدية بصورة أقرب إلى العذرية ، فھا 

وتعيش لذة اكتشاف حبھا لخالد، ولكن سعدية .ھي سعدية تخبئ الورقة المرسلة لخالد بين ثدييھا 

الد ا�عتماد على أن طلب الشباب من خ بعد � إمع ذلك تبدو سلبية لم تتحرك عواطفھا نحو خالد

  .سعدية، ومن سعدية أن تظل قريبة من خالد

  

ًأما الجنس في رواية الكف تناطح المخرز فيأخذ بعدا آخر ، فالشاب حياد يعتقد أنه يجب أن 

يحافظ على بكارته وعذريته ، وأ� يمنح حق افتضاض بكارته لتلك الشمس الغاربة التي حاولت 

، تمسه ًتطلب كأسا آخر من الويسكيمزه والفتاة تغ . " الة الص " ًابتزازه جنسيا في ا/و�م
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على ساعده ا/يمن ، ولكنه لم و لن  ويستقر نھدھا ا/يسر) لطيف( موتك : بجسدھا و تبتسم 

  )50.(يستسلم لن يمنحھا ما تريد

  

   المرأة و الرمز: ًرابعا

  

بحثون عن الشمس تغتصب � تخلو الروايات آنفة الذكر من بعض الترميز ، ففي رواية الذين ي

  : نادية قبلة من زوجھا و تقول

  

ً كل مغتصب يظل جمي] و لذيذا - ً.  

  

  )51. (ً � تنس أن لذة ا�غتصاب � تستمر طوي]-

  

فھل يرمز الكاتب إلى اغتصاب الوطن ، ربما قصد ذلك ، لكنه قلب ا/مور و عكسھا ، فالمرأة 

ا ھنا أمام امرأة من الطراز الغربي حيث تمارس ھي التي تغتصب ، و الرجل ھنا مغتصب ، إنن

و يشير غريب عسق]ني إلى زواج امرأة صابر بعد وفاة . الفتيات عمليات اغتصاب الشباب 

) 52"(من يفقد أمه برضاه .. و ھا ھو الصبي يعود /مه " زوجھا ، فالوقت أقوى من عنادھا ، 

والع]قة بينھما واضحة  ف] يوجد شعب فا/م ھنا ترمز إلى الوطن والصبي يرمز إلى الشعب 

في الدنيا يفقد وطنه برضاه ، و يوغل غريب عسق]ني إلى أبعد من ذلك فيشير إلى حالة 

لتساعد أمه " أم صابر"ًالمخاض التي تمر بھا المنطقة حين يخرج الطفل يونس باحثا عن جدته 

رجعت  ليش ما..  عايزاھاأمي: أن تزوجت بعد موت زوجھا صابر، يقول يونس  التي سبق لھا

  )53.(عايزة جدتي.. قاعدة بتولد .. وتاكل اللحاف  أمي بتصرخ . . 

الله تايه إلى حالة العقم الثوري التي تمر به المنطقة وقت كتابة الرواية ، يقدم  كما يشير عبد

  :ًحوارا بين مجموعة من النسوة يعانين من العقم 

  

  . ً ذھبت إلى الشيخ كثيرا-

  

  . أعطاني أكثر من حجاب  و أنا-

  

  . وأنا أعطاني أدوية ، و جربت وصفات كثيرة -
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  . لكن العقم باق-

  

  . الوصفات كلھا لم تأت بنتيجة-

  

ومع ذلك تلد زوجة الكاتب فاروق عوض بعد فترة حمل لم تزد عن خمسة أشھر، ترى ھل 

ًنھما ، خصوصا وأن يشير الكاتب إلى الع]قة بين الفكر والعمل و إلى ضرورة المزاوجة بي

إن قصة القبور كما ) 54. (ًالزوجة وضعت طفلھا مكتم] بعد أن تحركت قبور الشھداء الخمسة

  . بالظلم فتحركوا اراجت وقتھا في غزة إنما كانت إشارة إلى أن الشھداء أحسو

 أما محمد أيوب فقد رمز إلى ا�حت]ل بتلك الفتاة في ا/و�م والتي تحاول إيقاع حياد في

ًحبائلھا؛ فيرفض أن يمارس الجنس معھا رافضا بذلك أن يقيم أية ع]قة مع ا�حت]ل قد ينجم 

عنھا وجود ثمرة ما ، فالع]قة ھي ع]قة تنافر و تباعد ، � مجال فيھا /ي تقارب أو مزاوجة ، 

إنه يشير إلى ا�حت]ل بالشمس الغاربة والتي مھما طال سطوعھا فستأفل وتصير إلى غروب 

).55(  

  

، إلى أن ا/مل � زال بعيد المنالكما تظھر أمل في الرواية كحلم أو كومضة خاطفة ، مما يشير 

يتأبط عكازين ، و في ذلك إشارة إلى الس]م المعوق الذي " س]م"ًيرى حياد حلما ، يرى أخاه 

جعت كأنھا ، ترا إلى الوراءيريدونه ، وإلى جانبه أمل ، وحين يمد يده لمصافحتھا تسحب يدھا

إن الحياد في الحياة � و لن يصنع أي أمل ايجابي يتجسد ل�يجابيين من ) 56. (تريد أن تفر منه

  .الناس 
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 صورة العربي في ا\دب العبري

 

  

 :تمھيد 

  

في مقابله الفلسطيني والعربي ، فھما قطبا مغناطيس � يلتقيان  ر� يكاد يذكر اليھودي إ� ويذك

ًمعا، منذ حاول الغرب حل المشكلة اليھودية على حساب  و� يفترقان وھما مجبران على العيش

الشعب الفلسطيني بحجة أن فلسطين وطن ب] شعب ، و اليھود شعب ب] وطن و قد جاء وعد 

اصلة بذلھا با/صل أشخاص من غير اليھود ، و إن كانوا ً تتويجا لجھود متو1917بلفور سنة 

، الذي ) 1865ــ 1784(من المعدودين على الفكر الصھيوني ، فقد قرر اللورد بالمرستون 

وفي ) 1(شغل منصب وزير خارجية بريطانيا ، قرر أن يستخدم اليھود مخلب قط ضد العرب،

 فيه با�ستيطان اليھودي و إن كان قد  نادىًنت وبمبادرة من جانبه كتابانشر أوليفا " 1880عام 

ًاستخدم مصطلحا دينيا أكثر منه سياسيا ، و في عام  ً  استقر أوليفانت في فلسطين ومعه 1882ً

ح النشيد الوطني الذي أصب) ا/مل(سكرتيره اليھودي نافتالي ھير زامبير، مؤلف نشيد ھاتكفا

أن ھذا الصھيوني غير اليھودي، قضى بقية ومن الطريف ) سرائيلي فيما بعدثم اf( الصھيوني

ًحياته في فلسطين مستوطنا، يروج لفكرة ا�ستيطان اليھودي في حين ھاجر مؤلف النشيد 

  )2"(الوطني الصھيوني إلى الو�يات المتحدة /نه لم يطق الحياة في أرض الميعاد

 ذلك بقي ا/ديب وقد خصص ساسة الغرب الكثير من الوقت و الجھد لخدمة الصھيونية، ومع

ًالغربي ممث] صريحا لوجھة النظر غير الرسمية ، فقد رصدت الرواية الغربية الشخصية  ً

  )3(الصھيونية بشكل دقيق 

  

  :و قد تنازع اليھود اتجاھان 

  

 ا�ندماج في المجتمعات التي يعيشون فيھا بحيث يصبحون مواطنين عاديين لھم :ا/تجاه ا\ول 

ن حقوق ، و عليھم ما على ا�خرين من واجبات ، و قد طرحت الثورة ما لبقية المواطنين م

كما دخل اليھود الخدمة ) 4(الفرنسية على اليھود  أن يصبحوا مواطنين من الدرجة ا/ولى،

من مجموع الموظفين و القضاة كما انتخب كثير من % 58المدنية و القضائية ، فكانو يشكلون 



 76 

الكاملة  الحكومة النمساوية حقوقھم السياسيةلبلدية ، و منحتھم  النيابية و االيھود في المجالس

  )5"(ـة 1849سنـ

  

ًوقد قاد ھذا ا�تجاه ا�رستقراطيون الذين كان ا�ندماج � يؤثر عليھم اقتصاديا، /ن خبراتھم 

يعد موسى " و) 6.(كانت من النوع المطلوب /ن معظمھم من ا/طباء والمھندسين و المحامين

الفيلسوف  اليھودي  ا/لماني، فيلسوف التنوير اليھودي بالدرجة ) 1786ــ1829 (مندلسون

العقلي الداخلي الذي أنشأه اليھود داخل أنفسھم لموازنة " الجيتو"ا/ولى، فقد حاول أن يحطم 

ص]حيين ودعاة التنوير وقد طالب بعض اf) 7"( يعيشون فيهالجيتو الخارجي الذي كانوا

  ) 8.(شعب الله المختار، تلك الفكرة التي عمقت عزلة اليھودبالتخلي عن فكرة 

وقد كانت النقطة الحاسمة في حياة يھود أوروبا ھي رغبتھم في ا�ندماج في المجتمعات 

ًالغربية،وعندما يسود الوئام بين اليھود و أبناء تلك المجتمعات يصبح اليھود جزءا من ھذه 

وقد ) 9.(ً على ذاته ويصبح صھيونيا بعض اليھود ينكفئلة ا�خت]ف فإنالمجتمعات، أما في حا

ًانفجرت مشكلة اليھود في روسيا بعد ضمھا جزءا من بولندا تقطنھا أعداد كبيرة من اليھود، 

نساني من اليھود إلى دول الغرب دير الفائض اfبتص) روسيا و بولندا(وبدأت دول شرق أوروبا

مجتمعات إقطاعية  ، فلم تعد المجتمعات ا/وروبيةالتي لم تعد مجتمعاتھا بحاجة إلى اليھود

متخلفة يمكن لليھود أن يعيشوا بين ظھرانيھا كما في الماضي، فقد دخلت المجتمعات ا/وربية 

عصر التحديث، وبالتالي لم ترحب بأقلية � يمكن ا�ستفادة من أعضائھا و من ھنا جاء التفكير 

  ) 10.(ي العالم بإبعاد اليھود عن أوروبا إلى أي منطقة ف

  

  :و بانحسار تيار التنوير ظھر ا/تجاه الثاني 

  

  :ا/تجاه الثاني 

  

، ) 1885ــ1842(تزعم ھذا ا�تجاه الكاتب السياسي و الداعية الصھيوني بيرتي سمولينسكين و

وحيد الشعائر التي تؤكد ا�نفصال ، و من أھم ليھودية توحيد اليھود عن طريق تفقد حاولت ا

نسل داوود سيأتي في  ر اليھودية عقيدة الماشيح، حيث يعتقد اليھود أن الماشيح ملك منا/فكا

نھاية التاريخ ليجمع شباب اليھود ويعود بھم إلى ا/رض المقدسة ويتخذ أورشليم عاصمة له ، و 

، يعيد بناء الھيكل ، وقد ألغت ھذه العقيدة اfحساس با�نتماء ا�جتماعي و التاريخي عند اليھود
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كما أضعفت اfحساس بالمكان و با�نتماء الجغرافي لديھم ، و قد كان اشتغال اليھود بالتجارة 

  )12. (، فالتاجر � وطن لهًا في تنمية عقيدتھم الماشيحانيةسبب

    

 تدني مستواھم الحضاري في الجيتو، كما أن ، وترة بالتخلفوقد وسم اليھود في تلك ا لف

ثار بينھم جدل حول ما إذا كانت ا/حجبة التي يبيعھا أحد الحاخامات ، فقد أفكارھم كانت سخيفة

أم �، كما أن اسحق دويتشر طولب بتوضيح ما إذا ) شبتاي تسفي ( تحتوي على الماشيح الدجال

كان من الح]ل أن يأكل اليھودي بصاق طائر الكيكي يو الذي يأتي كل سبعين عام مرة ليبصق 

  )13.(على العالم

  

اعد على نمو ھذا ا�تجاه ا�نعزالي أن أغلبية اليھود كانت تنتمي إلى طبقة البرجوازية  وقد س

الصغيرة ، التي لم يعن ا�ندماج بالنسبة لھا سوى الھبوط في السلم ا�جتماعي إلى مرتبة 

البروليتاريا أو البرجوازية الصغيرة /ن المجتمع ككل لم يكن بحاجة إليھم ، و لھذا فإن الحياة 

اخل أسوار الجيتو لم تكن بالنسبة لھم سيئة لھذا الحد، وھذه الجماھير البرجوازية الصغيرة د

التي اعتمدت عليھا الصھيونية ، وكل الحركات القومية اليھودية ا/خرى ، و ھي الجماھير التي 

  )14"(الدولة اليھودية : تحمست fنشاء أكبر جيتو في العالم 

ًتجاه بعد أن كان ثوريا و صديقا لكارل ماركس ،و قد أعلن و قد ذھب موسى ھس في نفس ا� ً

و لكنه يعلن توبته بعد ذلك ، و ) الدين اليھودي و الشرع الموسوي قد ماتا (في بداية حياته أن 

  ) 15.(يتحول إلى فيلسوف للنكسة التي أصابت حركة التنوير 

 المركزية فھم لم يعيروا لكن دعاة الصھيونية و روادھا لم يجعلوا من الدين قضيتھمو  

اليھودية أي التفات إ� باعتبارھا مشكلة تبحث عن حل ، و قد تعمد ھرتزل انتھاك الشعائر 

" فھا فلسفة طفولية بوص" الدينية اليھودية كما عبر ماكس نوردو عن قناعته بأن التوراة 

ًمقززة بوصفھا نظاما أخ]قيا"و  � دينية ، لم تكن كة، فالحركة الصھيونية إذن حر) 16. " (ً

يجاد مكان يأوي إليه اليھود ، فقد ربطوا قضية مكان إقامة دولتھم بالعوامل المناخية تھتم إ� بإ

وا�قتصادية ، حيث ركز ھرتزل على إقامة الدولة في منطقة متنوعة المناخ يوافق اليھود  

ًإن ھرتزل لم يأل جھدا عندما و قع ا�ختيار على فلسطين ف وحتى" القادمين من مناطق مختلفة 

بيوس العاشر أن الصھاينة � يطالبون  البابا  في تأكيد الطبيعة ال]دينية لھذا ا�ختيار، إذ أخبر

بالقدس أو مثل ھذه ا/ماكن المقدسة ، وإنما ينصب جل اھتمامھم على ا/رض العلمانية 

  وافقوا على إقامةـة قد1903الصھيوني السادس سنـ و كان ھرتزل ومعه المؤتمر) 17"(فقط
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 17ًصوتا مقابل 295وطن قومي لھم في أوغندا ، حيث وافق المؤتمر على ذلك بأغلبية 

  )18.(ًصوتا

ليس ھناك " يؤكد أنه ) سيمون دوفنوف (مع ذلك وجدنا أن المؤرخ الروسي اليھودي و  

اء اللغة العبرية ما يدعوا إلى إنشاء دولة يھودية مستقلة أو العودة إلى أرض الميعاد أو إلى إحي

و كذلك رفضت جماعة أغودات إسرائيل قيام إسرائيل و ربطت ذلك بمقدم الماشيح ، و ) 19"(

. لكن ھذه الحركة تعاونت مع المستوطنين و انضمت إلى أول حكومة إسرائيلية بعد قيام إسرائيل

أبدى النازيون " ، فقد  مع النازية في سبيل تحقيق حلمھمو لم يتورع الصھاينة عن التعاون) 20(

ًاھتماما كبيرا بالمشروع الصھيوني و تعاونوا في وضع ھذا المخطط موضع التنفيذ ، بل إنھم  ً

، بيد أن السلطان العثماني ھود في سوريا و أكوادور و مدغشقردرسوا ث]ث خطط لتوطين الي

 وطن قومي و بعد ذلك حاول ھرتزل إقناع بريطانيا بأھمية إنشاء) 21.(رفض أن يبيع فلسطين 

و قبل البدء بدراسة الشخصية اليھودية في . لليھود عند ملتقى مصالح مصر مع الھند و إيران 

ثم ) ئيلياfسرا(ة العرب في ا/دب العبري الرواية الفلسطينية �بد من التطرق إلى صور

ري ا�نتقال بعد ذلك إلى مناقشة شخصية اليھودي في ا/دب الغربي ، و كذلك في ا/دب العب

  .لبيان كيفية تصوير ھذه الشخصية من قبل وجھات نظر مختلفة 

  

  

  :شخصية العربي في ا\دب العبري : ًأو/ 

  

قبل الحديث عن شخصية اليھودي في الرواية الفلسطينية �بد من الحديث عن شخصية العربي 

قد مكان عً ويكون البحث موضوعيا، و يصبح باfدب العبري، حتى تكتمل الصورةفي ا/

في ً مقارنة صحيحة بين رؤية الطرفين، كل منھما ل¢خر، وأيھما كان أكثر موضوعية وإنصافا

ا/يديولوجيات التي ومن التأثر با/فكار  رؤيته ل¢خر، ولم يخل تصور أي من الطرفين ل¢خر

كانت سائدة لدى كل طرف ، كما أن ھذا التصور قد تأثر بطبيعة الصراع القائم بين الطرفين ، 

خ لتوطين اليھود في فلسطين من قبل ، شخصية يصدرت أقدم دعوة في التار) 1843(ففي عام 

 صدرت أول دعوة رسمية عن 1799في عام الحاخام يھودا القلعي ، و: ونية يھودية صھي

، و قد ظھر الصراع بين العرب  ) 22(فلسطين  لتوطين اليھود في) نابليون (رئيس دولة غربية 

ـة بعد قدوم بعض اليھود من أعضاء أحباء صھيون ، 1882ز الوجود سنــو اليھود إلى حي

قد استند كتاب ، و)23(ن و إقامة دولة لھم فيھا وإع]نھم أن ھدفھم ھو إحضار اليھود إلى فلسطي

اليھود في دعمھم /ھداف الحركة الصھيونية إلى نظرية فراغ فلسطين طيلة ا/لف أو ا/لفي 
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أوريس مقولة فراغ فلسطين على أن الحروب الصليبية قد قضت على عام الماضية ، فقد بنى 

و � تتحدث يائيل ديان في روايتھا الغبار سوى عن الصحراء )24.(الوجود العربي في فلسطين

كانت الخضرة أجنية بالنسبة للمكان ، " و فضاءاتھا الفارغة لتأكيد نظرية فراغ فلسطين ، فقد 

و الوجود العربي في ...... ء أضيف لھم صوت مولد الكھرباء كا��ت و الناس ، و في المسا

ًھذه الرواية وجود غائب كثيرا ما يطرح بصورة بدو ، فنحن � نلتقي أي عربي في غبار حتى 

ل لنا ھو أن كل ما يقا.. في الصحراء العربية بصورته البدوية، بالرغم من أن ا/حداث تجري 

ًليني اختار موضعا قريبا من خيام    )25. "(البدوً

قد حاول عدد من الكتاب اليھود التھرب من ھذا المأزق فجعلوا أحداث رواياتھم تدور و  

أما  ا/غيار،د وًبعيدا عن فلسطين لتأكيد موضوعية التنافر الحتمي بين اليھو في بلدان أوروبية

 أما حتى روسي، إما بريطاني أو تركي أو إذا جرت ا/حداث في فلسطين فإن الطرف ا�خر

  ) 26. (من ا/غيار، ف] يظھرون إ� في حالة الت]شي العربيً العرب باعتبارھم بعضا

، ويصل به ا/مر إلى حد قد ركز أوريس على وقتية الحضارة العربية و زوالھا و  

fبيغن رئيس و ما ادعاء) 27. (الحضارة العربيةيحاء للقارئ أن اليھود يقفون وراء محاولة ا 

ل بعد توقيع اتفاقيات كامب ديفيد ببعيدة عن ھذا ا�تجاه ، فقد ادعى بيغن أن وزراء إسرائي

  .اليھود شاركوا في بناء أھرامات الجيزة في مصر 

في سبيل تأكيد نظرية الفراغ ھذه يشير كتاب اليھود إلى أن ا/تراك عندما احتلوا و  

  ختصار القومية العربية التيفلسطين لم يجدوا فيھا من يستطيع مقاومتھم ، بل إنھم حاولوا ا

و   )28. (بدأت بالظھور إلى مجرد تنافس و صراع بين أسر ا/فندية و الشيوخ و رجال الدين

قد تجنب معظم الكتاب اليھود التعرض لشخصية العربي الفرد ، فقد رسم ھؤ�ء الكتاب 

خصية النمطية شخصية نمطية للعربي تأثرت بآرائھم المسبقة تجاه العرب ، فقد جاءت ھذه الش

 شخصية نمطية إيجابيةشخصية سلبية كما في روايات شاحم و تموز ، و قد قدما  بالمقابل 

  )29.(لليھودي

    

ت]فيف العقل " و� تستمد الشخصيات العربية في ا/دب العبري من واقع قائم، وإنما تستمد من

ً وبعدا عن مقومات ًالصھيوني، ومن أدنى المستويات ا�جتماعية وأشدھا بدائية وتخلفا

ًو � تتجاوز تلك ا/نماط مرحلة البداوة علما ) 30. "(ومستلزمات نشوء مجتمع بشري مستقر

حسب سارة غراھام % 6.4بأن نسبة البدو إلى مجموع سكان فلسطين من العرب � تزيد عن 

و قد اختلفت شخصية العربي باخت]ف الكاتب ) 31)(الفلسطينيون ومجتمعھم (في كتابھا

ِاليھودي الذي يتعرض لھا ، فقد اعتبر الكتاب اليھود القادمين من الخارج أن العربي مضطھد 
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كتاب بالتجربة البلشفية يكمل دور ا/غيار في الخارج،وقد تأثر ھؤ�ء ال)بكسر الھاء(

في أعمال أدباء الھجرة الثانية الذين ) بكسر الھاء(نية، وقد ظھر المضطھد العربي وا/وكرا

ًتلميحا إلى أن إسرائيل � تعدوا كونھا غيتو جديدا لليھود أشاروا  ً).32(  

أما الكتاب اليھود من مواليد فلسطين فقد آمنوا بعقلية العربي و البنية ا�جتماعية و ا/سرية 

  :و قد تراوحت شخصية العربي بين طرفي نقيض ھما ) 33.(العربية 

  

  

  :ــ الشخصية السلبية 1

  

، ية خدمة /غراض الحركة الصھيونيةنة تشويه العربي و الشخصية العربتعمد الكتاب الصھاي

و قد تأثرت أجيال الشباب بتلك الصورة التي قدمھا ا/دباء الصھاينة للعربي ، ففي بحث ميداني 

 من الشباب% 14ـة لحساب مؤسسة فان لير تبين أن 1980أجرته الدكتورة مينا تسيمح سنــ

ًيتخذون موقفا إيجابيا و ھم من أصل % 13ب، بينما كان  العراليھود لديھم موقف سلبي من ً

 المظاھر إيفن سبب ويعيد ھار) 34.(موقف المتردد % 70غربي ، بينما وقف ما يزيد عن 

السلبية ضد العـــرب عند الشبــاب اليھود ، إلى خلو المناھج التعليمية في إســرائيل من برامج 

و الصحيح أن المناھج في إسرائيل و ) 35. (ن سدس السكانتتعلق بمعاملة العرب الذين يشكلو

كذلك كتب ا/دب العبري توجه الشباب اليھود إلى احتقار العرب و التقليل من شأنھم فليست 

صورت  ، فقدًواطنا له حقوق المواطنة الكاملةھناك دعوة إلى التسامح مع العربي باعتباره م

 أبشع صورة ، فقد كان العربي في ا/دب العربي في1967ــ1948القصص العبرية بين 

ًالعبري يشكل كابوسا مزعجا ، تسيطر عليه نزعات الشر والعدوان، ويھدد كيان إسرائيل و  ً

تصوراته لمستقبل المنطقة و مستقبل العرب من وھم " و قد استمد ھرتزل ) 36.(حضارتھا 

عجمي بسيد أجنبي ، و أن السيد ا�عتقاد بأن دور العرب في التاريخ � يزيد عن استبدال سيد أ

الجديد �بد أن يكون المستعمر الصھيوني الذي أفرزته الحركة ا�ستعمارية إبان القرن التاسع 

  ) 37. "(عشر

عملية ا�جتثاث  بالعربي وتحقيره تأتي ضمن سياق محاولة تبرير ولعل المبالغة في ا�ستھتار

عجنون العربي على أنه  تصور وقد) 38( ،للعرب ، ورفض إيجاد مجال للحوار بين الطرفين

والعربي لص و قاس حتى ) 39. (إزعاج حتى بالنسبة للرابي الذي يعظ الناس عقبة ومصدر

على أجرة مرتفعة فإنه لن ينتج عن ھذا ) العربي(بالنسبة للقمح الذي يطحنه ، فرغم حصوله 

 العربي لص، وعجنون ، و يترك للقارئ أن يستنتج أن) 40.(الطحن سوى قليل من الدقيق
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عثرة في طريق ا�ستيطان اليھودي، ورغم  يحمل نظرة معادية للعرب،إذ أنه يعتبرھم حجر

  )41. (1966نوبل في ا�داب سنـة تعصبه وتدني مستواه ا/دبي فإنه يمنح جائزة

 مجرد من الشعور القومي ، فيه جشع للمال ،يميل إلى الخيانة كي" و العربي عند يھودا بور� 

  و) 42. "(يحصل عليه ، بينما اليھودي مضح ، منكر للذات مخلص في أداء واجبه

العربي حيوان جنوس، كما يصوره ا/دب العبري، ذلك أن توجه الرجل العربي إلى المرأة ھو 

  )43(.الزوجات توجه جنسي مجرد يھدف إلى اfشباع الجنسي و لذلك فھو مزواج يحب تعدد

  تتدحرج كروشھم أمامھم  إن مشوا ، سحنتھم داكنة قبيحةو العرب سمان مترھلون ،  

، كانت و ما زالت مراتع خصبة للجدري والم]ريا والجذام وأمراض أخرى تفرز في المنظر

حتى الصور الفولكلورية التي يفترض أن ..... ظل التخلف ، وعيونھم مواطن للتراخوما والعمى

ًتحمل صورا جمالية معترفا بھا إنما ھي بقد ر تعلق ا/مر بالعرب ، تعبير عن وجود مختصر ً

آفل، بل و حتى الوجود المادي نفسه ممث] بقلة ھائمة في الصحراء دونما ھدف، لتؤكد المقولة 

  )44."(الفراغ الفلسطينيعاة حول الموت وَّالصھيونية المد

ًو� نجد في ا/دب العبري شخصية عربي يعمل طبيبا أو مھندسا أو أستاذا جامعي ً ًا أو أديبا ، و ً ً

� نجد كذلك في ا/عمال ا/دبية رجل قانون عربي أو عالم آثار ، و حتى لو وجدنا مثل ھذه 

وقد بلغ السخف ببعض الكتاب ) 45.(الشخصيات فھي دون نظائرھا من ا/جانب أو اليھود 

و )46.(العرب الغزاة  الفلسطينيين على أنھم تحالفوا مع اليھود ضد اليھود إلى درجة تصوير

ًالعربي شاھد زور، أصبحت شھادة الزور جزءا من شخصيته ، و ھو قاتل بحيث أصبحت 

غادر ، متخلف و مسترخ ، و معظم الرجال العرب إما الجريمة طبيعة له ، وھو متزلف و

و قد وضع ) 47. (ًلوطيون أو عاجزون جنسيا و النساء العربيات سلعة تباع و تشترى

ة أدني إلى الحيوانية منھا إلى البشرية ، و العربي الذي يحظى بنوع ب]نكفورت العرب في مرتب

من ا�عتراف من قبل الصھيونية إنما يعكس الموت الروحي و ت]شي الروح القومية ، و يقدم 

و العربي يحمل عوامل فنائه في داخله حسب نظرية التطور و ) 48. (على أنه موال fسرائيل

ريمة و مھاجمة اليھود و اختطاف اليھوديات و إنشاء المباغي التي فھو يجيد الج) 49. (ا�رتقاء

يصوره الكتاب إ�  ًو العربي مھزوم دائما في أي صراع مع اليھود ،�) 50. (يديرھا الروس

)" 51. (ًمھزوما من قبل ا/بطال المراھقين عن طريق تصوير آثار الدمار و الخراب و الدخان

ل ليزل غورس إن الجنود العرب عادة أميون، وھم � يھتمون ًو انسجاما مع ھذه النغمة تقو

ًوھم مرضى جدا وشديدوا الھزال، كما أنھم على درجة من ال] . بالقتال و العديد منھم ف]حون 

إبالية بحيث أنھم � يھبون للقتال ما لم يكونوا محاصرين في زاوية، أما الضباط والرتب ا/على 

وتصل المبالغة بھؤ�ء الكتاب الصھاينة إلى درجة ) 52."(ةفمھمتھم إصدار أوامر الھزيم
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ًتصوير العربي بأنه عندما يتمطى إنما يستسلم /حد ما، و/نه انھزامي بالفطرة فھو مستعد دائما 

  )53. (ل]ستس]م

أنھم  على فھو يقدم لنا سكان قرية عربية كاملة) لصوص في الليل ( أما آرثر كوستلر في روايته

ًو إمعانا في تصوير تخلف المقاتل العربي و تشويه صورته يقول ) 54. (ھاليلأميون و ب

بغداد ليجند حثالة اfنسانية من جي قلب كل ب]ليع دمشق و بيروت وإن القاوق:" أوريس

الضباط العرب  صور كما) 55."(لصوص و قتلة و قطاع طرق و تجار مخدرات ورقيق أبيض

) 56. (حصادد عليھم النار ليتساقطوا كسيقان الحنطة عند الو ھم يقاتلون بالسيوف فيطلق اليھو

علمت المخابرات العسكرية  " ـة 1948أن تتكشف ، ففي شھر إبريل سنــو لكن الحقائق �بد و

عندما نشبت الحرب كان ه قد تم تجنيد مائة ألف جندي ، وا/مريكية من الوكالة اليھودية أن

ي الحرب � يتجاوز عشرين ألف عسكري ، أما مجموع الجيوش العربية التي اشتركت ف

ً، و ميليشيا من خمسين ألفا عشر ألف مقاتل في فلسطين الفدائيون ف] يزيد مجموعھم على ث]ثة

لقد تفوق اليھود على العرب في العدد سواء في القوات النظامية أو غير :"، و يقول السيد غرين 

يھود يتمتعون بالتفوق في العدد والس]ح إن ال و قال تقرير المخابرات 1:3النظامية بنسبة 

، و حينما قاربت والتدريب والنظام والقيادة والخبرة القتالية ، والمخزون من الس]ح و الذخيرة

خابرات بتصحيح تقديراتھا فقالت إن اليھود قادرون على مالمعركة ا/ولى على النھاية قامت ال

كما كانت أسلحة ) 57"(ًألفا ) 140(قدرة العرب ألف مقاتل بينما � تتجاوز ) 185(تعبئة 

قد كان كل جندي أردني يمتلك اثنتي عشر رصاصة تتنوع بين فرنسية وبريطانية ، و العرب 

ًفي حين كان الجيش اfسرائيلي غنيا بالقوات المتمرسة، ومعززا ) 58.(فقط عند إع]ن الھدنة ً

سرائيل ما يزيد على تسعين ة، كما استخدمت إ با/سلحة الفتاكًبمئات العساكر ا/جنبية ومزودا

ًطيارا أجنبيا من أمريكا وجنوب أفريقيا مقابل مرتب شھري قدره أربعمائة دو�ر ، في حين لم  ً

  )59. (الطيران المصري تستحق الذكر تكن قوة

وبعد ذلك يتجرأ الكتاب اليھود على وصف الجندي العربي بالجبن ، وأن الجنود العرب   

ًوقد صور عاموس عوز الكيبوتس محاطا ) 60. ( مواقعھم /نھم مقيدون بالس]سليبقون في

ٌبالبدو و الثعابين ، حيث يرمز البدوي للعالم العربي ، و العربي عنده تجسيد آخر للبوم و بنات 

ًآوى والذئاب ، والثعبان يكمل دور العربي و يشكل خطرا و كابوسا و )61.(سكانه للكيبوتس وً

 نصرية بالمجتمع اfسرائيلي إلى درجة نبذ النساء ال]تي يتزوجن من عربي ، فھذهقد بلغت الع

لسامي ميخائيل تعاني من أزمة و تصبح في حيرة من أمرھا بعد " حماية"شوشانا في قصة 

  ) 62.(زواجھا من العربي فؤاد 
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  :ــ الشخصية اcيجابية 2

  

  

  يدي السائد في ا/دب العبري حيثحاول بعض الكتاب اليھود الخروج عن الخط التقل

ًحاولوا تقديم شخصيات فردية عربية ، بد� من الشخصية النمطية ، فقد تصدى يتسحاق شامي 

ًإلى وصف العربي كفرد ، فوصفه وصفا خارجيا و جسديا ً نيامين تموز عن كما شذ ب) 63. (ً

عر بعض الكتاب اليھود و قد ش) 64. (ختيار شخصيات عربية متمدنة و مثقفةا/دباء اليھود با

بالذنب  تجاه العربي ، فقاموا بكتابة بعض القصص التي يعترفون خ]لھا بما ارتكبه اليھود ضد 

شكلت القرية العربية الخالية على الدوام و ثيقة تاريخية في أدب الستينات ، و " العرب ، فقد 

ار في قرية خزعة ، و يزھ. س(ھذا ما سبق أن حدث في ا/عمال ا/دبية لكتاب الخمسينات 

و لم يركز أي من الكاتبين على حرب عام )65) "(تموز بنيامين في حكاية شجرة الزيتون 

 كحرب تحرير قومية، بل اعتبرا أنھا حرب � مبرر لھا من النواحي اfنسانية 1948

وقد تعاطف شامير مع ) 66.(وا/خ]قية حيث اليھودي المدجج بالس]ح مقابل العربي ا/عزل

ِالعربي ضد اليھودي المستغل وذلك من خ]ل انحيازه لصرخة الكادحين المظلومين بغض 

كما لم يخف تموز من تعاطفه مع عرب القرية الذين طردوا من ) 67.(النظر عن قوميتھم

الزيتــــون، كمـــــا أنه � يخفي نفوره من المھـــاجرين الجدد الذين  أراضيھم في قصته شجرة

ًراضي العـــرب ، وقد جعل شجـــرة الزيتون رمزا لعراقة أصحابھا، فالعربــي على أ استولوا

عريق في ھذه الب]د و تضرب جذوره فيھا كما تضرب شجرة الزيتون جذورھا، وھو يعتبر 

كل من يزھار وتموز وقد تبرأ ) 68.(العرب أبناء الب]د الحقيقيين بينما اليھود غرباء عنھا

بن نير وميخائيل من الدور ا�جتماعي و القومي ل�دب كما يھوشوع و وعوز وشامير و

 ). 69.(عارضوا الصھيونية بعد خيبة أملھم منھا

قد اعتبر الكتاب اليھود أن العربي اfيجابي ھو العربي الموالي للصھيونية ، و مع و  

  ) 70.(ًذلك فإنھم يضعونه في مرتبة ثانوية قياسا ل�نسان اليھودي 

ً ا/دباء اليھود لم يقدموا صورا إيجابية حقيقية للعربي ، و قد ظلوا أسرى مما سبق نجد أن

كز  على القرى العربية الخالية وا/صداء نظرية الفراغ السكاني حتى يزھار سمي]نسكي ير

كما يؤكد بنحاس ساديه نظرية الفراغ السكاني ) 71. (بيوت النمل المھجورةالمقطوعة و
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و قد أوقعت نظرية الفراغ ھذه ) 72. (ل ما يرمز إلى العداء لليھودالفلسطيني و يحاول تجسيد ك

  في مأزق يتجاذبه قطبان متنافران ، في الوقت الذي يحاول فيه" ا/ديب الصھيوني 

ًا/ديب الصھيوني تأكيد نظرية الفراغ ھذه مستعينا بمختلف ا/دوات و ا/ساليب اللغوية و الفنية 

ًإنما أيصا العدو ، ليس فقط خارج الحدود ، وعينه بالحديث عن ً، فإنه يكون ملزما في الوقت 

ًو ھذه الضرورة � تفرض نفسھا نتيجة �ستحالة إلغاء واقع مادي قائم فع] إلغاء . داخل الحدود ً

ًمريحا يطرح من  ًو للخروج من ھذا المأزق فقد وجد الكاتب الصھيوني لنفسه ح]......... ًكليا 

أولھا تصوير الصراع اليھودي في فلسطين على أنه بالدرجة ا/ولى ضد : خ]ل ث]ثة بدائل 

ا/ول : البريطانيين أو ا/تراك أو السوفييت ، و البديل يقدم ضمن رؤيتين أو ضمن تحديدين 

و الثاني رؤية شبحية تقدمه كصورة ضبابية .. رؤية مت]شية تسير بالعرب نحو ا/فول و الزوال

ي الظ]م أو يلوح من بعيد بعد أن شوشته المسافات المترامية غير واضحة يتحرك خلسة ف

العدو العربي موجود و لكن على : الفاصلة بين موقعه المكاني و عين الرائي ، و البديل الثالث 

ًولوجبا الصھيونية بصفتھا مصدرا رئيسيا يو قد وقفت ا/يد) 73. "(الحدود أو خارج الحدود ً

أمام إقامة ع]قات سليمة بين العـــرب واليھود كجماعة أو مصادر ا/دب العبري ــ عقبة 

وعلى الرغم من طرح الكتـــاب اليھود /كذوبة الفــــراغ  في فلسطين ، وتكرار ) 74(كأفراد 

ھذا ا�دعاء بحيث صدقه مطلقوه والمروجون له ، فإن نظرية الفراغ في فلسطين مردود عليھا 

ى الوجود العربي في فلسطين فلماذا تركوھا ؟ و ھل يعقل أن فإذا كان الصليبيون قد قضوا عل.. 

يتركوھا بإرادتھم و ھي خالية من السكان ؟ و إذا كانوا قد تركوا اليھود فيھا،وأن اليھود ھم 

الذين قاوموا الصليبيين فما الذي دعا اليھود للخروج منھا ثم المطالبة بالعودة إليھا باعتبارھا 

ًلعربي مت]شيا و غير موجود فما مبرر شعور الكثيرين من كتاب أرض الميعاد و إذا كان ا

اليھود بعقدة الذنب تجاھه و لماذا يفكرون بالتفاوض و توقيع اتفاقيات س]م مع ھذا ال] موجود 

ًو المت]شي ؟ إن اليھود يعيشون وھما كبيرا ، فعقلية الغيتو � زالت تعشش في أدمغتھم ، و  ً

ين يحاولون إقامة ع]قات س]م مع جيرانھم إنما يتخلون عن أھم داخل نفسياتھم ، و ھم ح

ًعنصرين من عناصر بقائھم فا�نفتاح على ا/غيار ينھي تراثا طوي] من الفكر  ا�نعزالي و  ً

ربما يؤدي بھم في النھاية إلى الت]شي و الذوبان في مسام مجتمع ا/غيار المحيط شاءوا ذلك أم 

  .أبوا
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 . خصية اليھودي في ا\دب الغربي ش: ًثانيا 

  

  

ارتبط اليھود في الوجدان والواقع ا/وروبيين بالتجارة، وأصبحت كلمة يھودي ترادف كلمة 

وقد عاش اليھود في ) 75.(، فتاجر البندقية ھو مرابي البندقية أو يھوديھا"مرابي"أو" تاجر"

المادي، ولذا فقد رأت البرجوازية مسام المجتمع اfقطاعي واستمدوا منه وجودھم ا�قتصادي و

ويحاول اليھود إكساب أنفسھم صبغة قومية ) 76. (ًفي اليھود جزءا من النظام اfقطاعي المنھار

ويحددون مقومات القومية ) 77.(، فھم يعتبرون أنفسھم جماعة قومية دينية لھا لغتھا وتراثھا

عرق عنصر واضح في كل ما يشكل اليھودية في عناصر تشمل العرق و الدين و التقاليد، وال

ًو بھذا تؤكد الصھيونية على عنصريتھا و ھي بھذا تتطابق تطابقا ) 78. (الشخصية اليھودية

ًتاما مع النازية التي اعتبرت العرق عنصرا ھاما من عناصر التفوق ا�ري على بقية  شعوب  ً ً

  .ا/رض بمن فيھم اليھود 

التشرذم الذي يعكس ا�خت]فات " ًية تربطھم معا ذلك و يدحض ادعاء اليھود بوجود رابطة قوم

العميقة في الشخصية اليھودية بحسب كل قطر من أقطار أوربا، وأھم م]مح ھذا  التشرذم ھو 

ا/ولون من أوروبا الشرقية و الوسطى ،و : السفارديم نقسام التاريخي بين اfشكنازيم وا�

نقسامات فرعية � تحصى بسبب كثرة كنازيم ابا الجنوبية ، و بين اfشا�خرون من أورو

ليتوانيا ، بولونيا ، روسيا ،  أوكرانيا ، ألمانيا ، البلقان ، أما السفارديم : ا/قطار التي جاءوا منھا

فيفخرون بأن سوء لفظھم للسان المقدس ھو وسيلتھم للعلو على المنوعات اليھودية 

    ) .79"(ا/جنبية

الصھيونية مرادفة لليھودية ، و اعتبرت ) روايتھا دانييل ديروندا في ( وقد جعلت جورج إليوت

اليھودية ثقافة عرق محكوم عليھا بالفناء إذا لم تتحدد في إطار وجود قومي ، و ترى أن الوضع 

ر الكاتبة الطبقي لليھود ھو في إطار دولة ، وأن وجودھم في أوروبا أمر غير طبيعي ، و لم تفك

) بطل روايتھا (ندماج بالمجتمعات ا/وروبية ، بل جعلت مھمة  ديروندا�في دعوة اليھود إلى ا

على ) 80. (قيادة اليھود في خروج جديد ، فھي لم تقبل أن يكون اليھود مواطنين بريطانيين

الرغم من أن الرغبة في ا�ندماج مع المجتمعات الغربية كانت تشكل نقطة حاسمة لدى غالبية 

  با�عتراف بحق اليھود التاريخي في أن يكونوا مواطنين عاديين في يھود أوروبا، ومطالبتھم
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ًوتركز جورج إليوت على إعادة بناء الذات ، فالھجرة ليست نق] للجسد من مكان . بلدان أوروبا

  ) 81(إلى آخر، و إنما ھي تغيير للشخصية وشروط الحياة

ار التنوير التقدمي ، و قد تواكبت الدعوات إلى حل مشكلة اليھود ، مع اندحار تيو  

ظھور التيار الصھيوني ، فقد نشأت الدعوة الصھيونية بين البرجوازية اليھودية التي تملك المال 

يعاني " لصوص في الليل" و في رواية كوستلر)  82. (ل]ستمرار في مشاريع طويلة ا/جل

وبين وماكس إلى عندما يلمح ر" جوزيف من أزمة أخ]قية بسبب المطالبة بأرض كنعان ، و 

ضرورة إنصاف العرب و التعاون مھم يذكرھم جوزيف بالطريقة التي لطش بھا يعقوب حق 

، اراتزجيل ب: و قد ربطت الرواية بين ث]ثة أجيال من المستعمرين الصھيونيين ) 83"(اfرث

انيا  داغفقد أسس مستعمرو) الصابرا(لسطين و الجيل الذي يقدمه المؤلف و الجيل المولود في ف

 الشيوعية الزراعية ووضعوا النظرية الصھيونية موضع التطبيق وحاربوا

ًأما ا/جيال التالية فقد كانت أحسن حظا و حا� . العرب وا/وبئة والجفاف  وا/مراض المعدية  ً

ً، فقد انفصلوا انفصا� تاما عن حياة أوروبا و أصبحوا أكثر خبرة في الزراعة فصار الرجال  ً

ًأكثر حكمة، بينما صارت النساء أخشن مظھرا وأصلب أردافا وأثـــداءأقل ثرثرة و " و ). 84(ً

ًفي مطلع القرن التاسع عشر كفت الشخصية اليھودية في ا/عمال ا/دبية ا/وروبية ، عموما 

في روايتھا ) ماريا أدجورث (فقد قدمت ) 85"(،عن أن تكون شخصية شيلوكية 

 طيبة تختلف عن تلك التي عرفھا ا/دب اfنجليزي فيما شخصية يھودية) ھارنجتون(المسماة

  ).86(سبق

ًبط] يھوديا عنصريا ، ) دافيد الروي ( في روايته) 87(وقد طرح بنيامين دزرائيلي    ً ً

ًمتقدما بذلك على النازية بمائة عام ،وعلى ظھور الحركة الصھيونية بنصف قرن،فبطله 

  ) .88. (ةعنصري عنيف يرفض ا�ندماج و يفضل العزل

ًبط] معصوما فبطله عملي ) إكسودس(قد طرح ليون بوريس في روايته الخروج و   ً

يتقيد بشعار العين بالعين والسن بالسن ، و شخصيته بارزة كالبرج ، و ھو حاد الذكاء، متميز، 

ًيغدوا مقات] في سن الخامسة عشرة ، و في سن العشرين يصبح قائدا من قادة الھاغانا ، حيث  ً

ًنظف الجليل من اfرھابيين العرب ، وخ]ل الحرب العالمية الثانية يھرب أعدادا غفيرة من ي

اليھود ا/لمان، و يقنع زعماء النازية أن من مصلحة ألمانيا النازية تھريب اليھود إلى فلسطين ، 

  ).89.(ويحارب جيش فيشي و يقتل أربعمائة جندي 

ا/وربية بالجبن و ا�حتيال و المكر و الجشع قد تميزت شخصية اليھودي في الرواية و  

لماريون بوزو ، يظھر اليھودي كمرتشي و مستغل ) العراب(و عبادة المال ، ففي قصة 

للقوانين في سبيل مصالحه الشخصية ، و كذلك قدم إيفو أندريتش صورة سلبية لليھود في رواية 
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يھود عندما قدم شخصية اليھودي ، بينما سخر أرنست ھمنجواي من ال" جسر على نھر درينا" 

  ) 90"(و � تزال تشرق الشمس"المثقف عن عمد للتعريض باليھود و ذلك في روايته 

على الرغم من تخصيص ساسة الغرب الكثير من وقتھم لخدمة اليھود ، فقد بقي و  

ًا/ديب الغربي ممث] صريحا لوجھة النظر غير الرسمية ، ومع أن الرواية � تعد مرجعا ً ً 

  ) 91(.فإنھا ترصد، وبشكل دقيق، الم]مح الظاھرة والخفية في الشخصية الصھيونية ًعلميا،

قد شبه كوستلر العرب بالسمك الذي يرفض أي تطور بينما جعل الصھيونيين من و  

يتبين لنا ) 92(.إلى الوصول إلى صيغة أسمى للحياةالبرمائيات التي تعاني من تطورھا و تھدف 

يھود قد سبقوا النازية في صوغ آرائھم العنصرية بمائة عام ، كما سبق ا/دب مما سبق أن ال

و . اليھودي المكتوب باfنجليزية  الحركة الصھيونية بنصف قرن في طرحه ل¢راء العنصرية 

قد ساھم ا/دب الصھيوني بشكل أو بآخر في تكريس حالة العزلة اليھودية في أوروبا و جعلوا 

سية و اجتماعية في نفس الوقت ، كما ن]حظ أن الكثيرين من غير اليھود قد من الغيتو ظاھرة نف

اعتنقوا المبادئ الصھيونية و أصبحوا ملكيين أكثر من الملك و وصل بھم ا/مر حد الدعوة إلى 

  .ا�ستيطان في فلسطين قبل صدور وعد بلفور بفترة طويلة 

  

  

  :شخصية اليھودي في ا\دب العبري : ًثالثا 

  

  

نت اللغة العبرية ــ إلى وقت قريب ــ لغة ميتة ، اقتصر استعمالھا على الكتاب المقدس كا

  ًوالطقوس الدينية ، وقد حاول رجال الدين اليھود النأي باللغة العبرية عن العامة،وحفاظا

بدور كبير في إحياء اللغة العبرية التي كانت لغة " على قدسيتھا ، ولكن اليعزر بن يھودا قام

 بالنسبة لليھود أنفسھم ، وتحديثھا لكي تت]ءم مع ا�ستعمال اليومي ومتطلبات العصر ، و ميتة

عكف على وضع قاموس شامل للغة العبرية و قضى معظم سني حياته في وضع 

و بسبب عمله ھذا كفره حاخامات اليھود، وعندما توفي دفن خارج المقابر )  93."(قاموسه

ٍ ، و لم يرد له ا�عتبار إ� في وقت متأخر ، و رغم أنه لم ينجح في ًاليھودية عقابا له على فعلته

جعل اللغة العبرية لغة الحديث اليومي في اليشوف ، /ن اللغة التي كانت دارجة لدى العامة ھي 

اليدش أو ال]دينو مختلطة بكلمات عربية ، أما المثقفون فكانوا يتحدثون بالروسية و الفرنسية " 

)".94. (  
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ا ا/دب العبري فقد مر بفترة ازدھار إبان العصر ا/ندلسي الذي بدأ قبل البعث أم  

تفسير ) ا/ندلسي العبري ( ا/وروبي بحوالي خمسة قرون و قد شمل ھذا العصر ا/دبي 

التوراة ووضع قواعد اللغة العبرية ، و استمر عصر النھضة ھذا على أسس التقدم الفكري و 

 الطب ، فقد عاش اليھود في ھدوء و نعيم بعد انتقال مركز التوراة منالفلسفة و الرياضيات و 

العراق إلى ا/ندلس ، و قد نسج ا/دباء و الشعراء اليھود على منوال الثقافة العربية التي شكلت 

  ) 95.(ًينبوعا للثقافة اليھودية 

  و أوائلقد قدم بعض اليھود من أسبانيا إلى فلسطين في أواخر القرن الخامس عشر و  

القرن السادس عشر ، و كانت دوافعھم دينية محضة و لم تكن وراء قدومھم أية دوافع سياسية 

أما الھجرة في العصر الحديث فقد تمت على شكل دفعات ، فكانت الھجرة ) 96.(أو استيطانية 

ة ، وھي ھجرة دينية جاءت من روسيا و رومانيا، أما الھجرة الثاني)1903ــ 1882(ا/ولى من 

، و ھي أخطر و أھم الھجرات ، حيث ھاجر إلى )1914ــ 1904(فقد امتدت بين عامي 

ــ 1886(بن جوريون : و منھم ) عمال صھيون ( فلسطين عدد من زعماء بوعالي تسيون 

و ھما من مؤسسي دولة )1963ــ1884)(يتسحاق بن تسفي ( ويتسحاق شمشيليفتش) 1973

  :ية ذات بعدين ھامين إسرائيل فيما بعد ، و الھجرة الثان

  

 ، حيث غادر روسيا عدد جديد من المھاجرين 1904زمني تعود بدايته إلى مطلع عام  : أولھما

  ).97. ( في روسيا1905بسبب ا�ضطھاد القيصري لليھود و فشل ثورة 

  

ًفكري حيث حمل المھاجرون الشباب أفكارا قومية و اجتماعية بحكم كونھم أعضاء  : و الثاني

عات ثورية روسية ، وقد تأثروا با/فكار ا�شتراكية ، و قد تركزت أھداف الھجرة في جما

  )98.)(أرض عبرية ـ عمل عبري ـ لغة عبرية:( الثانية في ث]ثة شعارات ھي

ًوقد لعب ا/دب العبري دورا كبيرا في خلق رأي عام مؤيد fسرائيل ، فقد خدم كتاب إكسودس  ً

و لعل ا/ثر النفسي ) 99. (و إسرائيل أكثر من أي كتاب سياسيالدعاية الصھيونية ) الخروج(

� يقل أھمية عن أثر " أحاد ھاعام " و " ھرتزل " و " بنسكر " الذي أحدثته كتابات و روايات 

دانييل (و قد ركزت جورج إليوت اھتمامھا في كتابھا ) 100. (كتاباتھم السياسية و ا/يدولوجية

 شعب الله المختار ، و ھي ترى أنه يعني أن الله اختار اليھود على تفسير اصط]ح) ديروندا

بينما يرى غيوتن ) 101. (لينقذوا اfنسانية ، فوجود اليھود ھو وجود في سبيل الشعوب ا/خرى

أستاذ الدراسات الشرقية في الجامعة العبرية أن أسبقية الدين اليھودي تعطي اfنسان اليھودي 

ومن الغريب أن ما يطلق عليه ا/دب ) 102. ( على بقية البشرأسبقية في الوعي و القيمة
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العبري استمر في منطقة غير تلك التي نبت فيھا ، فقد بدأ في أوروبا و انقطع ليتصل في 

 )103. (إسرائيل 

مندلي بائع " ( مندلي موخير سفارديم " ويعد شالوم ابراموفيتش ــ المعروف بلقب   

، كما يعد يتسحاق بيرتس رائد القصة القصيرة في عبري الحديثــ خالق ا/سلوب ال) الكتب 

ترجمت إلى العبرية، و من كبار كتاب الحديث، فقد كتب قصصه باليديش وا/دب العبري 

ًالقصة القصيرة و الرواية أيضا شموئيل يوسف عجنون ، و يعده البعض من أكبر كتاب ا/دب 

والكتاب و ) 104. (قعية و الخيال اfبداعيالواالملحمي في العبرية ، و يختلط عنده الرمز ب

في إسرائيل على السواء ، موزعون بين تسميات مختلفة لھذا ا/دب ، فمنھم النقاد في العالم و

و منھم من يرى أنه أدب عبري ، و آخرون يرون أنه أدب ) ا/دب الصھيوني ( من يطلق عليه 

 صفة ا/دب اfسرائيلي على ھذا ا/دب و نسبته إسرائيلي ، و لكن النقاد اليھود يرون أن إط]ق

إلى إسرائيل تحرمه من تراث ث]ثة آ�ف عام من الكتابة بالعبرية و تحصره في فترة � تزيد 

ًعن خمسين عاما تقريبا ھي عمر إسرائيل ، و يرى ص]ح حزين أن ا/دب اfسرائيلي لم يكن  ً

f105. (بداع ا/وروبيابن إسرائيل أو ابن المنطقة، و إنما ھو ابن ا (  

قد تمتع البطل اليھودي في قصص التوراة بقدرات خارقة و بطولة لم تنتكس ، و و  

يمكن للمرء أن يدرك ذلك في ضوء كون اfله يقف إلى جانب ھذا البطل و يحقق له المعجزات 

به ، أما أن يظل ھذا البطل كذلك في ا/دب المعاصر ، فھذا ما � يمكن للمرء أن يستوع

فقد وضعت جورج إليوت قاعدة ) 106. (ًخصوصا و أن اfله لم يعد يقف إلى جانب ھذا البطل

أساسية التزمت بھا الروايات الصھيونية فيما بعد ، ھذه القاعدة ھي قاعدة البطولة و البطل 

 المعصوم المتفوق ، و تبرز ظاھرة البطل المعصوم في ا/عمال ا/دبية التي كتبھا كتاب لم يروا

فلسطين و لم يعيشوا أحداث قيام إسرائيل ، فاليھودي في اعتقاد قائد المباحث القبرصية في 

، حتى البط]ت اليھوديات في ا/عمال ) 107. (� يمكن شراؤه ليكون جاسوسا) أكسودس (

ًا/دبية الصھيونية جمي]ت و متناسقات جسديا ، و كل ا/بطال يتمتعون بالوســـامة و القوة ، 

رجـــــاء من بني إســرائيل ليست كغيرھا من العرجـــاوات من بنـــــات آدم وحواء ، فالع

 في رواية عاموس عوز، ”Einav“فالعرج اليھودي له سحر خاص، فقد منح عرج إيناف

ًمنحھا سحرا إضافيا ً) .108.(  

 البناء  بالشجاعة والتضحية وحبواليھودي يحب العلم والثقافة ويحمل رسالة تنوير، ويتميز

العمل و كره الكذب والظلم ، وھو يتسم بالنقاء و التفوق ا/خ]قي ، خلقــه الرب كي يخفف و

و قد وصل ا/مر ببعض الكتاب إلى درجة و ضع اليھودي إلى درجة ) 109. (آ�م البشرية

:" قريبة من مرتبة اfله ، فالصھيوني نصف إله ، حيث تتميز شخصية الصھيوني بأنھا 
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ية ، مناضلة ، جريئة ، عادلة ، معصومة من الخطأ ، مستقيمة ،  تثير ا�حترام و شخصية قو

مشاعر الھيبة و الج]ل و اfعجاب في النفوس ، و ھي رومانتيكية ، مقدسة ، متفائلة ، مضحية 

� أنانية، تفكر بغيرھا قبل أن تفكر بنفسھا، أو با/حرى � تفكر بنفسھا بقدر ما يكون ذلك في 

الشعب اليھودي ، و ھي تنظر إلى الماضي نظرة مستقبلية مطھرة ، و ھي مسيحية في مصلحة 

ًوديعة ، رقيقة ، و ھادئة ، و مع تمسكھا الذرائعي المصلحي بمقو�ت غيبية ، فض] : مسلكياتھا 

. عن كونھا شخصية نبوئية تحمل إلى جانب حكمة القرون التي مضت توقعات المستقبل ا�تي

)"110(  

دفعت ھده النظرة ابن ميمون ــ المعروف بمايموندي ــ إلى احتقار اللغة العربية قد و  

ًالتى أتاحت له أن يقدم إنتاجا يھوديا من خ]لھا ، كما كتب يھودا حليفي بالعربية، ومع ذلك قدم  ً

ًلنا يھوديا متفوقا في كتابه  وكان من نتيجة ذلك أن ظھرت نزعة عنصرية لدى "ملك الخزر" ً

و " كل شيء عرق وليس ثمة حقيقة أخرى " اليھود، فھا ھو بنيامين دزرائيلي يؤكد أن الكتاب

و ھو بذلك يكون قد سبق النازية في تكريس ) 111"(أنه ليس بوسعك أن تھدم العرق الصافي 

ھم ا/ساس في وضع النظريات العنصرية و الشريرة   ًنظرية العرق الصافي ، فاليھود دائما

  .في العالم 

 ظھر اليھودي التائه في ا/دب العبري ، و كان أول ظھور له في قصة البطريرك قدو  

 عن رجل يقال أنه شاھد صلب المسيح و أنه 1228ا/رمني التي ت]ھا في سانت البانز عام 

محكوم من قبل المصلوب بالتجول في العالم إلى يوم القيامة واسم ھذا اليھودي كارتا فيلوس، و 

على باب المحكمة التي حكمت بصلب المسيح و أثناء خروج المسيح ضربه ًكان يعمل بوابا 

  كارتا فيلوس على ظھره ، و مع إساءة ھذا اليھودي إلى المسيح فإن شخصية اليھودي التائه

انقلبت إلى شخصية محببة في الذھن الشعبي ا/وروبي ، ثم انقلبت في القرن السادس عشر إلى 

  ) .112. (شخصية تجلب النحس

 توظف اليھودي التائه في خدمة تجارة الكارثه النازية على يد فيثوريو 1948في عام و  

ًفأصبح اليھودي رمزا للصمود في معتق]ت النازية " رمال الزين " غاسمان في فيلم اسمه 

يكون وو من المستحيل  أن يقرأ اfنسان  رواية صھيونية عن فلسطين إ� ) 113. (الرھيبة

و قد حاول الكتاب اليھود تبرير عدم ذبح ا/تراك لھم بأن " لمذابح الھتلرية ا" المدخل فيھا 

لقد جعلت )  114. (ا/تراك ــ مثل الله ــ أدركوا أن اليھود شعب شديد المراس  يصعب قمعه

ًالرواية الصھيونية من ھتلر بط] يقوم ببناء إسرائيل بطريقة � تقل فعالية عن أي بطل 

 جعلت ا/عمال ا/دبية الصھيونية اليھودي الجوال أو التائه يحمل و قد) 115(صھيوني، 

 و قدمتھا" ھابيما" و التي تبنتھا فرقة " الغريب" الس]ح و فكرة الغزو ، ففي مسرحية بينسكي 
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إلى يھود أوروبا الشرقية ثم إلى يھود العالم ، يقف اليھودي الجوال و يخطئ نفسه /نه لم 

 و لھذا عاقبه الله بأن يتجول في كل أرجاء العالم ، و قد روج يناضل من أجل حرية شعبه

التي دعت إلى المزج ) دانييل ديروندا(المتعصبون اليھود لھذه المسرحية ، كما روجوا لرواية 

  ) .116.(بين الدين و العرق تحت ظل الوطن القومي

ضد الغبن، وتصبح ـ اليھودي عنصر احتجاج دائم " كوين ماب" وقد جعل شيللي ـ في قصيدته

مطالبته بالحرية أھم من فكرة الغفران ذاتھا ، فقد تحول اليھودي التائه في القرن التاسع عشر 

  ).117. (من خاطئ إلى صاحب حق ، و من مستغفر إلى ثائر

ًقد جعلت الصھيونية اليھود شعبا من ا/نبياء ، فاليھودي على استعداد دائم للدخول في و  

 من أجل العدالة، وھو � يناضل من أجل نفسه فقط ، بل يناضل من أجل صراع مر مع العالم

العالم ، فھو مفطور على العدالة ، يطلب الخير حتى /عدائه ، ففي أكسودس يقتل الفدائيون 

حبيبة دوف ، و مع ذلك � يتصرف دوف بما يتناقض مع طبيعة جوھره الصافي ، � يستطيع 

و ) 118. (م تفعل ذلك،إنھا � تستطيع أن تكره أي كائن حيأن يكره الفدائيين /ن كارمن ل

لنتصور تعبير أي شيء حي و ماذا يعني ، إنھم يعتبرون الفدائيين ضمن مجموعة ا/حياء التي 

تشمل الحيوانات و الطيور و النباتات ، فھو لم يصنفھم حتى ضمن ا/غيار من البشر ، فھل 

) أغنية ا/وز( أدليسط عن الفكرة ذاتھا، في قصته ويعبر ران! ھناك عنصرية أكثر من ذلك ؟

ًفاليھودي � يريد أن يكره حتى � يشوه الجوھر اليھودي ، و اليھودي يعرف عددا من اللغات 

  :ا/جنبية ، و من خ]ل التركيز على ذلك يحقق الكتاب اليھود  ھدفين 

  .كفرد ـ التأكيد على الذكاء والتفوق والقدرات العقلية لدى اليھودي 1

ات غير لغته ـ التذكير بالشتات الذي أرغم اليھودي على العيش في منفى اللغة و تبني لغ2

إضافة إلى ذلك يؤكدون على التفاعل و التواصل الحضاري و الثقافي بين و. القومية المقدسة 

  )119.(اليھودي و الصھيوني و الحضارة العالمية عامة و الغربية خاصة

جنون واقع المدينة اليھودية بما فيھا من مفارقات، وقد شملت وقد عكست شخصيات ع  

شخصياته نماذج بشرية متعددة، ولكنھا تعكس وحدة متكاملة ، فھناك المتدين المتعصب و ھناك 

ًالمعتدل و من يقف موقف وسطا ، كما تعكس شخصياته مشكلة الصراع بين ا/جيال ، بين القيم 

لجماعي و ا�تجاھات الفردية للجيل الجديد ، و معظم أبطال الجديدة و القديمة ، بين العرف ا

عجنون يتحدثون كي يمارسوا التقاليد الدينية اليھودية ، و يتذكروا أبطال العھد القديم ، كما 

  ) . 120. (تعكس شخصياته الدمج بين الموقف الديني والموقف السياسي

 دد بين يافا و القدس ، بين سونيا متر) أمس ا/ول " (اتمول شلشوم" و بطل رواية عجنون 

ً، فھو يمثل صورة جيل ، إنه تابع و ليس قائدا ، فا/حداث ھي التي تقرر خطواته � ھو ، وشفرا
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فقد ذھب إلى فلسطين كي يحقق صھيونيته ، و لكنه يكتشف زيف المثل النبيلة للصھيونية في 

لخاصة ، بينما جاء يتسحاق نظره ، فالصھيونيون يستخدمون الصھيونية لتحقيق مآربھم ا

ليحرث ا/رض و يجعل الطبيعة خضراء ، و لكنه يتحول إلى دھان يقوم بطلي المنازل ) البطل(

القديمة ، فھو يشوه الطبيعة ، و في أثناء توجھه إلى يافا يحن فجأة إلى القدس، إلى ميئاة 

 و قد قدم ا/دب )121.(شعاريم، إلى شفرا رمز التدين و ھي نقيض سونيا رمز الصھيونية

العبري شخصية اليھودي المرفوض ، فكل من يبتعد عن تنفيذ مھمة ا�ستيطان ، و ينحرف عن 

تعاليم اليھودية ،ھو يھودي مرفوض وعليه فإن اللعنة تحل بكل من يتخلى عن المنحى الديني 

ًكما اتخذ ھرتزل موقفا معاديا من ) 122.(في فكرة ا�ستيطان دية التي البورجوازية اليھو" ً

  عارضت في البدء الفكرة الصھيونية ، ورفضت فكرة الدولة اليھودية ، و /نه

يعتبرھا، لھذا السبب ، غريبة عن المجتمع الجديد ، و � تملك الحق في ا�ستمتاع بالفرص التي 

و الفئة ) 123. "(فتحھا أمام المھاجرين الذين كانوا يعانون من البؤس و العوز في أوروبا

 التي تحظى بالرفض الصھيوني ، اليھود الشرقيون المعاصرون ، فالصورة التي ا/خرى

قدمتھا ليزلي غورس /حياء اليھود الشرقيين تعبر عما يكنه اليھود الغربيون من مشاعر 

و قد نشأ الشعور بالذنب عند بعض الكتاب اليھود بسبب ) 124. (الرفض ضد ھذه الفئة

، فقد اكتشفت يائيل دايان و كشفت زيف النموذج المعصوم الممارسات اfسرائيلية ضد العرب

معصوم، حيث لم  الذي خلقه ا/دب الصھيوني ، فقد ظھرت صورة جديدة لبطل يھودي غير

يزھار أن يحملوا العرب مسؤولية جرائم ھتلر كما . يستطع كتاب أمثال بنيامين تموز ، س

  )125. (حاول ليون أوريس في إكسودس

م بالذنب تغيرت أفكار بعض الكتاب مثل عاموس عوز اليميني نتيجة لشعورھو  

المتعصب الذي أصبح ممن يشاركون في مظاھرات حركة الس]م ا�ن ، و بالمقابل حدثت 

  .تقل من مابام إلى اليمين المتطرفتحو�ت عند البعض نحو اليمين مثل موشيه شمير الذي ان

ً دائما على أنه داعية س]م ، يمد يده وقد صورت ا/عمال ا/دبية اليھودية اليھودي  

 ،،/ن العربي �يؤمن بالس]مدودةالس]م على العرب، ولكن ھؤ�ء يرفضون اليد المم ًعارضا

ب و مجرم � يراعي حرمة النساء والمسنين � يحكم العقل ، فھو عديم الشفقة و الضمير مخرو

ع أعمال أبطاله العدوانية في فلسطين أن يرج) الينبوع(و قد حاول متشنر في ) 126. (ا/طفالو

الذي قتل النازيون حبيبته سارة يقتل العرب " بات"إلى ا/عمال النازية في ألمانيا ، فاليھودي 

و بعد مفاوضات كامب ديفيد حمل ا/دب الصھيوني راية الدعوة إلى ) 127. (ًثأرا من ا/لمان

  ) .128. (و دون أية خسائر مادية أو بشريةالسيطرة الفكرية /نھا تحقق ما لم تحققه الجيوش ، 
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 وا/دب الصھيوني بصفة عامة ھو أدب دعائي فج و مباشر لخدمة ا/ھداف السياسية  

للحركة الصھيونية، لذا فھو يفتقر إلى الشروط الفنية التي يجب توافرھا في ا/عمال ا/دبية ، 

 على العمومو) 129. (ي في ا/دباfبداع الفنوھو أدب عنصري يفتقر إلى الشرط اfنساني و 

طبيعي ، أما  ، فشعور الفخار ھو شعور مشروع وفإن من المنطق أن يشعر اfنسان بالتفوق

ھذا الشعور ھو الذي ليھم نظرة عرقية ، والشعور بالتفوق الذي يدفع إلى احتقار البشر و النظر إ

أي أن ھتلر ھو تلميذ من ) 130(سيطر على ا/دب العبري الصھيوني ، و قد أخذ ھتلر عنھم ،

  .ت]ميذ العنصرية الصھيونية 
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  .139صـ. ص]ح حزين 2عدد . مشارف ) 103(

  .82/83صـ. ا�ستيطان في ا/دب الصھيوني . عبد الوھاب محمود وھب الله ) 104(

  .139ص. ا/دب اfسرائيلي . ص]ح حزين  . 95 سبتمبر 2عدد . مشارف ) 105(

  .62صـ. أدب المقاومة . غسان كنفاني ) 106(

  70ــ64صـ.  السابق)107(

  .76/77صـ.في ا/دب الصھيوني .غسان كنفاني ) 112 (

  .88صـ.السابق ) 113 (

  .88ص.ب الصھيوني في ا/د. غسان كنفاني ) 114(

  .103ص.السابق ) 115(

  .86/87ص.السابق ) 116(

  .84ص.السابق ) 117(
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  .123صـ. ولوجية يا/سس ا/يد.بديعة أمين )118(

  .138صـ.السابق ) 119 (

  .142/143صـ. ا�ستيطان اليھودي في ا/دب الصھيوني . عبد الوھاب وھب الله )120(

  .137صـ.السابق ) 121(

  .145/146صـ. السابق ) 122(

  .156صـ. ولوجية يا/سس ا/يد. بديعة أمين ) 123 (

  .157/158صـ.ولوجية يا/سس ا/يد. بديعة أمين ) 124(

  .151ــ148صـ.يوني في ا/دب الصھ.غسان كنفاني ) 125(

  .86صـ.الشخصية العربية في ا/دب العبري . غانم مزعل ) 126(

  .42صـ.ا/دب الصھيوني . جودت السعد ) 127(

  .116صـ.ا/دب الصھيوني . جودت السعد ) 128(

  .135صـ. ص]ح حزين  . 95 سبتمبر 2عدد .مشارف ) 129(
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- 8 -  

  

  

  صة القصيرةالزمان والمكان في الق

  

  

ً� يمكننا أن نفصل بين عناصر القصة القصيرة فص] تعسفيا ، وإنما يأتي الفصل  ً

/غراض البحث والدراسة وذلك للتسھيل على القارئ والدارس ، وليس من المقبول أن نرجح 

ًعنصرا على آخر من عناصر البناء الفني للقصة ، وقد اختلف النقاد وا/دباء في تعريف القصة 

ًقصيرة ، فمنھم من عرفھا استنادا إلى زمن قراءتھا ، فھو يرى أن القصة القصيرة ھي تلك القصة ال

التي تقرأ في جلسة واحدة ، ومنھم من عرفھا حسب عدد صفحاتھا وبأنھا � تزيد عن ث]ث إلى 

ًأربع صفحات ، ومنھم من تجاوز ھذا التعريف معتبرا أن القصة القصيرة � تھتم بالتفاصيل 

  .الرواية ولكنھا تھتم بحدث معين في زمن محدد ومكان أو مجموعة من ا/مكنة المحدودة ك

  

  :عناصر القصة 

  

  :تتكون القصة من مجموعة عناصر أو مجموعة أسئلة ھي 

  

  الشخصية:  من -  1

  المكان:  أين -  2

  الزمان:  متى -  3

  الحدث: كيف  : 4

  مبررات الحدث:  لماذا -  5

  النھاية: ماذا  : 6
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ومن النقاد من يرى أن القصة القصيرة تتكون من بداية ووسط ونھاية ، أو من عقدة 

وصراع وحل ، وھناك عناصر أخرى للقصة مثل التشويق والمصادفة المعقولة والتدرج الفني 

  .للوصول إلى قمة الصراع فالحل 

  

ًولكن التقسيمات السابقة تتناسى اللغة باعتبارھا عنصرا أساسيا من ع ناصر القصة ، فاللغة ً

ًھي وسيلة القص والسرد ، وإن كانت السينما والرسم قد قدما لنا قصصا من خ]ل الحركة أو اللون 

  .بحيث تترك لخيال المشاھد فرصة تخيل القصة كما يراھا بخياله 

 وقبل أن نبدأ في دراسة الزمان والمكان في القصة علينا أن نطرح على أنفسنا مجموعة من ا/سئلة

التي يمكنھا أن تساعدنا في فھم الموضوع وتحديد آليات الدراسة ، من ھذه ا/سئلة التي تحتاج إلى 

  :التفكير 

  

 ما ع]قة الزمان بالمكان ؟ وھل ھما متص]ن أم منفص]ن ؟ وإذا كانا متصلين ، فما الذي - 1

  خر ؟يربط بينھما ؟ أما إذا كانا منفصلين ، فھل يمكن أن يوجد أحدھما دون ا�

   كيف حاول اfنسان التغلب على عقبتي الزمان والمكان ؟-  2

"  اfنترنت - التلفزيون - المذياع -  التليفون والفاكس - البريد والبرق -المواص]ت وتطورھا 

  "لكترونية والمواقع الخاصة والتجارية fالبريد اfلكتروني والمحادثة والتجارة ا

ًان ؟ وھل يمكن أن نضع تعريفا محددا لكل منھما  ما ھو الزمان ؟ وما ھو المك- 3 تعريف جامع ( ً

  )مانع 

المكان في اعتقادي ھو الوعاء الذي تدور فيه ا/حداث وتتحرك فيه الشخصيات لتكشف لنا حركة " 

  . "الزمان والتغير الذي يطرأ على ا/شياء والناس 

  ما نسمع كلمة الزمن؟د ما الذي يخطر على البال عن-  4

 - شتاء -  صيف -  خريف -  ربيع - فصل - سنة - شھر - أسبوع - يوم - ثانية -  دقيقة -ة ساع( 

 الزمن - الزمن النفسي -الزمن التاريخي ) ( إلخ ..  عيد صوم - شروق غروب - ليل -نھار 

  ) الزمن اللولبي - الزمن الدائري - الزمن المتكسر - الزمن الصاعد -  الزمن ال]حق - السابق 

  لذي يخطر على البال عند سماع كلمة مكان ؟ ما ا-  5

 - مستوصف - عيادة - مستشفى - كنيسة - مسجد - مدرسة - مكتب -  شقة منزل - غرفة -بيت 

 -  سفينة - ميناء باخرة - طائرة - مطار - كراج - سيارة - مقھى انترنت - مقھى عادي -دكان  

  )إلخ ..  كازينو - مزرعة -شاطئ 



 101 

  

  

الكلمات التي خطرت على بالنا ؟ ھل تذكرنا بفعل أو حادثة ما ؟ وھل تذكرنا  بماذا تذكرنا - 6

 - الوصف -الحكي أو السرد ( بشخص معين ؟ وما دور اللغة في كل ذلك ؟ وبم تذكرنا اللغة ؟ 

 اقتراح حلول -اج ت ا�ستن- التعليق - التحليل -  الربط بين الحدث والشخصية -الربط بين ا/حداث 

  )ي تواجھنا للمشاكل الت

   ما ع]قة الزمان والمكان بالوعي ؟ وھل يمكن أن يوجد الزمان خارج وعي اfنسان ؟-  7

   كيف يتكون الوعي ؟ وما ع]قة حواس اfنسان بإنتاج  الوعي ؟-  8

) وير والحل نالبداية والوسط أو العقدة ولحظة الت" الحبكة (  ما أھم عناصر ومكونات القصة ؟ - 9

  ) المكان - الزمان -  ا/حداث -شخصيات  ال-اللغة ( 

  

  

  :الزمان : ًأو/ 

  

الزمن شيء يصعب اfمساك به ، تدركه عقولنا و� نستطيع إدراكه بحواسنا ، ولكنا قد ندرك آثاره 

التي يعتقد البعض أنھا الزمن ، فنحن نرى حركة عقرب الثواني بينما � نستطيع أن ندرك حركة 

دقة نفسھا ، والزمن يرتبط بالمكان والحركة التي لو�ھا لما استطعنا عقرب الساعات بالسرعة وال

إدراك الزمن ، فحركة ا/رض حول نفسھا تنتج الليل والنھار ، بينما تنتج حركتھا حول الشمس 

الفصول ا/ربعة وما يترتب عليھا ، والزمان تابع للحركة ناتج عنھا ، والحركة � يمكن أن تحدث 

قد فرق العرب بين الزمان والحركة ، وھم يرون أنه قد تكون حركة أسرع من إ� في المكان ، و

حركة أو أبطأ منھا و� يكون زمان أسرع من زمان أو أبطأ منه ، بل يكون زمان أطول من زمان 

ًأو أقصر منه ، كما يمكن أن تجتمع حركتان معا ولكن ليس من الممكن أن يجتمع زمانان معا  ً.  

ًد أن العرب تخلفوا في التعامل مع الزمن ، وھو يرى أن الزمن يقف محنطا يرى عبد الصمد زاي

وجعل من السرعة " المكان " عند العرب ، كما يرى أن امت]ك الزمن أھم من امت]ك ا/رض 

وفي ذلك مغالطة كبيرة /ن ما تفعله  )  1( ًعام] مھما في بناء الحياة المعاصرة وصنع التاريخ ، 

ار مدة ا�نتقال من مكان إلى آخر بحيث يكاد يتوقف الشعور بالزمن إذا تحرك السرعة ھو اختص

الجسم بسرعة الضوء ، إن ما ينقص العرب ليس القدرة على امت]ك الزمن ، ولكن ما ينقصھم ھو 

ان بأنه اسم وقد عرف العرب الزمن والزم.القدرة والرغبة في إنتاج وسائل السيطرة على الزمن 

 واعتبروا أن الزمن والدھر شيء واحد ، بينما رأى بعضھم أن الزمن من  كثيرةلقليل الوقت أو
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شھرين إلى ستة أشھر وقد يقع على الفصل من فصول السنة أو على مدة و�ية الرجل ، بينما الدھر 

� ينقطع ، والزمن ھو تلك اللحظة الھاربة نحو الماضي بينما ينبع الحاضر من معين � ينضب ھو 

ليصب في وعاء � يمتلئ و� يفيض ھو الماضي الذي يختزن في الذاكرة إلى حين المستقبل 

  "تيار الوعي " استرجاعه من خ]ل التذكر أو المناجاة 

  

  

  :الزمن في اللغة العربية 

  

  .وتحدده طبيعة صياغة الكلمة في بنائھا الخاص : الزمن الصرفي 

  

فقد يتحول معنى الفعل الحاضر إلى  : خاصأو تركيب  الزمن الذي يحدده وجود الكلمة في سياق

ًالماضي ، فالفعل وحده يظل قاصرا عن تحديد الزمان ما لم تساعده قرائن أخرى وما يقع في سياق 

، وقد تعجز اللغة عن تصوير ا/زمنة ا/دبية والفلسفية بالصيغ نفسھا دون اللجوء إلى  ) 2( معين 

جد نماذج � ع]قة فيھا للفاعل ا�صط]حي بالفعل الحقيقي ًالقرائن وا/دوات والسياق ، وكثيرا ما ن

  "مات الرجل " كقولنا  ) 3( ، وإنما يسند الفعل إلى الفاعل على سبيل الوصف والتلبس 

ًأما في الغرب فقد تغير مفھوم الزمن بعد اكتشاف السينما التي � تعرف إ� زمنا واحدا ھو الزمن 

ًنما � يختلف كثيرا عن عالم الواقع ، فاfنسان في عالم الواقع � الحاضر ، والحقيقة أن عالم السي

، بينما يقول دو لوز بوجود صورتين  ) 4( يرى و� يدرك إ� ما ھو موجود في مجال حواسه 

ا/ولى أساسھا الماضي والثانية أساسھا الحاضر ، فالحاضر ھو الصورة المتحققة أما : للزمن 

ًالكامنة ، تماما مثل كون صورتنا في المرآة ھي الصورة الكامنة لنا ماضيه المزامن فھو الصورة 

التي تقابل وجودنا الحقيقي ، وفي العمل ا/دبي يكون المؤلف ھو الصورة الحقيقية بينما يكون 

الراوي ھو الصورة الكامنة ، ولكن الراوي يتحول إلى صورة حقيقية لدى القارئ بينما يصبح 

، إن وعي اfنسان يتشكل ضمن مجموعة من ا/زمنة ، فھناك  ) 5( نة المؤلف ھو الصورة الكام

  .ماض قريب وماض بعيد ، وحاضر يمضي وحاضر حاضر وحاضر يأتي 
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  :أنواع الزمن 

  

  

وھو يعني اخت]ف الليل والنھار وما ينشأ عنھما من أيام وأسابيع وشھور  :  زمن فيزيائي- 1

   )6. ( وأعوام وعقود ودھور 

  وھو زمن ا/حداث التي تغطي حياتنا: زمن حدثي موضوعي  -2

ي يتميز بمستوى يرتبط بالك]م ومنبعه الحاضر ، وينقسم إلى زمن الخطاب الذ:  زمن لساني - 3

   )7. (  ويتميز بمستوى ا�نقضاء الحضور وزمن الحكي

  .وھو الزمن ا/كثر أھمية في ا/دب  :  الزمن النفسي-  4

  .وھو زمن وقوع ا/حداث و يتجه نحو المستقبل : ي  الزمن التاريخ-  5

  

  

  :الزمن في القصة 

  

  :الزمن المتواصل 

  

  .وھو زمن طولي متواصل حركته ذات ابتداء وانتھاء ، وھو قابل للتوقف وا�نقطاع 

  

  "دياكروني  : " الزمن المتعاقب

 والنھار، وھناك زمن وھو زمن دائري مغلق تعاقبي في حركته مثل زمن الفصول ا/ربعة والليل 

  .تعاقبي داخل جسم اfنسان ، فاfنسان اليوم غيره قبل ث]ثة أشھر 

  

  :زمن الكتابة 

  .ونقصد به عدد الساعات التي يقضيھا المؤلف في كتابة عمله 
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  :زمن القراءة 

ويقصد به الزمن الذي يقضيه القارئ في قراءة القصة ، ويتأثر زمن القراءة بحجم الكتاب 

م الصفحة ، وحجم حروف الطباعة ، ووضوح الطباعة ، وأسلوب المؤلف ، والھدف من وحج

القراءة ، واخت]ف القدرة على القراءة السريعة ، والمؤثرات الخارجية التي تحيط بالقارئ ، 

  .والحالة الذھنية للقارئ 

  

قبل تكون الذي يتصل بأطوار الناس في حالة النوم أو الغيبوبة ، ووھناك الزمن الغائب 

والصبي الذي � يدرك الع]قات الزمنية فيقول أمس وھو يقصد ) الجنين والرضيع : مثل ( الوعي 

  .الغد 

  

  :المكان : ثانيا ً 

  

المكان ھو الموقع الثابت المحسوس القابل ل�دراك والحاوي للشيء ، وھو مستقر بقوة : تعريف 

  :fنسان والمكان تقوم على ركيزتين ، والع]قة بين ا" اfنسان " إحساس الكائن الحي 

  . التضاد من حيث ثبات المكان وحركة اfنسان -  1

َ ا�لتقاء /نھما يمث]ن معا المدرك والمدرك -  2 ِ ً.  

، وھو أخص من " المساحة " ، وقد يكون له بعدان " الحجم " والمكان في الواقع له ث]ثة أبعاد 

/ن الحيز مطلب الجسم المتحرك للحلول فيه ، والجھة الذي يشغله جسم ما ، " الفراغ " الحيز 

  .مطلب الجسم المتحرك للوصول إليھا 

  :خصائص المكان وصفاته 

  .بمعنى أنه يمكن تجزئة المكان إلى أقسام :  التواصل -  1

  )الطول والعرض وا�رتفاع : ( دي عُْ التعدد الب-  2

  .ل في العالم  ا�تصال بمعنى أنه � توجد منطقة أو مكان منعز-  3

الف]سفة والمھندسين واfنسان : ويختلف باخت]ف الفئة التي تتعامل مع المكان مثل :  ا�تجاه - 4

  .العادي والروائي 

بواسطة "يدرك المكان بشكل مباشر وتختلف خبرة اfنسان بالمكان عن خبرته بالزمان ، فھو 

   )8. ( بينما يدرك الزمان بشكل غير مباشر " الحواس 
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  :علم المكان 

  

ويدرس المكان من حيث إدراك ا/شخاص له ، وطريقة استعمالھم له ، وھناك أربع 

  :نسان لدى وجوده مع ا�خرين ھي fمسافات يراعيھا ا

  . سم ، وتمثل التماس الجسمي مع ا�خرين 45و� تتجاوز :  المسافة الحميمية-  1

  . سم 120 المسافة الشخصية و� تتجاوز -  2

  ."ارية وقضاء المصالحكما في المعام]ت التج"  سم 220و� تتجاوز : المسافة ا�جتماعية -  3

   )9.( وترتبط بحدود المكان التابع لكل شخص أو بحدود مجال حديثه :  المسافة العامة -  4

  " :النص السردي " المكان في القصة 

  

،  وتتحرك الشخصياتدور فيه ا/حداثالمكان عنصر من عناصر البناء القصصي الذي ت

ً، كما يلعب دورا أساسيا في إظھار الم بدور المناظر الخلفية في المسرحويقوم ضمون ا�جتماعي ً

   )10( .ًالمكان مقدمة للقصة وتمھيدا لھا، وقد يجعل الكاتب أو السياسي للقصة

  

  

  :عLقة المكان بالنص 

  .ًحيث يشكل المكان دافعا ل�بداع :  قبل النص -  1

  .حيث يدخل المكان في نسيج النص من خ]ل حركة السارد في المكان : ناء النص  أث-  2

وطريقة تلقيه ل�شارات المكانية التي " القارئ " يتعلق ھذا الجانب بالمتلقي :  بعد النص - 3

يرسلھا القاص ، ويرتبط ذلك بقدرة الكاتب على اختزان أمكنة مغايرة لما يعھده القارئ أو تقديم 

   )11.( المعھود بصورة فنية مختلفة المكان 

  

  :مفھوم المكان في القصة 

  

" المكان " لم يھتم النقد بالطريقة التي تقدم بھا القصة وضع اfنسان أمام محيطه المادي 

ًالذي � يكاد يوجد منعز� عن بقية عناصر السرد ، وھو يدخل في ع]قات متعددة مع المكونات 

، و� يوجد " وجھات النظر" الشخصيات وا/حداث والرؤى السردية الحكائية ا/خرى للسرد مثل 
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ا/ماكن التي " الفضاء القصصي إ� من خ]ل اللغة ، وھو يختلف عن فضاء السينما والمسرح 

ًندركھا بالبصر ، وھو فضاء يوجد من خ]ل الكلمات المطبوعة ، وغالبا ما يلجأ القاص إلى طائفة 

 لتقوية سرده ، وينشأ عن التقاء فضاء ا/لفاظ بفضاء الرموز فضاء من اfشارات وع]مات الوقف

جديد ھو الفضاء الموضوعي للكتاب أي فضاء الصفحة والكتاب حيث يلتقي وعي الكاتب بوعي 

   )12.( القارئ  

  

  :أماكن اcقامة 

  

وأماكن إقامة " البيوت " قسم حسين بحراوي أماكن اfقامة إلى أماكن إقامة اختيارية 

وجعل منھا قطبين متناقضين ، والحقيقة أن أماكن اfقامة ا�ختيارية � تقتصر " السجن " جبارية إ

على البيوت فقط ، /ن البيوت أماكن ل�قامة الدائمة ، بينما توجد أماكن ل�قامة المؤقتة مثل الفنادق 

 وغيرھا ، كما والمستشفيات وأماكن العمل كالمدارس والمكاتب والعيادات والدكاكين والورش

توجد أماكن إقامة إجبارية غير السجون مثل المستشفيات للمرضى والمصحات النفسية ومشافي 

  .وغيرھا " اfقامة الجبرية " المجانين واfص]حيات وتحديد اfقامة 

  

  :وھناك أماكن ا/نتقال وتنقسم إلى 

  .و الشعبية مثل الشوارع وا/حياء الراقية أ:  أماكن ا�نتقال العمومية -  1

  .مثل المقھى والمطعم والنادي :  أماكن ا�نتقال الخصوصية -  2

  :مفھوم المكان في القصة 

  .وھو المكان الذي تصنعه اللغة للتخييل القصصي :  المكان القصصي 1

  .وھو مجموعة ا/مكنة في القصة وإطارھا المتحرك :  الفضاء -  2

حكي وھو محدود جغرافيا ، قابل ل�دراك ، يتحرك فيه وھو مكان ينتجه ال:  الفضاء الجغرافي - 3

  .ا/بطال 

  .وھو الصورة التي تخلقھا لغة الحكي :  الفضاء الد�لي -  4

وھو الفضاء المكاني الذي تشغله الكتابة على الورق وطريقة تصميم الغ]ف :  الفضاء النصي - 5

  .الذي يشمل العنوان ولوحة الغ]ف واfھداء وكلمة الغ]ف 
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  :أبعاد المكان 

  

  

� تكاد توجد قصة � تتضمن بعض العناصر الجغرافية التي تساعد على :  البعد الجغرافي - 1

  .تحديد المكان المتخيل 

  .وھو البعد العاكس لما يثيره المكان من انفعال سلبي أو إيجابي :  البعد النفسي -  2

  . البعد الھندسي أو المعماري -  3

  .ويشمل حركة الشمس ، وانكسار الضوء : زيائي  البعد الفي-  4

ًوھو الزمن الكائن في المكان ، /ن المكان يمثل خطا أفقيا "  : الزمني "  البعد التاريخي - 5 ً

  .يتحرك عليه الزمن ، والزمن ھو كمية الحركة في المكان 

ينھا ولغتھا في المكان تعيش الجماعات البشرية وتتطور وتضع قوان:  البعد ا�جتماعي - 6

   )13. ( وأعرافھا وتقاليدھا 

  

  

  الدراسة التطبيقية

  

  :سأتعرض ھنا لدراسة الزمان والمكان في بعض النماذج القصصية 

  

  :نماذج من القصة العالمية : أو/ 

  

  " :أنطون تشيكوف "  قصة شقاء -  1

  

 من الثلج تتساقط حول الشفق يؤذن باقتراب الليل ، وندف كبيرة: " تبدأ القصة بداية زمنية ھكذا 

   " .…مصابيح الطريق 

فالشفق يدل على الغروب وبداية الليل ، أما الثلج فينبئنا أن الفصل ھو فصل الشتاء ، وقد اكتفى 

تشيكوف بع]مة من ع]مات فصل الشتاء دون أن يذكر لنا أن الوقت وقت الشتاء صراحة ، ولكنه 

ً الطريق المضاءة بالمصابيح لي]، ويمكن للقارئ يشير في العبارة نفسھا إلى المكان الذي ھو
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العادي أن يدرك أنه � يمكن أن يتواجد أحد في مثل ھذا الجو إ� من تفرض عليه لقمة العيش أن 

  .ًيعمل لي] أو رواد الحانات أو رجال العسس 

ًيضعنا تشيكوف أمام أيونا بوقاف الذي يجلس في عربته منتظرا بعض الركاب كي يكسب 

ه وقوت حصانه ، فالطريق ھي مكان انتقال ، والعربة مكان عمل ، ولكن الحوذي مشغول بھم قوت

ن]حظ ھنا أن " أكبر ، وإن كان ھذا الھم لم يمنعه من ممارسة عمله ، فقد مات ابنه ھذا ا/سبوع 

 وھو يريد أن يتحدث إلى أي إنسان عن موت ابنه ، يقول" ا/سبوع ھنا � يدل على أسبوع محدد 

ومن خ]ل حديث الحوذي ! " ابني مات ھذا ا/سبوع يا سيدي .. ابني : " /ول راكب ركب معه 

نعرف أن ابنه مات بعد إقامته في المستشفى ث]ثة أيام لينتقل من مكان إقامته المؤقت في المستشفى 

ه أن يسرع ، ولكن الراكب � يريد ا�ستماع إلى الحوذي بل يطلب من. إلى مكان إقامة � عودة منه 

بعد ذلك يركب ث]ثة ركاب مع أيونا الذي يحاول أن يتحدث إليھم عن موت ابنه ولكنھم � يكترثون 

  . "ًأخيرا وصلنا والحمد � : " ًبه ، وحين يلتفت إليھم أيونا ليحدثھم يتنفس أحدھم الصعداء قائ] 

fميله عن موت ابنه ولكن صطبل ، ويحاول أن يتحدث إلى زًأخيرا يقرر أيونا العودة إلى ا

ھذا الزميل يذھب في نوم عميق ؛ لم يبق أمام أيونا إ� أن يحكي قصة موت ابنه إلى حصانه الذي 

  .ھده التعب والبرد 

لقد لخص لنا تشيكوف معاناة الفقراء الذي � يجدون من يبوحون إليه بھمومھم ، وقد 

ين الزمان والمكان والطبيعة ، ففصل استعان تشيكوف بتلك اللوحة التي رسمھما بعد أن مزج ب

الشتاء يدل على ا�نكماش وقلة الحركة ، بينما يوحي الليل بالوحدة والعزلة ، أما المكان ف] يكاد 

يعطي معنى ا�ستقرار ، فالعربة ليست مكان إقامة دائمة ، والطريق ھي مجرد مكان انتقال � 

  .مجال ل]ستقرار فيه 

  

  

  .ي دي موباسان ج_ " الحبل "  قصة -  2

  

يمتزج الزمان والمكان في ھذه القصة كما في سابقتھا ، فالف]حون يقبلون يوم السوق مع 

زوجاتھم ، ويوم السوق يمكن أن يكون أي يوم من أيام ا/سبوع ، كما أن كلمة السوق تحمل في 

ًطياتھا مفھوما مكانيا ، بعد ذلك يقول لنا راوي القصة إن السيد  " من أھالي بلدة " ھوشكورن " ً

لمح قطعة حبل صغيرة ، ولشدة حرصه مثله مثل بقية أھالي نورماندي التقطھا عن " بورتييه 

  .ا/رض ، في ھذه ا/ثناء رآه السيد ما�ندان 
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من أھالي " ھولبريك " وفي أثناء وجود ھوشكورن في المطعم نادي المنادي أن السيد 

 فرنك وبعض ا/وراق ، يأتي أحد الضباط إلى المطعم مانفيل قد فقد محفظة سوداء فيھا خمسمائة

ويسأل عن السيد ھوشكورن ، وعندما يجده يطلب منه أن يذھب معه إلى مكتب العمدة الذي يتھمه 

بأنه وجد المحفظة ، أنكر ھوشكورن ذلك ولكن إنكاره لم ينفعه ولم يصدقه أحد /ن السيد ما�ندان 

  . منه أنه إنما كان يلتقط المحفظة ًوشى به بعد أن رآه يلتقط الحبل ظنا

بعد انتھاء اليوم وحلول الليل عاد ھوشكورن إلى برتييه مع ث]ثة من جيرانه ، أراھم المكان الذي 

المزارع ببلدة " بريتون " أجير السيد " ماريوس بوميل " التقط منه الحبل ، وفي اليوم التالي أعاد 

ًك زاعما أنه وجدھا في الطريق ، ومع ذلك لم يصدق الناس المحفظة إلى السيد ھولبري" إيموفبيل " 

أن ھوشكورن برئ، وظلوا يعتقدون أنه استغل مكره ودھاءه النورماندي، وعلى الرغم من تعرضه 

للسخرية ظل يروي الحادث بإسھاب، وكلما أفاض في الدفاع عن نفسه زاد تكذيب الناس له ، 

ختل عقله فمات في أوائل شھر يناير وھو يھذي عصف به الحزن والغضب وبدأ يذوي إلى أن ا

  . "انظر ھذه ھي يا سيدي .. قطعة حبل .. قطعة حبل : " ًببراءته قائ] 

في ھذه القصة نجد  أماكن إقامة مؤقتة مثل السوق ومكتب العمدة وأماكن انتقال مثل الطريق 

ما وفاة ھوشكورن فقد حدثت وا/حياء والمدن التي لم توصف /ن القصة القصيرة � تتسع لذلك ، أ

في فصل الشتاء ، والقصة تقول لنا بطريقة غير مباشرة أن المجتمع الفرنسي � يعاني من مشاكل 

خطيرة بل تشغله بعض القضايا الھامشية التافھة ، وأن مجتمع الرفاه � يجد ما يسليه غير التندر 

ة للبيئة ا�جتماعية من حيث العادات بمشاكل الناس وم]حقتھم بالسخرية ال]ذعة ، وفي ذلك إشار

  .والتقاليد 

  

  

  :نماذج من القصة العربية :  ًثانيا 

  

   )14" ( نجيب محفوظ "  قصة عنبر لولو -  1

  

قام : " يختلط الزمان بالمكان عند نجيب محفوظ ، في بداية القصة نقرأ الفقرة التالية 

ا/شجار على ھيئة ھرم تكتنفه كشك مصنوع من جذور . الكشك من طرف الحديقة الجنوبي 

أغصان الياسمين ، وقف وسطه كھل أبيض الشعر نحيل القامة ما زال يجري في وجھه بقية من 

ًحيوية ، جعل ينظر في ساعة يده ويمد بصره إلى الحديقة مستقب] شعاعا ذھبيا من الشمس المائلة  ً ً
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لياسمين ، و�حت الفتاة وھي تتجه فوق النيل نفذ إلى باطن الكوخ من ثغرة انحسرت عنھا أوراق ا

  . "نحو الكشك سائرة على فسيفساء الممشى الرئيسي 

تدلنا الفقرة السابقة على قدرة نجيب محفوظ على رسم المكان وجعله إحدى شخصيات 

ًالسرد ، يختلط المكان ھنا بالزمان ، فالشمس ترسل شعاعا ذھبيا مما يشير إلى أن الوقت ھو وقت  ً

دخول شعاع الشمس من ثغرة بين أغصان الياسمين إنما يشير إلى المكان الفيزيائي ، ا/صيل ، أما 

وإلى ا/مل الذي يراود الرجل على الرغم من دخوله مرحلة الكھولة ، كما يتضح لنا أن الرجل  

ًينتظر شخصا ما ، فھو ينظر في ساعته ويمد بصره إلى الحديقة ، وبعد ھذا التمھيد يضعنا الراوي 

  .تاة خضراء العينين تتجه نحو الكشك أما ف

ويجعلنا نعيش " ا�ن " وقد شغل الحوار مساحة واسعة من القصة مما يحيلنا إلى الزمن الحاضر 

اللحظة نفسھا مع الرجل والفتاة ، ولكن الراوي كان يقطع الحوار ليعيدنا إلى الزمن الماضي من 

  .وار خ]ل تعليقات سريعة نثرھا ھنا وھناك في ثنايا الح

/نه " مكان إقامة إجباري " ًيخبر الرجل الفتاة أنه أمضى خمسة وعشرين عاما في السجن 

لى انضم إلى الجموع الثائرة ومارس العمل السري فيما بعد ، يدعو الرجل الفتاة إلى الذھاب معه إ

يقتحم الكشك ًخبرته أن شابا سيتقدم لخطبتھا ، وفي أثناء حديثھما عنبر لولو بعد أن كذبت عليه وأ

ًشاب أغبر الوجه يتصبب عرقا ، وحين تحاول الفتاة الخروج يطلب منھا الكھل أن تنتظر ف] يجوز 

أن تخرج وحدھا /ن الطرقات تكون خالية في ساعة ا/صيل ، ولكن الشاب يخبرھما أن الطرقات 

ًبب ضررا ليست خالية فھي مطوقة برجال الشرطة بسبب وقوع إط]ق نار من فوق البرج لم يس

  ./حد 

ًأخيرا تصارح الفتاة الكھل بأن ما ذكرته عن خطبتھا كلن حلما فيصارحھا بدوره بأن عنبر  ً

لولو � وجود له وأنه حلم راوده ھو وزم]ءه في السجن فرسموا صورة لمكان تتحقق فيه أح]م 

ن أشبه البشر دون عوائق ، فالعنبر الذي ھو رمز للسجن في واقع السجناء تحول إلى مكا

بجمھورية أف]طون في خيا�تھم ، تماما كما كان العرب يفعلون في الجاھلية ، يسمون ا/شياء بغير 

  .أسمائھا الحقيقية فيطلقون لفظة السليم على الملدوغ ، والمفازة على الصحراء المھلكة 

  

  

  "الطاھر وطار "  الشھداء يعودون ھذا ا\سبوع -  2

مركز البريد بعد تسلمه رسالة من الخارج ، يتجه العابد إلى تبدأ القصة بخروج العابد من 

ظل شجرة ويجلس على صخرة ليبدأ النظر في الرسالة ، ويمضي في جلسته أربع ساعات يطوي 

بعدھا الرسالة ويضعھا في كيس معلق في عنقه ، ھنا يختلط الزمان بالمكان كما في القصص 
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 ضبابي غير محدد وكذلك الحال بالنسبة للمكان ، فاليوم السابقة ، إ� أن الزمن في القصه زمن تائه

غير محدد وكذلك ا/سبوع ومكتب البريد والشجرة ، � حقيقة ھنا سوى ضوء الشمس ، أما بقية 

ا/شياء فيمكن أن تكون في أي مكان في الجزائر ، مما يدل على شمولية الحالة التي يتحدث عنھا 

  .راوي الطاھر وطار 

 ، يسأله العابد عن رأيه فيما لو جاءته برقية ، وفي طريقه يقابل المسعي العابد يتحرك

تخبره بعودة ابنه الشھيد ، ويؤكد له أن الشھداء سيعودون خ]ل أسبوع ، يقول المسعي إنه سيفرح 

 متأخرة ، والحقيقة أن المسعي  كثيرة ، /ن مثل ھذه العودة تجيءولكن ھذه العودة ستخلق مشاكل

ما سيخسره من تسھي]ت ومساعدات إذا عاد ابنه الشھيد ، يتركه العابد ليقابل سي قدور كان يفكر في

يعرض قدور على العابد أن يشرب القازوزة فيقول العابد إنه دخل ھذا " " الخمارة " في محله 

، يطلب العابد من قدور ا أخذ القائد حصانه ، وھذه المرة م عندم1940المحل مرتين ، مرة في عام 

 يقص عليه كيف استشھد ابنه مصطفى فيحكي له قدور الحكاية التي اخترعھا وھو يتصور أن أن

ًالعابد قد عرف شيئا عن وشايته بابنه ، يخبر العابد قدور بأن ابنه مصطفى سيعود في ظرف 

  .أسبوع 

في بعد ذلك يقابل العابد عبد الحميد شيخ البلدية فيحدثه عن عودة ابنه ، فيفكر رئيس البلدية 

رئيس البلدية السابق في زمن " ا�نتقام وبأنه سيأكل من لحم الشھيد لو عاد /نه قام بقتل أبيه الخائن 

، يسأل العابد شيخ البلدية عن موقفه من عودة الشھداء فيخبره أنھم يحتاجون " ا�حت]ل الفرنسي 

  .أول ما يحتاجون إلى إثبات حياتھم من جديد 

 إلى المانع منسق القسمة الذي يوشك على ا�نھيار �عتقاده بأن يوجه العابد السؤال  نفسه

العابد يعرف بأنه وشى بابنه مصطفى وأبلغ عنه العدو الذي كمن له في منزله ولكنه تخلف عن 

الحضور ، يظل العابد يسأل ويسأل ، وحين يقابل منسق قسمة قدماء المجاھدين يتذكر ھذا كيف 

 وكيف وجد الوقت الكافي لدفن مصطفى بعد انفجار اللغمين ، !استشھد مصطفى وكيف نجا قدور 

يقول المنسق للعابد أن ينصح ابنه بعدم العودة إلى القرية ، ھنا يدرك العابد أن � أحد يريد عودة 

الشھداء ، حتى رئيس الدرك يخشى عودة الشھداء الذين سيقولون كيف استشھد جميع أعضاء فرقته 

ان من واجبه أن يحمي به المجاھدين ، وكيف تسبب توقفه عن إط]ق بعد أن ترك رشاشه الذي ك

، يحاول رئيس الدرك اد الفرقة بينما وقع ھو في ا/سرالنار وركضه نحو العدو في ھ]ك جميع أفر

ًأن يصرف العابد عن ھذه الفكرة مذكرا إياه بما سيخسره فيما لو عاد ابنه وبأنه سيخسر المنحة 

  . والسكن منخفض ا/جر ، وا�حترام الذي يحظى به كونه والد شھيد ورخصة سيارة ا/جرة ،

حتى الكوميونست � يرحب بعودة الشھداء على الرغم من أنه ليس في السلطة وعلى الرغم من أنه 

ثوري مخلص يشھد العابد على صموده في المعتقل أمام العذاب الشديد ، ھنا يعتقد أن شيخ المسجد 
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ء ، يخبر العابد الشيخ بأن الشھداء سيعودون في ظرف أسبوع ويقول له بأنه قد يرحب بعودة الشھدا

زوج امرأة ابنه الشھيد من أخيه ا/صغر الذي أنجب منھا أربعة أطفال فيقول له الشيخ أن ذلك ھو 

  .الكفر بعينه /نه زوج امرأة غير مطلقة /ن الشھيد حي وبالتاي يجب إتمام إجراءات الط]ق 

د عما سيفعله الشھداء إذا ما أدركوا ھذه الحقيقة ، ھل سيندمون على تضحيتھم يتساءل العاب

  ؟ وھل ستضحي ا/جيال القادمة إذا ما أدركت ھذه الحقيقة ؟

يتواطأ الجميع ضد العابد ويحاولون ا�دعاء بأن ھناك حركة تشويش ضد الثورة فيحاولون 

سه تحت عج]ت القطار ، لقد تحول القطار اعتقال العابد الذي يقطع الطريق عليھم حين يلقي بنف

ھنا من وسيلة انتقال إلى أداة قتل ، وھو كغيره من أماكن العبور قد تحول إلى مصدر للمعاناة 

بالنسبة لذوي الشھداء ، في حين استولى الخونة وا�نتھازيون على مقاليد ا/مور في ثورة الجزائر 

  .ثور بسنوات عديدة ، أما أحداث القصة فقد وقعت بعد انتصار ال

  

  

  .غادة السمان " ليلى والذئب "  قصة -  3

  

، ھذه العبارة توحي بأن وقت " ًكل ما حولي يرتعد خوفا .. إني خائفة " تبدأ القصة بعبارة 

التفلظ بھا ھو الليل ، فالخوف يكون أكثر ما يكون في الليل ، ينكشف لنا ذلك بعد سطرين من 

النور المسلط على مكتبي يصاب بإغماء  أصفر ، وقد انتقل : " لراوية العبارة السابقة حيث تقول ا

خوفھا إلى صفحات مجلد الطب فتخالھا ترتجف ، حتى الجمجمة صديقتھا الوحيدة فقدت بريق 

السخرية الذي يطل من فجوتي عينيھا ، كما إن توقف الريح عن العويل وتوقف المطر عن الھطول  

حدد لنا الفصل الذي وقعت فيه ا/حداث وھو فصل الشتاء ، والراوية الريح ھنا يدل على الزمن وي

  .ھنا تريد أن توحي لنا بأن الخوف قد أصاب الجميع 

ًكان الليل حزينا وباردا ، ونحن : " وفي فقرة أخرى يختلط الزمان بالمكان ، تقول الراوية  ً

ى كلية الطب حيث أقضي أكثر ، مررنا بمبن) سكن الطالبات " ( البستاني ھول " في طريقنا إلى 

كان من الصعب أن أصدق أن خلف تلك الجدران المعتمة مقاعد خشبية بريئة . ساعات النھار 

في الليل يتغير وجه العالم ، وربما .. ونوافذ تنسكب منھا أشعة شمس مضيئة . تلتصق بھا بھدوء 

لھياكل العظمية تتحرك وتتجه أحسست بأشياء مرعبة تغلي داخل البناء ، ا. يستعيد وجھه الحقيقي 

ًعبثا تحاول الھرب ، وربما يجلس بعضھا في الزوايا لينتحب بصمت وبراءة .. نحو النوافذ المغلقة 

ن]حظ ھنا أن الراوية تسقط ما في نفسھا على " . ًمن أجل أشياء � يدري إن كان قد ارتكبھا حقا
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ية التي تتعامل معھا وكأنھا كائنات حية ، إنه ا/شياء من حولھا مثل الزمان والمكان والھياكل العظم

  .الزمان النفسي والمكان النفسي 

، مشغولة أمي مشغولة.. ينة المجاورة يغلي ورأيت بيتنا الكبير في المد:" تقول الراوية

ً، وربما أبقتني في جوفھا شھرا إضافيا ريثما وجدت  � أدري كيف وجدت الوقت لو�دتي..ًدائما  ً

ربما أكره .. ، ولھذا فأنا أصاب بضيق خائف من الجدران ًريعھا ومواعيدھا وقتاي زحمة مشاف

   "…المدارس الداخلية لھذا السبب 

تكشف الراوية ھنا عما يختلج في نفسھا من الخوف والقلق النفسيين ، فع]قتھا بأمھا شبه 

كرتيرة لتغطية مقطوعة تكاد تقتصر على تلك الحوالة المالية التي ترسلھا أمھا بواسطة الس

مصاريفھا الدراسية ، والراوية تتخيل أنھا تسمع صوت فراس في الليل بعد أن تغلق ا/بواب ، ذلك 

اfنسان الذي تحبه ، صوته وحده ھو الذي يحميھا ، وھو جرعتھا المخدرة ، كما إنه يعيدھا فتاة 

. لحفارة تعمل في صدري ا.. خائفة : " سوية تستطيع النوم ، والخوف ي]زم الراوية التي تقول 

في القبو وليمة وحشية .. الرعب يتدفق من عينيھا .. الجمجمة لم تعد صديقة . النحيب يتعالى 

. أين يدك ؟ بحجر كبير أھشمھا وأبكي /غسل دمھا .. يا فراس ( ًيجب أن أمسك يدا ما .. للصراخ 

"  

اوية وتنام على صوته الذي يحميھا الحفارة ھنا ترمز إلى الذكر ، إلى فراس الذي تشتاق إليه الر

ولكنھا تخاف منه في الوقت نفسه فترغب في تھشيم يده لتعود فتغسلھا بدموعھا ، صراع نفسي 

عنيف تضفيه الراوية على الزمان والمكان وا/شياء من حولھا ، ينعكس ھذا الصراع على 

الشريكة تعيش حالة من الفصام صديقتھا الباكستانية التي تشاركھا غرفتھا في سكن الطالبات ، ھذه 

، فھي تصلي من أجل الراوية باعتبارھا طفلة ضالة ، ولكنھا بعد الص]ة تأوي إلى فراشھا تقرأ في 

  .أحد الكتب الجنسية البذيئة ، وعلى الرغم من ھذا التناقض فإنھا تتصالح مع نفسھا 

كل ما أعرفه : " ول له ًيشكل الھاتف جسرا تعبر عليه الكلمات لتصل بينھا وبين فراس لتق

ً، ھنا نجد تناصا بين ھذه القصة وقصة ليلى " ھو أنني لن أتكوم في صدرك يا ذئبي الحنون 

إنني إذا رويت : " والذئب التي كتبت ل�طفال ، فالذئب يشير إلى الذكر ، يؤكد ذلك قول الراوية 

ًقصة ليلى والذئب /و�دي فسأخبرھم بأنه كان شابا رقيقا شفاف ا لعينين ، في احتضانه الشرس ً

وأنه لم يعذب ليلى ، وأنه .. لليلى تخدير يشبه الحنان ، يشبه اغتصاب موت عنيف كاليقظة والفرح 

ن]حظ ھنا كيف تحول .. " أراد أن يقبلھا ، لكن أسنانه ركبت بطريقة جعلت من قبلته عضة مميتة 

ا يستقبل من الزمان وكذلك السين التي الزمن من الماضي إلى المستقبل باستخدام إذا الشرطية لم

أحالت الزمن الحاضر إلى المستقبل ، والذئب والغابة ھنا عناصر تسقط الراوية من خ]لھا 

أحسستني عارية ممدودة على الصخر في : مشاعرھا نحو المجتمع الذي تعيش فيه ، تقول الراوية 



 114 

.. الحفارة في صدري .. نه وتمزيقه الغابة ولسانك حفارة في صدري ، فو�ذ � حد لوحشية دورا

  .. "عن المناقشة .. عاجزة عن الفھم 

كما تتخيل الراوية قطھا مدجج في صورة بائع العصير الذي ضحك واھتز شارباه عندما 

الحاضر ( ًشكرا يا مدجج ، ومن خ]ل السرد نعرف أن الراوية افترقت عن فراس اليوم : قالت له 

، لتشعر بحريتھا في الغابة ، تركض وتفتح ذراعيھا لتضم الريح ) بة لنا بالنسبة لھا والماضي بالنس

ًوالليل والصمت المريب ، يغمرحا إحساس يشبه فرحا عجوزا بعد أن رأت في كلمة أحببته كلمة  ً

" ًرمز الذكر أيضا " سخيفة تقولھا البنات الطيبات /مھاتھن ، وفي نھاية القصة يلتصق بھا قطھا 

  .لخشن خدھا بحنان ، بينما يده الصغيرة على خدھا دافئة وكبيرة كسقف الدار ليلعق بلسانه ا

  

  

  : نماذج من القصة القصيرة الفلسطينية -  3

  

 م ، تمزق الفلسطينيون في كل بقاع ا/رض ، ومن ھنا تنوع المكان بتنوع 1948بعد حرب عام 

سطيني بطعم خاص يختلف عن كل تلك تلك البقاع التي لجأ إليھا الفلسطينيون ، كما تميز الزمن الفل

ا/زمنة التي يعرفھا البشر ، وعيله فإنني سأحاول في ھذه العجالة تغطية عنصري الزمان والمكان 

ولو بشكل جزئي في بعض القصص القصيرة في أماكن اللجوء الفلسطيني وفي مراحل زمنية 

  .مختلفة قدر اfمكان 

  

  :القصة في الشتات : ًأو/ 

  

  :مر شاھين  أحمد ع-  1

  

  " :ذبابة "  قصة -أ 

  

أجلس في الشرفة ، أنظر إلى الشارع ، جموع المتظاھرين : " يبدأ الراوي قصته بقوله 

  .. "وشرطي يحمل عصا غليظة ينھال بھا عليھم 

ن]حظ أن المكان ھنا شرفة محايدة يطل منھا رجل محايد بينما الشارع يعج بالمتظاھرين 

ة ، والزمن وته ، والشارع موجود بالتأكيد في مدينة عربية غير محددالذين ي]حقھم شرطي بھرا

 ، وخ]ل جلوس الراوي في الشرفة ت]حقه ذبابة لحوح ـ كما يفعل ھو الزمن العربي الرديء
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الشرطي الذي ي]حق المتظاھرين ـ تخرج الراوي من حياديته فيحاول إبعادھا بيد أنھا تكرر العودة 

 بالكتاب ولكنھا لم تمت ، وقد قام أحد المواطنين بضرب الشرطي على بسماجة ؛ ضربھا الراوي

رأسه، بعد ذلك ھاجم النمل الذبابة وھاجم الجمھور الشرطي، ن]حظ ھنا وجود استقطاب بين 

الشرفة والشارع ، مكان اfقامة ومكان العبور ، واستقطاب بين الشرطي والذبابة وبين النمل 

   )15. ( والجمھور 

  

  " :زيارة  "  قصة-ب 

  

ًشابان غريبان يقطنان بيتا خربا ومنعز� وسط الصحراء المترامية ا/طراف ، ينامان في  ً ً

قاعة كبيرة ھي المكان الوحيد المسقوف في ھذا البيت الواسع ، أسوار البيت متھالكة تتسلل منھا 

صباح قوي وحوش الليل ، مما أجبر الشابين على التسلح بعصا طويلة وقضيب من الحديد وم

اfضاءة ، يستمد الراوي شجاعته من خوف زميله ، لكنه يشعر بالخوف حين يغادره ھذا الزميل 

ًويتركه وحيدا ، عندھا � يجرؤ الراوي على الذھاب إلى دورة المياه ، /ن كل ا/شياء الموجودة 

ًفي المكان تصبح مصدرا للخوف ، وذات ليلة يسمع الراوي طرقا شديدا على باب  ً القاعة الكبير ، ً

ًيدرك الراوي أن شخصا ما عبر السور دون استئذان ، يستغرب الراوي كيف وصل ھذا الغريب 

ن]حظ أن الراوي " للبيت على الرغم من أن الواحة وھي أقرب مكان للبيت تبعد أكثر من ألف متر 

فات بعيدة ، إنه استخدم الرقم ألف متر بد� من كيلو متر واحد ليظھر كم يجعل الخوف من المسا

  " .البعد النفسي للخائف 

ًوبعد أن يقوم الراوي بواجب الضيافة ينصحه الضيف بمغادرة المكان فورا ، وقد فعل 

الرواي بالنصيحة ليعرف بعد عشر سنوات أن زميله دخل المعتقل مدة عشر سنوات ، وأنه خرج 

ھم /نه � يعرف مكانه حقيقة ، قبل أسبوع واحد فقط ، وقد سأله المحققون عن الراوي فلم يخبر

  .وقد تم ترحيل زميل الراوي بعد اfفراج عنه 

ًفي ھذه القصة نجد استقطابا بين البيت المنعزل وبين الواحة ، وكأن الراوي يريد أن يقول لنا إن 

المناضلين يعيشون في عزلة عن الجماھير وأنھم محاصرون مطاردون ، أما الزمن فھو الزمن 

  . يمارس فيه الحكام عملية كبت الجماھير وقمعھا العربي الذي
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  : سميرة عزام -  2

  

  " *فلسطيني " قصة 

  

ًتحكي ھذه القصة حكاية فلسطيني يعيش في لبنان يعاني من كونه فلسطينيا فيحاول أن 

يحصل على ھوية لبنانية مقابل مبلغ ألفي ليرة بعد أن رفضھا حين عرضت عليه بمبلغ خمسماية 

يريد الرجل أن يتخلص من التمييز الذي يتعرض له ، فلم يسمح �بنه بالعمل في لبنان ، ولم ليرة ، 

: " يسمح له بالسفر لحضور جنازة أبيه الذي مات في عمان ؛ مما اضطره أن يبرق /خيه قائ] 

  " .ًأخروه أسبوعا أو فادفنوه 

نه يكتشف أن من لقد أفرغ الرجل نصف واجھة محله من أجل الحصول على الھوية ولك

ساعدوه في الحصول على الھوية ھم أفراد عصابة من المزورين بعد أن رأى صورھم منشورة في 

: إحدى الصحف ، يحاول الرجل إقناع نفسه بتمزيق الھوية حتى � يقع في ورطة، يقول في نفسه 

 ھي ليست مزقھا ، مزقھا ، فقد بدأت تأكل لحمك ، لماذا عدت ووضعتھا في جيبك الداخلي ؟" 

ًبألفيھا أثمن من ھذه الصحيفة التي دفعت فيھا ربعا ، مزقھا فواجھتك ستمتلئ يوما وستظل حقيقتك 

  "مفرغة حتى تم�ھا بغير الزور ، بغير خديعة المزورين 

ًأخيرا يمزق الرجل الھوية المزورة ليعود إلى حقيقة كونه فلسطينيا على الرغم من كل التمييز الذي  ً

 ، فالفلسطيني يعيش في مكان إقامة مؤقت ، ويعيش حالة من ا�ستقطاب بين مكان يمارسونه ضده

ًاfقامة اfجباري في المنفى وبين الوطن ا/م الذي طرد منه مجبرا ، أما زمن ا/حداث فھو زمن 

  . م 1948ما بعد نكبة عام 

  

  

  . رشاد أبو شاور -  3

  

  " *بيتزا من أجل مريم " قصة 

  

بداية القصة عن وجوده في صالة ا�نتظار في إحدى العيادات ، وھو يحدثنا الراوي في 

رضة آم] أن تدخله إلى الطبيب قبل غيره ، ولكنھا تتشاغل عنه وتلتزم ميرسل نظرات إعجاب للم

بالدور المسجل في دفترھا ، وعندما جاء دوره يخبره الطبيب أن أعصاب القولون عنده تالفة بسبب 
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فيرد عليه بأنه كان يحلم بتحرير فلسطين " ماذا تريد أن تفعل بنفسك ؟ : " ب اfرھاق ، يسأله الطبي

، يتوقف الرجل بعد خروجه من العيادة عند باب البناية في انتظار أن يتوقف المطر ، راح يراقب 

طالبات الجامعة ا/مريكية وھن ينفضن رءوسھن برشاقة ود�ل ،  ثم تختلط ا/مور عند الراوي ، 

 ، ورائحة أشجار وبحر وأصوات انفجارات ورصاص بعيد، وريح باردة تلفح وجھه، رذاذ خفيف

: لماذا لم يكتب له الطبيب في الروشتة : بينما تضغط يده على الروشتة في حين راح يتساءل

ًتصرف له مريم وبيت صغير وطفله الذي ثقبه الرصاص في أحشائھا بد� من المھدئات ، من 

كان أيلول قد جاء ، وأنت رحلت " ت في عمان أثناء مجازر أيلول ا/سود السرد ندرك أن مريم قتل

صديق الراوي قد أطلق نيران مسدسه وزغردت النساء " محمد " كما يتبين لنا أن " ولن تعودي 

مما جعل الراوي يعترض على ذلك /ن ابن الجيران الذي نظمه الراوي قد استشھد في ھضبة 

  .الجو�ن 

 موزع بين مناطق الشتات المختلفة والمناطق الحدودية مع إسرائيل ليخوض فالفلسطيني

المعارك نيابة عن الجيوش العربية في حين يعيره العرب بأنھم يخوضون المعارك نيابة عنه 

وينكرون أنھم إنما يدافعون عن وجودھم ھم وعن أوطانھم ، فقد خسر الفلسطيني كل شيء ولم يعد 

وجد لدى العرب ما يخسرونه ، وقد خسر العرب كرامتھم نتيجة تخاذلھم لديه ما يخسره بينما ي

، لماذا يا رب الشعوب ، أيھا المطل علينايا الله الكلي القدرة ، : " وتقاعسھم ، يتساءل الراوي 

ولماذا حملتني كل ھذا العذاب ! بالضبط أخذت مريم والمخلوق الفلسطيني الذي لم يتكون بعد ؟ 

 وجعلتني أدفع كل مخصصاتي ل�طباء وأدمن العرق والويسكي والفاليوم طيلة سبع سنوات ؟

  " .والسھر والتذكر ؟ 

الزمن الفلسطيني يكرر نفسه على شكل حا�ت من ا�نتظار الممل والقاتل ، فھو تارة 

ًيسحق إلى حد الت]شي لينبعث من جديد منتظرا أن يدور الزمن دورته ، يجلس الراوي في المطعم 

ن النادل وجبتين من البيتزا ولتر نبيذ وطني ، يسأل النادل عن الشخص ا�خر الذي معه ويطلب م

فيخبره بأنه ينتظره منذ سبع سنوات ، عشر سنوات ، منذ ولدته أمه ، ولكن مريم � تأتي ، انتظار 

ًالراوي ھنا ليس انتظارا عبثيا كما ھي الحال في انتظار جودو الذي � يأتي أبدا ، فمريم  ً التي ھي ً

  .ھا بالتأكيد سوف تأتي مھما تأخرت، بل إنًلفلسطين كما أعتقد قد تأتي يومارمز 

ًأخيرا يصاب الراوي بحالة أشبه بالھلوسة ، فھو حين يصل يجد المصعد معط] ، مما 

يوحي بأنه يقيم في فندق ، وھو مكان إقامة مؤقت بانتظار ا�نتقال إلى مكان اfقامة الدائم ، يحاول 

ھم أن يساعده ولكنه يرفض المساعدة ويقرر الصعود على الدرج ، يرتقي الدرجات مع جنون أحد

أنغام ا/رغول ، وعندما يصل إلى غرفته في الدور السابع يفتح الباب والنوافذ فيرى أو يتھيأ له أنه 

 ھي التي" يرى دبابات ورشاشات ومدافع كثيرة تتقدم ، يرى مريم والبنت الصغيرة ذات الضفائر 
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مريم في طفولتھا ، فيندفع والرصاص يخترقه ويثقب جسده بينما تتطاير أنغام ا/رغول خارجة من 

جسده إلى الفراغ الرمادي ، كابوس ي]حق الفلسطيني أينما كان فھو يعيش حياته في اليقظة وفي 

لموت المنام في حلم مزعج من الرصاص والموت والدمار ، يمتلئ الزمن الفلسطيني بالرصاص وا

والدبابات وا�نتظار ، كما تم� حياته حالة من ا�ستقطاب الدائم ، فھو موزع بين الوطن والمھجر 

، بين حلم العودة والرغبة في أن يعيش حياة سوية كريمة في أماكن إقامته المؤقتة ، ولكنه � ولن 

  .يستقر ما لم يتحقق حلمه بالعودة إلى الوطن ا/م 

  

  

   :1948 فلسطين نماذج قصصية من داخل

  

  . إميل حبيبي -  1

  

  " *بوابة مندلبوم " قصة 

  

، ين المصطلحات وبين أسماء ا/ماكنيضعنا الراوي من بداية القصة أمام حالة من ا�ستقطاب ب

تنوي الدخول إلى ھناك " فالراوي يخبر الشرطي الذي يقف مكتوف اليدين أنه جاء مع الوالدة التي 

، ھذا الخروج " سيدي إنھا تنوي الخروج من ھنا بل قل يا: " شرطي يرد ال ، "بعد أن أذن لھا بذلك

  .ًيشكل ھدفا تسعى إسرائيل لتحقيقه

ينقلنا الراوي من حالة استقطاب المكان إلى الزمن حيث يخبرنا أنه كان في آخر الشتاء وأن الشمس 

، كما توجد مساحة رحبة من كانت تطل على الربيع ، أما المنطقة الحدودية فقد كانت مليئة بالحطام 

لھا بابان ، يتسع كل باب لمرور سيارة خارجة أو داخلة ، " منطقة المصرارة " ا/سفلت المعفر 

، وكأن ھذا الشعور كان " ًمن يخرج من ھنا � يعود أبدا " أما عسكري الجمارك فقد أخبرھم أن 

شجار الزيتون ولشجرة المشمش يراود ا/م التي التفتت وراءھا عند خروجھا من البيت ولوحت /

، كما " عشرين سنة عشت ھنا فكم من مرة طلعت ھذا الزقاق : " الجافة ولعتبة الدار وتساءلت 

نادت على الموتى من أقاربھا حين مرت على المقابر في ضاحية المدينة ، وعلى الرغم من أن 

 شعور الحنين إلى الوطن الذي ًالوالدة بلغت من العمر خمسة وسبعين عاما فإنھا لم تجرب من قبل

  .يصعب عليھا تحديد معناه 
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يحكي لنا الراوي بعد ذلك كيف ادعى أخوه ا/صغر أنه صاد طير الحجل الذي ھبط في 

الحقل عندما كانوا في المقثاة ، ثم يعود من حالة التذكر إلى المنطقة الحدودية حيث سيارات رجال 

لغربية وھي تقطع ا/رض الحرام من إسرائيل إلى ا/ردن الھدنة وھيئة ا/مم وسفراء الدول ا

وبالعكس ، وقد انطلقت الحفيدة عبر المساحة الممنوع دخولھا متجھة نحو جدتھا فيخفض الجندي 

لي فقد دخل مكتبه ، لقد يا/ردني رأسه إلى ا/رض التي أخذ يتفحصھا بقدمه ، أما الشرطي اfسرائ

  .نه لتكسر واقع الحرب والحدود عند بوابة مندلباوم دخلت الطفلة وادي الموت وعادت م

ربما أراد الكاتب في ھذه القصة أن يشير إلى أن الفلسطينيين في الداخل كانوا يعيشون 

ًليا ، كما كانوا يعيشون حالة يحالة من الحصار والعزلة المزدوجة ، فھم معزولون عربيا وإسرائ

 وزمنين في مكانين أصبحا مختلفين ، يتطلع عرب من ا�ستقطاب بين عزلتين ونظامين سياسيين

الداخل إلى التواصل مع إخوانھم عبر الحدود المفروضة بالتواطؤ بين إسرائيل والدول العربية 

  .ًبحيث يتم تشتيت العائ]ت بين الوطن والمنافي مما جعل التواصل وا�تصال أمرا صعب التحقق 

  

  

  . حنا إبراھيم -  2

  

  *" جمع الشمل " قصة 

  

ًمان والمكان وقد امتزجا معا ، فالزمن ھو ليلة من ليالي الشتاء يواجھنا الراوي في ھذه القصة بالز

الثاني ل]نتفاضة ، والمطر والبرد يجبران الناس على التزام بيوتھم ، ومع ذلك فقد كان المواطن 

ي للمنطقة ًممنوعا من الخروج لسبب آخر ھو نظام منع التجول الذي أصدره الحاكم العسكر

  .الوسطى 

  

يجوب النقيب إبراھام الشوارع مع جنوده في سيارة جيب عسكرية ، وھو يفكر في عبثية 

ما يفعلونه ، فقد مضى عام ونصف على ا�نتفاضة ، ومع ذلك لم تنخفض وتيرتھا بل زادت 

مستوطنات ، سكرتير إحدى ال" عميرام " ًا/مور تعقيدا ، يعود إبراھام إلى ثكنته ل]ستراحة فيجد 

والذي قام بقتل أكثر من فلسطيني ويقود حملة لطرد الفلسطينيين وإنقاذ أرض إسرائيل منھم ، وقد 

جاء عميرام إلى الثكنة ومعه بعض المأكو�ت ، أخذ عميرام يدافع عن اثنين من مستوطنته قاما 
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رام الذي يتھم إبراھام بقتل اثنين من الفلسطينيين في اليوم الماضي ، يدور حوار بين إبراھام وعمي

  .بأنه يتكلم كما يتكلم العرب 

  

يخرج إبراھام لمواصلة عمله في الدورية ولكنه ظل يفكر في ك]م عميرام ، فقد أخبرته 

ابنة الجيران أن أمھا قالت لھا بأن أباه عربي رفضه أھل أمه وأجبروه على تركھا بالقوة ، ولكن 

  .أمه أنكرت ذلك 

  

ج إبراھام مع جنوده لمواجھة أحداث متوقعة عند تشييع جنازة الشھيدين ، في اليوم التالي يخر

وقد تعالت الھتافات أثناء الجنازة ، وبعد الدفن تطايرت الحجارة فانفجرت قنابل الغاز ولعلع 

الرصاص ، تعمد إبراھام أ� يطلق الرصاص على أھداف حية ، ولكنه أصيب بحجر في عنقه 

كز اfسعاف في مقر الشرطة ، عج المكان بالجنود والمعتقلين ، قال له أسال دمه فتم نقله إلى مر

وعلق " ًقبضنا على الولد الذي ضربك ولقناه درسا لن ينساه مدى الحياة : " ًأحد الجنود مفتخرا 

  ..ولكن أباه كاد يقتلك " " جندي آخر 

  

  .. "أنظر ماذا فعلت به ابن الزانية  -

  

لرجل المحتضر ، وفجأة رأى صورة مألوفة ، على مقدمة حاول إبراھام إلقاء نظرة على ا

ًالعنق كانت ع]مة الو�دة ، وحمة قرص العسل القاتمة ، تسمر في مكانه مذھو� ، ھمس بصعوبة 

  أيعقل أن يكون ھذا ھو أبي ؟: كأنما يخاطب نفسه 

ًلقد قتل الجندي والد إبراھام وضرب أخاه ضربا مبرحا ، تعرف إبراھام على والد ه القتيل ً

  .التي ظلت أمه تحتفظ بھا، والتي طالما حدثته عن تلك الع]مة في رقبة أبيه من الصورة

يريد الراوي أن يقول لنا إن التعايش بين الشعبين ممكن ولكن المتسلطين من الطرفين � 

، عاكم العسكري أو رغبة وزير الدفاًيريدون ذلك ، إن لم الشمل ھنا لم يحدث بناء على رغبة الح

لقد تحولت المواجھة بين أماكن العبور وأماكن اfقامة إلى مأساة ، فقد تعرف إبراھام على أبيه بعد 

  .موته 
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  :نماذج قصصية من قطاع غزة والضفة الغربية 

  

  : جمال بنورة -  1

  

  " *الشيء المفقود " قصة 

  

اته الزوجية ، مما جعله يحكي لنا الراوي قصة مناضل أفقده ا�حت]ل قدرته على ممارسة واجب

يعيش حالة من الصراع النفسي بسبب شعوره بالعجز ، ولكن زوجته تحاول أن تقنعه بأن الع]قة 

تقنعه بأنه ما زال يمارس اfنسانية وقناعة الشريكين ببعضھما أھم من أي شيء آخر ،تحاول أن 

  .ًماتوا جزءا منه ضالي ، كما يحاول أن يعزي نفسه بذلك على الرغم من أنھم أدوره الن

ما ھي الرجولة ؟ وھل تنحصر الرجولة في أداء : تحاول القصة أن تضعنا أمام سؤال مھم 

  الواجبات الزوجية فقط ؟ ولماذا يحاول المحتلون تحطيم قدرة الفلسطينيين على اfنجاب ؟

ًأخيرا تنجح الزوجة في إقناع زوجھا بأنھما قد أنجبا طف] وھذا يكفي ، لقد أعمته  الغيرة وكاد الشك ً

أن يقتله بسبب ھدوء زوجته ورضاھا بما قسمه الله لھا ، كما تأخذ الزوجة  بيده للخروج من أزمته 

  .النفسية 

يسيطر زمن ا�حت]ل وما يمارسه على المناضلين على كل ما عداه في القصة ، لقد أوشك 

  .المكان على ا�ختفاء في ثنايا الزمن ھنا 

  

  

   : رجب أبو سرية-  2

  

  "في المدينة الغريبة " قصة 

  

تحدثنا القصة عن الصمت والھدوء القاتل والظ]م وشخص يسرع الخطا نحو المجھول 

ھربا من وشوشات يتخيلھا ت]حقه على الرغم من وجوده في مدينة ، والمعروف أن المدن تتسم 

؛ فھي مدينة غريبة ، بالضجيج والحركة وا/ضواء الباھرة ، لكن المدينة ھنا ليست مدينة عادية 

ًيصطدم ھذا الشخص بنتوء ظنه شاھد قبر ؛ فتخيل أنه سمع أنينا ، جرى بأقصى سرعة ، وحين 
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خرج من المدينة وجد كلبة دون رأس وھي تتلوى ، عندھا التفت وراءه وكأنه يفكر في العودة إلى 

ة ، لم تعد أعصابه تستطيع ًالمدينة ، لكنه يتخيل أناسا يتشحون بالسواد ويتصايحون بلغة غير مفھوم

  .ًا�حتمال ، صحا من نومه مفض] أن يتعايش مع الصداع الذي ألم به على كوابيس المنام 

إنه الزمن الفلسطيني المزدحم بالھموم ليل نھار ، فقد تحول الحلم إلى كابوس مزعج أقض 

التي عاش فيھا الفلسطيني نوم المحكي عنه ، إنه ليل الغربة واللجوء  إلى المنافي والمدن الغريبة 

  .بعد النكبة 

  

  : زكي العيلة - 3

  

  " *سLل من لحم " قصة 

  

تبدأ القصة بطفل تركه أخوه في السوق بعد أن أوصاه بأن يأخذ باله من الس]ل ، ولكن 

عودة ا/خ تتأخر فيقلق الطفل ، ومن خ]ل السرد يتضح أن ا/خوين كانا يذھبان مرتين في 

]ل ، وأنھما كانا يضطران إلى ا�نتظار /ن التأخير مضمون والليل طويل ، ا/سبوع fحضار الس

  .وبعد نقل الس]ل إلى البيت يتم نقلھا إلى سوق المدينة 

  

يحدثنا الراوي عن المعاناة التي يواجھھا الطفل في حمل الس]ل ونقلھا ، كما يعاني الطفل 

 من عرض س]له أمام مح]تھم ، وفجأة من أصحاب المحال التجارية والمطاعم الذين يمنعونه

يحدث انفجار فتقف الكلمات في حنجرة صاحب المتجر الذي كان يحاول طرده ، يھرب أصحاب 

المحال التجارية وينسى التاجر أنه كان يحاول طرد الطفل فينصحه بالھرب ، ولكن الطفل يصاب 

وتدوخ نظراته ، تبتعد الس]ل برصاصة تكوي ظھره ، يركض فتأتيه ضربة ثانية ، تنفلت الس]ل 

عن عينيه ، تصيبه ضربة ثالثة فيتقصف لحمه كالبوص ، تصيبه ضربة رابعة فينقذف في الھواء 

  .ًويقع على ا/رض ، ينقلب فتنقلب الس]ل بعيدا فوق صفحة الشارع 

ن]حظ أن السوق يشغل مساحة مھمة في القصة القصيرة عموما والقصة الفلسطينية على وجه 

صوص ، كما يشكل عمل ا/طفال من أجل كسب لقمة العيش ظاھرة واضحة في المجتمع الخ

الفلسطيني ، ولعل تقصف لحم الطفل يوحي لنا بما يجمع بينه وبين الس]ل ، حيث يقتات من الربح 

   )16. ( القليل الذي يجنيه من وراء بيع الس]ل ، كما يشغل ا�نتظار مساحة مھمة في ھذه القصة 
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  : صبحي حمدان -  4

  

  " *المرأة التي ترفض الرحيل " قصة 

  

يرسل أحد المبعدين في بيروت رسالة إلى زوجته يطلب منھا أن تتوجه إلى بيروت ، 

وعندما يصل حامل الرسالة إلى البيت يم�ه صمت المكان بالرھبة ، تدخل الزوجة الرجل إلى 

  . المرأة بعينيه غرفة الضيوف ، وفي أثناء جلوسه يحاول أن يتفحص جسد

يتضح من السرد أن الزوج اعتقل ثم أبعد ، وقد أخبر الصليب ا/حمر الزوجة أن زوجھا 

موجود في عمان وأنه � أمل في عودته ونصحھا بتقديم طلب جمع شمل في مكتب الجوازات ، 

فشلت الزوجة في الحصول على موافقة على طلبھا ومع ذلك ظلت تصر على البقاء في الوطن 

  .رفض جمع شمل العائلة خارجه وت

في ھذه كما في قصص أخرى تشكل قضية جمع الشمل قضية مركزية ، لكن تناولھا 

ًيختلف من كاتب إلى آخر ، كما شكل مركز الجوازات مكانا يرمز إلى ا�حت]ل ، وقد كان 

ت الفلسطينيون يتوجھون إليه كارھين وذلك من أجل جمع شمل أناس أعزاء عليھم ، لقد صمد

  .في الوطن على الرغم مما تعانيه من تربية ا/و�د المرأة ھنا واحتفظت بكرامتھا مفضلة البقاء

  

  

  : عبد الله تايه -  5

  

  "ا/نتظار " قصة 

  

يحكي لنا الراوي قصة زوجة تريد أن تتقدم بطلب جمع شمل لزوجھا ؛ فتذھب إلى مكتب 

 تنتظر ساعة على ا/قل ، لكن الموظف الجوازات ، تنتظر حتى يصلھا الدور ، كانت تتوقع أن

ًاfسرائيلي المختص ينظر نحوھا فتعجبه ؛ ينادي عليھا مدعيا بأنھا ھي التي جاءت با/مس 

فتصاب بالدھشة /نھا لم تكن قد أتت قبل ذلك اليوم ؛ ولكنھا تستجيب لندائه ، وفي مكتبه يسألھا عن 

ب جمع شمل لزوجھا ، يطلب الموظف منھا أن الغرض من مجيئھا فتخبره أنھا تريد أن تتقدم بطل

  تعود إليه بعد غد بعد أن يحاول اfيحاء لھا بأنه يشتھيھا ، تدرك الزوجة أن عليھا ان تختار بين 
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بقاء زوجھا في الخارج مع محافظتھا على شرفھا أو جمع شمل زوجھا مع : أمرين 

  .التفريط بشرفھا وعفتھا 

  

،  لھا يد المساعدةتعاني سكرات الموت دون أن تجد من يمدتسقط المرأة بينما كانت أمھا 

ماتت ا/م وبقيت الزوجة مع سقوطھا الشنيع ، وقد ترك الراوي النھاية مفتوحة أمام توقعات القارئ 

  .واستنتاجاته 

  

ً؟ إن ھذا السقوط سيقود حتما إلى من السقوط ؟ وھل ھذا السقوط مبررترى ھل ھو ز

ًما ، لقد وقعت أحداث القصة في زمن ا�حت]ل الذي يتسم بطابع سقوط آخر أشد مرارة وإي]

ا�نتظار كما في معظم القصص ، أما مكتب الجوازات فھو المكان الذي كان الفلسطينيون تحت 

ا�حت]ل مضطرين fنجاز معام]تھم من خ]له مثل الحصول على تصاريح جمع الشمل والتنقل 

 ذلك من مساومات ومماحكات ، قد يكون التوجه إلى مكتب والعمل داخل إسرائيل بما ينتج عن

ًالجوازات مفھوما ومبررا ، أما التوجه إلى شقة ذلك الموظف في إسرائيل والسقوط عند أول  ً

  )17. (امتحان فھذا أمر آخر 

  

  

  : عمر حمش -  6

  

  "أزھار إلى مقبرة المخيم " قصة 

  

وقنوات المياه ا�سنة وا/طفال يلعبون المكان في ھذه القصة ھو المخيم بشوارعه القذرة 

ويتصايحون متجين مع القنوات القذرة إلى البركة ، يتجمع ا/طفال وراء الشيخ درويش وھم 

  :يھتفون 

  .� بتموت و� بتعيش .. شيخ درويش يا شيخ درويش 

  

يتوجس جنود الدورية من تجمعات ا/طفال فيتوزعون في المكان ، عندھا يتحول ھتاف 

  .بيعه . .  بيعه : ال نحو الجنود فيصيحون ا/طف
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يطلق الجنود قنابل الغاز والرصاص فتنھال عليھم الحجارة ، يصيب الرصاص الشيخ 

ًدرويش في مقتل وتعلن إذاعة ا�حت]ل أن جنود الجيش قتلوا شيخا بعد أن ھاجم إحدى الدوريات ، 

فة البركة ا�سنة وتوجھوا إلى مقبرة ًتجمع ا/طفال وجمعوا بعضا من ا/زھار التي تنمو على حا

  .المخيم ليضعوھا على قبر الشيخ درويش 

 م ببؤسه 1948المكان ھنا ھو المخيم ، مكان ما بعد الخروج الفلسطيني الكبير عام 

وقذارته وما يترتب على ذلك من انتشار ا/مراض وا/وبئة ، أما الزمن فھو زمن ا�حت]ل الذي 

  )18. (سطينيين فيما تبقى لھم من فلسطين أبى إ� أن ي]حق الفل

  

  

  : غريب عسقLني -  7

  

  " *الجوع " قصة 

  

تناقش القصة قضية مناضل خرج من السجن ولم يجد عم] يوفر القوت /سرته فلم يجد 

أمامه إ� العمل في إسرائيل ، ظل يحاول الخروج إلى العمل مدة أسبوع كامل ، ولكنه كان يعود 

ً بسبب خجله من ذلك ، /نه كان يمنع ا�خرين من العمل ھناك ، وأخيرا يغطي كل يوم إلى البيت

وجھه بالكوفية ويتوجه إلى دوار المجدل ، وھناك يختاره أحد المقاولين ليعمل معه في البناء ، 

الذي سبق وأن قام بتمزيق بطاقة العمل الخاصة به ، " أبو محمود " يفاجأ الشاب بأنه سيعمل مع 

 الرعب في عيني الرجل يومھا ولعن ما حمله له ھذا اليوم من مفاجئات ، يطلب منه أبو تذكر موجة

ًمحمود أن يعمل مع عزرا الذي مد يده مصافحا سعيد ، وأثناء العمل يقع عزرا بسبب اfرھاق ، 

ولما جاء المقاول شلومو وجد أبا محمود وسعيد وقد تركا العمل fسعاف عزرا ، طلب منھما 

ى العمل بعد أن شتمھما ، حاول سعيد أن يثأر لكرامته لكن أبا محمود وعزرا نصحاه أ� الذھاب إل

  .يفعل ، وقد قام شلومو بطرد كل من سعيد وأبي محمود من العمل 

تناقش ھذه القصة قضية العمل في إسرائيل والتمييز الطبقي تحت ا�حت]ل ، وكيف أجبرت لقمة 

داخل بعد أن كانوا يعارضون ذلك ويعتبرون أن منع العمل العيش  المناضلين على العمل في ال

  .ھناك قضية أساسية 
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  : محمد أيوب -  8

  

  " *الخيمة " قصة 

  

ًيشكل ا�نتظار عنصرا مھما في ھذه القصة حيث الزمن النفسي الطويل والثقيل ، يخبرنا  ً

ًوم خائبا /ن الخيام تنتھي قبل ًالراوي أن رج] ينتظر است]م خيمة fيواء أسرته ، ولكنه يعود كل ي

أن يصله الدور ، من خ]ل سيال الوعي يفكر الرجل في نوع الخيمة التي قد يتسلمھا ، كما يتذكر 

ًرح]ته إلى منطقة روبين قبل النكبة ، وكيف كانت الخيمة وقتھا مصدرا للمتعة والراحة والتخفف 

  .من روتين الحياة الممل 

 الفلسطينيين حين جعلتھم يعتقدون أن مغادرتھم للوطن لن تطول أكثر لقد خدعت الجامعة العربية

  . تظھر أية بادرة للعودة المرتقبةمن أسبوع أو بضعة أسابيع ، وقد أخذ الزمن يمر دون أن

يعيش حسن الحاج على حالة من الصراع النفسي ، فھو متردد بين است]م الخيمة أو رفضھا ، 

  .رض الوطنلم الخيمة كي يوفر المأوى /سرته قبل أن يعود إلى أولكنه يقرر في النھاية أن يتس

ًتشكل الخيمة ھنا رمزا للمعاناة وللمكان غير المستقر ، أما الزمن فھو زمن النكبة حيث 

غادر الفلسطينيون منازلھم على أمل العودة إليھا في أقرب وقت ، لكن ا�نتظار يطول دون أن 

  .ى كابوس من ا�نتظار المر تتحقق العودة بل يتحول الزمن إل
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  نشراح حمدانية في قصة اقدقراءة ن

  

  بزة وبدلة متسخة

  

  

ترتبط القصة القصير مع القصيدة الشعرية بوشائج متينة ،  فھما تتقاطعان في أكثر من 

مجال مثل التكثيف واfيحاء والرمز ، وربما تتقاطعان كذلك في محدودية الزمان والمكان، ومن 

القارئ ، ذلك أن كاتب القصة القصيرة � ھنا نجد أن للقصة القصيرة تأثير فوري ومباشر على 

يتوسع و� يتمدد رأسيا و� أفقيا ، سواء أكان ھذا التمدد في مجال الزمان أو المكان ، /ن القصة 

القصيرة � تتسع لمساحة زمنية كبيرة و� إلى أمكنة متعددة ، فالقصة القصيرة تنحصر في مساحة 

نھا ، كما أن الشخصيات � تتعدد كما في الرواية ، زمنية محدودة بقدرتھا على تحقيق الغرض م

ومن ھنا يمكننا أن نعتبر أن القصة القصيرة دفقة شعورية تھدف إلى التأثير الفوري والمباشر على 

القارئ ، وإن كانت ھذه القصة تتلفع بالرمز الذي يحتاج إلى قارئ حصيف يحتاج إلى ثقافة واسعة 

ز الواردة في القصة والغوص فيھا بحثا عن المسكوت عنه من لكي يقوم بتفكيك الرمز أو الرمو

  .الك]م وعن الزخم الذي تحمله كلمات ھذه القصة ، /ن الكلمات حمالة أوجه في مجال المعاني  

باستعراض المكان الذي سيقع فيه الحدث الذي تعرضه " إنشراح " تبدأ قصة جاردينيا 

، فالمكان عبارة عن محل ذي واجھة زجاجية يرى المشاھد علينا لنستشف منه ما ترمي إليه الكاتبة 

خلفھا م]بس رجالية معلقة مما يوحي أن المكان خاص بالرجال فقط ،  نكتشف السبب بعد أن 

نوغل في قراءة القصة ، تتوسط المحل طاولة بنية اللون شوھھا طول ا�ستخدام ، يتضح من السرد 

يل السروج وبين الم]بس الخاصة بالرجال ، وكأن أن المحل خاص بحائك سروج يمزج بين تفص

الراوي في القصة يريد أن يربط بين الرجل وبين الخيول ، وكأنه يريد أن يقول لنا إن الرجل الجيد 

وقبل أن نتعرف إلى الشخصية المركزية في القصة يعرض . أقرب ما يكون إلى الخيول ا/صيلة 

 ذھبي على الجدار الجانبي ، وكأن الراوي يريد أن لنا الراوي صورة لرجل وقور محاطة بإطار

  . يؤكد على القدم واfھمال ، فالغبار يعلو كل شيء 
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يضعنا الراوي أمام صابر بم]بسه الرثة وھو يجلس على كرسي خشبي بث]ث قوائم فقط 

ذلك أن مما يوحي بعد ا�ستقرار ، سواء أكان ھذا ا�ستقرار نفسيا أو معنويا أو اقتصاديا ، يؤكد 

صابر مصاب بالبھاق الذي يختفي جزء منه خلف لحيته ، والبھاق قد ينتج عن صدمة نفسية شديدة 

، ولعل لون لحية صابر يوحي لنا بالحيادية ، اللون الرمادي وسط بين ا/بيض وا/سود ، وكأن 

 إلى ، ولعل اfشارةلكثرة ما تعرض له من ضغوط الحياةصابر أصبح غير معني بما يدور حوله 

  .ضيق م]بسه إشارة إلى الحياة الخانقة التي يكابدھا صابر 

يضعنا الراوي أمام مھنة صابر الحقيقية بعد كل ما  تقدم من عرض للمكان وصاحبه، 

صابر ينھمك في عمله ، يفصل السروج بآلية تكاد تجعل منه آلة مبرمجة ، وفي ذلك إشارة خفية 

ھا على جميع الكادحين من أجل لقمة العيش ، ومع ذلك إلى رتابة الحياة المعاصرة وثقل وطأت

  .غمرته سعادة جعلته يحمد الله على وضعه 

يخرج صابر من عالمه الخاص حين يسمع صوت نفير سيارة ، رفع رأسه ليشاھد امرأة  

  شقراء بعيون زرقاء تشير إليه أن تعال إلي ، يتصبب العرق من جسم صابر دون أن ندرك السبب

  :ذلك ، فقد تركنا الراوي نحاول معرفة السبب ليكشفه لنا بعد ذلك بقليل ، تقول الراوية  الحقيقي ل

  

   " ...باcشارة ّتسارعت خفقات قلبه وتعرق جبينه، راح يتلفت حوله ربما غيره المقصود " 

  

 تحمل ھذه العبارة إيحاءات كثيرة ، فإما أن يكون صابر خجو� لم يعتد على مقابلة ھذا الصنف من

النساء ، أو أن وجود النساء في محله يسبب له حرجا � يدانيه أي حرج آخر  ، ولكن الراوية تبدأ 

  : بإنارة الطريق أمامنا كي نكتشف السبب دون أن تحدده مباشرة ، تقول السيدة الشقراء 

  

  .ّبزة، سأدخل \ختار التصميم أريد أن تخيط لسائقي: ِبنبرة آمرة أجابته

  

لعبارة كالصاعقة على صابر نكتشف أنه عاھد نفسه بأ� يسمح /ية امرأة بدخول بعد وقوع ھذه ا

  : المحل ، فالمرأة كما قال جده لوالده 

  

َإذا دخلت المحل سيدة فإنھا تشق ربيع ا\رض بسيفھا، وتسقيه من أودية الخرافة؛ فتنبت بقول " ٌ َّ

  "الخوف في أوحال الھوان
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رأة والشيطان باعتبارھا مصدر الغواية في الكون ، وھذه نظرة وكأن ھذه الوصية تربط بين الم

  .خاطئة كرسھا التراث الشعبي في أمثلتنا وموروثاتنا القديمة 

تمالك صابر نفسه وحاول أن يكسو عباراته با/دب الجم عندما طلب منھا أ� تكلف نفسھا عناء 

ا من البدل لتختار منھا ما تريد ، الدخول إلى المحل ، وانزلق مسرعا إلى الداخل وأحضر لھا عدد

وأصرت على الدخول ،  ولكن القدر يصر على كسر وصية الجد ، لم يعجبھا كل ما أحضره صابر

وبذكاء الفقراء وخبثھم الطيب فكر صابر أن يسأل السائق عن رأيه ليصدمه السائق بإجابة غير 

  : متوقعة 

  

 .ألبس وأناّا\مر لسيدتي، ھي تفصل : طأطأ ا\خير رأسه وقال

  

فالسائق � رأي له ، فھو تابع مثل أي تابع في أنظمة الحم في العالم الثالث ، ھنا تكلف السيدة 

  : البورجوازية نفسھا عناء النزول لتقول للسائق بغطرسة 

  

 .القرار ھنا ولي الخيار، سأدخل المحل وأختار بنفسي ما يروق لي أسمعت؟ أنا صاحبة

  

وقة مفرغة من اfرادة ، وفي ذلك إشارة إلى شريحة اجتماعية كبيرة نحن ھنا أمام شخصية مسح

  .في مجتمعاتنا ، � يتذيلون /رباب نعمتھم فقط وإنما يتذيلون لنسائھم وأطفالھم 

  

فارغ،  ھنا يقع المحظور وتندفع السيدة نحو المحل على الرغم من تحذير صابر لھا بان المحل

ة الباقية في المحل والتي اعتقد صابر أنه من غير ال]ئق أن ولكنھا تدخل لتختار البدلة الوحيد

يعرضھا على السيدة ، ولكنھا إمعانا منھا في إذ�ل السائق وإبقائه على صورة المسخ تختار البدلة 

لتتسلل منھا جماعات تشبه الصراصير ، وكأن المجتمع البشري في العالم الثالث تحول إلى ما يشبه 

  . القذارة بكل أشكالھا وأطيافھا الصراصير التي تعيش 

  

تصر السيدة على الجلوس فتجذب الكرسي بقوائمه الث]ثة وتجلس عليه ، وتكون الصدمة 

  المروعة، فقد بدأ صابر في ا�نكماش ليتحول إلى صرصور يختبئ داخل جيب معطف البدلة، 
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ھا ، تمسخ البشر وكان اللعنة التي حذر جده منھا قد حلت ، إنھا البورجوازية بكل بشاعت

وتعاملھم كما تعامل الحشرات دون مراعاة fنسانيتھم ، فھم مجرد وسائل إنتاج ب] أحاسيس و� 

  .مشاعر 

  

تتركنا الراوية مع خيا�تنا دون أن تنبئنا بنھاية حقيقية للقصة وماذا فعلت السيدة وكأن 

ضع غير الطبيعي ھو وضع الراوية ھنا تترك باب الصراع وا�حتما�ت مفتوحة ، /ن ھذا الو

  . استثنائي يجب أن يتغير وأن يسود نوع من العدالة ا�جتماعية يضمن الحياة الكريمة للجميع 

بقي أن أشير إلى أن السارد في القصة من نوع السارد المشاھد الذي � يشارك في صنع الحدث 

  .ولكنه يراقب ما يحدث ويعرف كل شيء دون أن يبوح لنا بكل ما يعرفه 
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  نقد قصة الحلم ا/خير

  

  

لن أناقش قصة الحلم ا/خير من حيث الحبكة القصصية أو البناء الفني ، أو أسلوب السرد 

أو الشخصية ، سأناقش المسكوت عنه في ھذه القصة التي ھي أقرب إلى المفال السياسي كما قال 

  . الصديق صالح عطية ا/وجلي عنھا 

  

أي أن ما يراه " اللي بتشوفه أم حسين بالنھار بتحلم فيه بالليل : دينا مثل فلسطيني يقول ل

اfنسان نھار ا يحلم به لي] ، وقد حلم الراوي في ھذه القصة بما رآه في النھار ، رأى إسرائيل تقيم 

يھا مثل ھذا الدنيا و� تقعدھا بسبب خطف جنودھا في غزة ولبنان ، فتمنى أن تھتم دولنا بمواطن

ا�ھتمام فحلم وكان من حقه أن يحلم ، أن مواطنا من بلده أي بلد الراوي قد خطف وأن السلطات 

تحركت وم� المسئولون شاشات التلفاز بالتصريحات ، ولعل المفأجأة كانت بحجم مفاجأة إسرائيل 

 السلطات بتخليص جأنا الراوي بعد أن كنا ننتظر كيف ستقوم ، فقد فا5من تدمير البارجة ساعر 

ئيل بمھاجمة دولة االمواطن وإنقاذه ، وھل ستقع سلطات بلده في الخطأ نفسه الذي وقعت فيه إسر

جارة لھا ، فاجأنا الراوي بل صدمنا بأن جھاز ا/من في بلده ھو الذي اختطف المواطن ، ليقوم 

ن أصفھا بھذا إن جاز لي أه القصة القصيرة جدا  الراوي بتنفيس تلك الشحنة التي شحننا بھا في ھذ

الوصف ، ليقول لنا بكل بساطة ، يستاھل ، وھنا نجد أنه عاد مواطنا عاديا يخشى أجھزة ا/من 

   .ويعتبرھا تابو مقدسا � يجوز انتقاده أو المساس به
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  ويظل الخوف قائما

  

  قراءة في قصة خروج للكاتبة نج]ء محمد محرم

  

  

تين قبل أن أفكر في التعقيب عليھا ، وجدت فيھا الرمز كما وجت قرأت قصة خروج مر

فيھا الواقع ، اختلط فيھا الحلم بالواقع ، حتى أن بطل القصة يتأرجح بين قطبين ، قطب الطفولة 

البريئة وما يعانيه أطفالنا من أسليب التربية الخاطئة ، وقطب الرجولة وما يعانيه أبناء ھذا الوطن 

 إذا تحدثوا بما � يرضي السلطان ، وعلى الرغم من أن الراوي يتحدث عن بيت من قمع واضطھاد

يصبح ملقيا في : " � أكاد أجده ، وإنما أجد أمامي زنزانة تشعر نزيلھا با�ختناق ، يقول الراوي 

ھل ھذا بيت حقيقي ؟ أم أن السجن أصبح بيتا لمن " تفعصه .. تطبق عليه الجدران .. قاع  مسكنه 

الضربات توجع ظھره .. تكاد الجدران تخنقه : "  على ا�حتجاج ، يستطرد الراوي قائ] يتجرأ

ة ل�نسان إن ارتكب خطأ أو لم حياة كلھا قمع وضرب من الصغر حتى الكبر ، � رحم" البض 

كبه ، وسواء أكان ھذا الخطأ غير مقصود ، أو نتيجة لسوء في التقدير ، العقاب ھو وسيلة يرت

لوحيدة في مجتمعاتنا العربية واfس]مية بد� من التفكير باستحداث وسائل تربوية مناسبة التفاھم ا

لظروف بيئتنا ومجتمعنا ، نعاقب بد� من ان نصلح ، ومع ذلك، وعلى الرغم من كل ھذه القسوة 

ينسكب الضوء في " ، ترى عيناه النور لقصة فإنه يتعلم الرفض ويصر عليهالتي عومل بھا بطل ا

  .النور ھنا ھو الحقيقة التي �بد أن يكتشفھا الناس ذات يوم " فتميزان النور .. حدقتين الصغيرتين ال

  

ھو صدر " يستند الجسد المتألم إلى صدر دافئ " يعود بطل القصة إلى الحلم ثانية ف 

تمتص الشفتان حلمتين " الوطن ا/م ، فالمرأة ھي الوطن ، وھي نبع السعادة الذي � ينضب 

و� يوجد ما ھو أكبر من قلب " يستكين القلب الصغير لھمسات قلب كبير .. جودان برحيق الراحة ت

  .ا/م الوطن 
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ولعل الكاتبة نج]ء لم تركز على عنصر الزمن في القصة عن قصد ، فموضوع القصة 

 لنا من ھذا يتطابق مع الزمان والمكان العربيين ، فالمعاناة واحدة والبيت السجن واحد ، و� فكاك

الواقع المر والمؤلم إ� عن طريق المزيد والمزيد من الديمقراطية ورفع القيود المفروضة على 

حرية التعبير ، حتى يشارك الجميع وعلى قدم المساواة في بناء ھذا الوطن الكبير بطاقاته البشرية 

 .والمادية والفكرية 
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   في القصة القصيرةالعناصر الفنية

  

  

ود أن نتفق على ماھية القصة، ولكي القصيرة أ القصة فيتكلم عن العناصر الفنية قبل أن أ

  : يتحقق لنا ذلك يجب أن نجيب عن ا/سئلة التالية 

  

ًما ھي القصة في رأيكم ؟ ھل ھي خبر مجرد ؟ أم ھي حكاية تحكي شيئا ما دون اھتمام  -

  الحكي ھدف محدد وواضح ؟ كيف عرف النقاد القصة ؟بالمعني أو دون أن يكون لھذا 

ھل يمكن أن يتعلم اfنسان فن كتابة القصة عن طريق المران والتدريب ؟ وھل يغني ذلك عن  -

  الموھبة ؟ 

ً ھل الموھبة وحدھا تكفي /ن تجعل من اfنسان كاتبا مبدعا ومتميزا ؟  - ً ً  

 ؟ وكيف يمكننا التقاط فكرة أو  ھل يمكن أن نكتب قصة دون أن تستند إلى موضوع معين -

  موضوع القصة ؟

وإذا توفر لنا الموضوع أو الفكرة ، كيف نبني القصة ؟ كيف نبدأ القصة ؟ وكيف ننھيھا ؟ وما  -

  ؟"  النھاية - الوسط -البداية " الذي يم� الفراغ بين بداية القصة ونھايتھا ؟ 

  ماذا تعرف عن تداعي المعاني ؟ -

تنطوي العقدة ( و الحبكة ؟ وعلى أي شيء يعتمد نجاح العقدة ؟ ماذا تعرف عن العقدة أ -

ما المقصود بالصراع في القصة؟ وما )  الھدف -ا�ضطراب والحيرة : المتطورة على شيئين 

وما نتيجة أي صراع )  الظروف المعاكسة - أخ]قي أو نفسي - مادي ( ھي أنواع الصراع ؟ 

ب أن يكون الحل في نھاية القصة؟ ما ھو مفھوم في رأيكم؟ ما ھي لحظة التنوير؟ وكيف يج

التشويق في رأيك ؟ وما دور المصادفة في القصة ؟ كيف يمكن تطوير الصراع دراميا 

  والتدرج به ليصل إلى الذروة ؟

 سوء فھم - عاطفة مكبوتة -مواجھة خطر مادي ( ما ھي المواقف الدرامية في رأيك ؟  -

. )  التضحية - الجريمة - ا�دعاء أو التظاھر - الطمع  الخوف- ا�نتقام - الطموح -للموقف

 )الصراع ( وإلى أي شيء تقودنا المواقف الدرامية بين القوسين ؟ 
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  ما ھي اللبنات ا/ساسية في القصة القصيرة ؟ -

؟ .. ؟ كيف .. ؟ متى .. ؟ أين ..  ما ھي ا/سئلة التي يجب أن تجيب عنھا القصة القصيرة ؟ من  -

  ؟  .. اذا ؟ م.. لماذا 

  

ًمجا� أكثر م]ءمة ، دون شك لتدريب " يرى إدجار أ�ن بو أن القصة الحقة ھي التي تقدم 

  " ًالقرائح ا/رقى سموا ، مما يمكن أن تقدمه مجا�ت النثر العادية ا/خرى 

  

ناقد ا/رجنتيني  أن القصة عبارة عن حكاية قصيرة يمكن أن نقرأھا في جلسة بينما يرى 

كما يرى أن القاص يضغط مادته لكي يعطيھا وحدة نغم قوية ، وھو أن شخصية واحدة في واحدة ، 

، لتأتي النھاية فجأة وفي موقف نترقب حل عقدته بفارغ الصبرالقصة تكفي ، وأن القصة تلزمنا ب

لحظة حاسمة ، فالقصة من وجھة نظره لھا تأثير كلي ، ويجب أن تتمتع بقوة ا�ندفاع وأن تكون 

  .ا ثملة بالمعنى وبأكبر قدر من اfيحاء كلماتھ

  

القصة القصيرة ھي حكاية تجمع بين " ويلز فيرى أن . ج . أما الكاتب اfنجليزي ھـ 

الحقيقة والخيال ويمكن قراءتھا في مدة تتراوح بين ربع ساعة وث]ثة أرباع الساعة ، وأن تكون 

   .ا يثير فيه الشعور بالمتعة والرضاربط، بحيث تربط القارئ "  على جانب من التشويق واfمتاع 

ًو� يمكن بأية حال من ا/حوال أن تكون القصة القصيرة ملخصا لرواية أو فص] من 

فصولھا ، فالرواية تھتم بالتفاصيل الدقيقة ، وتتعدد فيھا الشخصيات والحوادث والمواقف وفيھا 

القصة القصيرة حول حادث معين أو مجال ل�سھاب والتعبير عن ا/فكار وا�راء ، بينما تدور 

 عدد محدود من الحوادث التي تركز على فكرة أو ھدف أو شخصية ، فھي ومضة ضوء تتركز

  .على شيء خاص ، وتلتقي في ھذه الناحية مع القصيدة الشعرية 
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  :عناصر القصة 

  

  .يجب أن تكون مشوقة تشد القارئ إلى متابعة القراءة :  البداية -  1

يجب أن تكون في قوة البداية وأ� تعتمد على المصادفة الضخمة ، بل يجب أن تكون :  النھاية - 2

  . ًمنطقية ومبررة حتى ولو كان الحل الذي تقدمه مفاجئا للقارئ 

 � توجد العقدة إ� في القصة العادية /ن خطوط ھذه القصة تتشابك في منتصفھا : عقدة القصة - 3

إلى الحل ، بخ]ف القصة التحليلية التي تسير خطوطھا متوازية لتلتقي عند أو قبل نھايتھا لتصل 

الحل دون أن تفقد عنصر التشويق ، وھي أصعب من القصة العادية /نھا تحتاج إلى البراعة 

  .والخبرة 

و� يمكن أن توجد عقدة القصة إ� بعد أن يختار الكاتب الموضوع والشخصية أو   

ي صنع الحدث ، وقد يلجأ الكاتب إلى ا/ح]م للحصول على عقدة الشخصيات التي ستساھم ف

  .مناسبة لقصته 

  :  الشخصية -  4

� تحتمل القصة القصيرة اfسھاب في رسم شخصياتھا بسبب قصرھا ومحدودية الزمان 

  . والمكان فيھا ، لذا فإن رسم الشخصية يحتاج إلى الجھد والبراعة والخبرة 

  : أبعاد الشخصية 

  

  : خصية ثLثة أبعاد لكل ش

  

ويشمل المظھر العام والسلوك الظاھري وله ع]قة بالوراثة  :  البعد الخارجي أو التكويني-أ 

  .والنضج والعوامل البيولوجية 

  . ويشمل الحالة النفسية والفكرية والسلوك الناتج عنھما : البعد الداخلي -ب 

  . ھا ا�جتماعية  ويشمل مركز الشخصية وظروف: الجانب ا/جتماعي - ج 
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  : قسم فرويد الشخصية إلى أبعاد ث]ث ھي  : الشخصية في علم النفس

  

  . ويحاول خفض التوتر باfشباع وفق مبدأ اللذة : الھو -  1

مثل تأجيل الطفل ( وتضطرنا ا/نا إلى تأجيل اfشباع /نھا تواجه الواقع الموضوعي :  ا\نا - 2

  .يحين موعده اfلحاح على الطعام إلى أن 

صواب أو ( ً وھي المنظومة ا/خ]قية للشخصية وتحكم على الواقع حكما قيميا : ا\نا العليا - 3

  .، وتنحو نحو المثالية ، ويتعلق ذلك بواقع الثقافة التي يعيشھا الفرد ) خطأ 

  

  : ل�نسان أربع شخصيات كل اثنتين منھا متقابلتان  : اcنسان وشخصيته

  

 الناس ، وتقابلھا الشخصية الخاصة أو السرية التي � مالظاھرية التي يظھر بھا أما الشخصية - 1

  .تظھر إ� حين يخلو اfنسان بنفسه أو حين يكون بين خاصته 

وھي إرادية يتصرف فيھا اfنسان بإرادته ، وتقابلھا " الشعورية "  الشخصية الواعية -  2

  .يتصرف اfنسان دون إدراك لما يقوم به حيث " ال] شعورية " الشخصية غير الواعية 

  

  : الشخصية في ا\دب 

  

  :تظھر الشخصية في العمل الفني على ث]ثة أشكال   

  .الكاتب أو المبدع الذي يبدع العمل الفني  :  شخصية الفنان-  1

  " .بطل العمل الفني "  شخصية من يجري تصويره -  2

ًتلقى العمل الفني ويعيد تشكيله استنادا إلى ثقافته القارئ الذي ي"  شخصية من يوجه إليه العمل 3

  . الشخصية 

وتتأثر شخصية . وھذه الشخصيات أشبه بث]ث مرايا متواجھة تعكس كل منھا المرآتين ا/خريين 

  .الميLد والموت والغذاء والنوم والحب : اcنسان بخمسة عوامل ھي 

  

ات داخل ھذا العمل ، فالكاتب يرسم وما يھمنا في العمل ا/دبي ھو طريقة رسم الشخصي  

الشخصيات بناء على قناعاته الشخصية ووجھة نظره في الحياة ، ولكنه مضطر /ن يجعل ھذه 
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الشخصيات تتحرك وتنمو حسب قناعاتھا وتأثيرھا في الواقع من حولھا وتأثرھا بھذا الواقع ، ومن 

  : أھم الشخصيات داخل القصة 

  

  

  :  الراوي -  1

  

إليھا ، وشخصية الراوي " السرد " متخيلة يقوم الكاتب بإسناد عملية الحكي وھو شخصية 

ًأو السارد تختلف عن شخصية الكاتب وإن كانت تتطابق أحيانا مع شخصية الكاتب وخصوصا 

عندما يتم السرد بضمير المتكلم ، وقد يلجأ الكاتب إلى استخدام ضمير المخاطب ليختفي وراءه ، 

عر الجاھلي حين كان يجرد من نفسه شخصية أخرى ليتوجه بعد ذلك إلى وذلك على طريقة الشا

  .ھاتين الشخصيتين وكأنھما مغايرتان له 

والراوي إما أن يكون عارفا بكل مجريات ا/مور في القصة من بدايتھا إلى نھايھا ، وھو   

ً الراوي شيئا عن في ھذه الحالة أشبه باfله الذي يتحكم بمصائر شخصياته المخلوقة ، وقد � يعلم

تفاصيل ا/حداث ، وقد يكون الراوي مشاركا في صنع ا/حداث أو يكتفي بدور المشاھد الذي يرى 

  .وينقل لنا ما يراه 

  

  : المروي عليه -  2

    

وھو شخصية متخيلة يتوجه إليھا الكاتب بالخطاب ، وھي غير القارئ الحقيقي المخلوق من لحم 

  .ضية المروي عليه إ� في وقت متأخر ودم ، ولم يلتفت النقاد إلى ق

  : أما الشخصية في العمل القصصي فتنقسم إلى 

  

ً، وھذه الشخصية تتكشف للقارئ تدريجيا وتتطور " الدائرية "  الشخصية النامية أو المتطورة - 1

مع تطور أحداث القصة ومجالھا الرواية /ن القصة القصيرة � تحتمل اfسھاب في وصف 

  . ديم أبعادھا المختلفة الشخصية وتق

  . وھي شخصية � تتغير من بداية القصة إلى نھايتھا :  الشخصية البسيطة أو المسطحة -  2

 الشخصية النمطية التي يختارھا الكاتب fظھار صفة معينة ف] يشعر القارئ بالشخصية ذاتھا -  3

  .بل يشعر بصفاتھا التي يريد الكاتب إظھارھا 
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 تكون رئيسية تحتل مركز الصدارة في العمل ا/دبي ، وإما أن تكون والشخصية إما أن  

ًثانوية تكسب العمل ا/دبي طعما خاصا ؛ فھي أشبه بالملح بالنسبة للطعام ، وھناك الشخصية  ً

  .الواقعية التي تبدو وكأنھا مأخوذة من الواقع 

  

  :  المكان -  5

  

 للشيء وھو مستقر بقوة إحساس ھو الموقع الثابت المحسوس القابل ل�دراك والحاوي

  : الكائن الحي ، وترتكز ع]قة اfنسان بالمكان على ركيزتين ھما 

  ً التضاد بين ثبات المكان ظاھريا وحركة اfنسان -أ 

َ ا�لتقاء بين المدرك والمدرك -ب  ِ.  

  

  :  الزمان -  6

  

نا نستطيع أن نلمس يدرك اfنسان الزمان بعقله ولكنه � يستطيع إدراكه بحواسه ، ذلك أن

آثار الزمان التي قد يعتقد البعض أنھا الزمن ، يمكننا مث] أن نرى حركة عقرب الثواني في الساعة 

بوضوح بينما � نستطيع أن نرى حركة عقرب الساعات بالوضوح نفسه ، يرتبط الزمان بالمكان 

ھا تنتج الليل والنھار ، والحركة ولو�ھما لم استطعنا أن ندرك الزمن ، فحركة ا/رض حول نفس

بينما تنتج الفصول ا/ربعة من حركة ا/رض حول الشمس ، فالزمان يتبع الحركة وينتج عنھا ، 

ن أن نتعرف إليه من و� تحدث الحركة إ� في المكان ، والزمن في اللغة العربية إما صرفي يمك

  .ليه من وجود الكلمة في سياق معين، أو زمن نتعرف إصياغة الكلمة

  

  :  الحدث -  7

  

ترتكز القصة في ا/صل على حدث أو مجموعة أحداث تتآزر جميع العناصر الفنية في 

ًالقصة في خدمة ھذا الحدث وتصويره ، يأتي الحدث في القصة القصيرة مركزا يتم التعبير عنه 

 بلغة محكمة � تحتمل ا�ستطراد أو التزيد ، وھو ناتج عن تصرفات الشخصية التي تؤثر في

  . الحدث وتتأثر به ، وقد تنتج تصرفات بعض الشخصيات كردة فعل لحدث ما 
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  :  مبررات الحدث -  8

  

ًيجب أن يكون الحدث مبررا بحيث يبدو مقنعا للقارئ ، كما أن التصرف إزاء حدث ما  ً

ًيجب أن يكون منطقيا أيضا وإ� فقدت القصة قدرتھا على اfقناع  ً.  

  

  

  :  اللغة -  9

  

الثوب الذي يكتسي به العمل القصصي ، وكما ھو الحال عند البشر ، قد يصنع اللغة ھي 

الثوب من قماش مرتفع السعر باھظ التكاليف ، ومع ذلك قد تنفر منه العين و� تتقبله ، بل إن الذوق 

ًالرفيع يستھجنه ، وقد يكون الثوب بسيطا غير مزركش ولكنه يكون مقبو� ترتاح له ويسر له 

ًاللغة المثقلة بالتزاويق اللفظية تنفر القارئ وتضيع منه المعنى الذي قد � يكون موجودا الخاطر ، و

ًأص] وتم اfتيان بھذه ا/لفاظ المزركشة للتمويه على ضعف المعنى وغياب الھدف من القصة ، 

ًوقد يؤدي ا/سلوب الركيك إلى إفساد القصة والمعنى مھما كان موضوع القصة قويا وجادا ، و قد ً

ثار جدل كبير بين أنصار اللغة الفصحى واللھجة العامية ، ومن الجدير أن نتذكر أنه � تكاد توجد 

ًطن العربي ، بل تتنوع العاميات أحيانا بين ن أقطار الولھجة عامية موحدة بين أبناء القطر الواحد م

 ا/دب ھي دعوة لتمزيق وحدة أبناء المدينة الوحدة ، وبالتالي فإن الدعوة إلى اللجوء إلى العامية في

، ھذه اللغة ھي من أھم عناصر توحيد ) لغة القرآن الكريم ( العرب وا�بتعاد عن اللغة العربية 

  .ا/مة العربية وقوتھا 

ًوالكاتب الذي يلجأ إلى التعقيد إما أن  يكون معقدا نفسيا أو أن المعني لم ينضج في ذھنه    ً

الكاتب المتمكن فيختار ا/لفاظ الصحيحة والمعبرة في عبارات قصيرة بعد ؛ فيلجأ إلى التعقيد ، أما 

إلتقاء حرفين أحدھما في آخر الكلمة وا�خر في بداية الكلمة " نابضة بالحياة خالية من التجنيس 

  .وأن تكون فقراته منظمة الترقيم " التالية 
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  :عLمات الترقيم 

  

  .ملة ع]مة على انتھاء الج: النقطة الواحدة  -

ومھمتھا تقطيع الجملة المركبة إلى جمل قصيرة دون فصل بين الفعل والفاعل، أو :  الفاصلة  -

  .بين الصفة والموصوف أو بين المضاف والمضاف إليه 

وتدل على أن الجملة الطويلة توشك أن تنتھي ولكن ھناك كلمات قليلة :  الفاصلة المنقوطة  -

  .ملة ال]حقة ھي نتيجة للجملة السابقة أو العكس على نھايتھا ، أو للد�لة على أن الج

تفص]ن بين جملتين تكون الثانية فيھما تأكيد ل�ولى ، أو للتعبير عن :  النقطتان ا/فقيتان  -

  .التردد في الحوار أو التدارك 

  .وتكتبان عند ا�نتقال من الجملة ا/خيرة في السرد إلى الحوار :  النقطتان الرأسيتان  -

وتكتب عند بداية الحوار المتواتر لتحل محل اسم المتحدث ، وقد توضع في : الواحدة  الشرطة  -

  . نھاية الجملة المبتورة إذا قطع المتحدث حديثه لسبب ممن ا/سباب 

  .لحصر الجملة ا�عتراضية في السرد :  الشرطتان المتباعدتان  -

  . لتوضيح معني معين لجملة سابقة : (   )  القوسان المفردان  -

 . لضرب ا/مثلة أثناء السرد : "   "  القوسان المزدوجان  -

-   

  : نصائح للكاتب المبتدئ 

  

  :يجب على الكاتب المبتدئ مراعاة ما يلي عند البدء بالكتابة 

 وحدة ا/سلوب ، ف] يخلط بين العامية والفصحى في القصة الواحدة ، كما يجب أ� يغرق في - 1

  .الوصف 

  . عينة في القصة  عدم تكرار �زمة م-  2

  . عدم تقليد ا�خرين -  3

  .  الحرص على الوضوح والبعد عن اfسفاف أو التكرار -  4

  . اfيجاز وحذف أية كلمة � تخدم المعنى -  5

  . أن يكتب وكأنه يكتب إلى صديق وأن تكون ا/لفاظ محددة المعاني -  6
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  :  السرد - 10

  

 صورة فنية تكسب السرد حيوية ، ويساعد السرد وھو نقل الحدث من صورته الواقعية إلى  

على تنظيم وعي القارئ بحيث يستطيع أن يدرك المضمون الجميل بالدرجة نفسھا التي يريدھا 

الكاتب ، كما يقوم السرد بمتابعة ا/حداث وا/شخاص والتذكير بالمراحل القصصية المقطوعة ، 

  :وللسرد طرق مختلفة منھا 

  

  :  السرد الذاتي -  1

    

ويكون باستخدام ضمير المتكلم ، وھي من أبسط الطرق لعرض حوادث القصة وتطويرھا، ولكن 

القراء والنقاد يعتقدون أن القصة المكتوبة بھذه الطريقة ترجمة ذاتية لمؤلفھا، وقد يلجأ الكاتب إلى 

  .طريقة المذكرات أو إلى الرسائل التي تكتب باستخدام ضمير المتكلم 

  

  : باشر أو الطريقة الملحمية  السرد الم-  2

  

ويلجأ الكاتب في سرده إلى استخدام ضمير الغائب ، وقد يلجأ الكاتب إلى الوصف   

للمساعدة في تطور ا/حداث ، وقد ينقل الكاتب ا/حداث على لسان أكثر من شخصية فيما يعرف 

وقد " رد المشاھد السا" بوجھة النظر أو زاوية الرؤية ، فقد يرى السارد ا/حداث من الخارج 

وفيه ) الف]ش باك (  ا�سترجاع ، كما قد يلجأ الراوي إلى" السارد المشارك " يراھا من الداخل 

حداث من النقطة التي انتھت عندھا فيختلط الحاضر بالماضي ، وقد عمد الكاتب إلى استرجاع ا/ي

لكاتب عن مستويات الوعي قبل يلجأ الراوي إلى المونولوج الداخلي أو تيار الوعي ، وفيه يكشف  ا

التعبير ، ويشير ھذا ا/سلوب إلى حركة العقل المتدفقة بكل ما تشتمل عليه من تداعي المعاني ، 

. ( والغرض من ھذا ا/سلوب أن ينقلنا إلى الحياة الداخلية للشخصية مباشرة دون تدخل من الكاتب 

  ) دان في قصة أشجارالغابة المقطوعة وقد ابتكر ھذا ا/سلوب الكاتب الفرنسي إدوارد دي جار
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  :  الحوار - 11

  

الحوار من أھم عناصر القصة بأنواعھا المختلفة ، وومن أھم ا/غراض التي يؤديھا   

  :الحوار 

  

  .  تطوير موضوع القصة القصيرة -  1

  . التخفيف من رتابة السرد -  2

  .  المساعدة في رسم شخصيات القصة -  3

  . تصوير موقف معين أو حالة نفسية مثل الخوف أو الكبت أو الغيرة  المساعدة على-  4

  . يجعل القصة أكثر واقعية -  5

  

  :ما يجب مراعاته في الحوار 

  

  .ً أ� تكون عبارات الحوار واضحة جدا ، بل يجب اللجوء إلى التلميح واfيحاء-  1

  . ا�بتعاد عن الخطابية -  2

   . ا�بتعاد عن اfثارة الطنانة -  3

  . ا�بتعاد عن العبارات المحفوظة الزاخرة بالحكم وا/مثال -  4

  . أن تبدأ كل فقرة حوارية بسطر جديد -  5

ً أن يكون الحوار متماسكا بحيث � يمكننا أن نحذف جزءا منه دون أن يختل المعنى -  6 ً.  

  . ا�بتعاد عن استخدام العامية في الحوار -  7

  . عبارات معينة حتى � يخلط القارئ بين المتحدثين  التخفيف من رتابة الحوار ب-  8

  . أن تكون العبارات الحوارية قصيرة ما أمكن -  9

  . تنويع الفقرات الحوارية بحيث تكون قريبة مما يتحدث به الناس - 10
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  الم]حق

  

  1ملحق رقم 

  صور وحكايات محمد أيوب

  الخيط الدقيق بين الرمز والمباشرة

  وي عزت الغزا: بقلم 

  

: " عن اتحاد الكتاب الفلسطينيين صدرت مجموعة قصصية للكاتب محمد أيوب بعنوان 

 – 1976، وضمت المجموعة خمس عشرة قصة كتبھا المؤلف ما بين عامي " صور وحكايات 

، ورغم أن القصص تتراوح في مضامينھا، إ� أن ا/رض تبقى العامل المشترك بين 1987

ائم الحضور في ذھنية أبطال لم عنھا الكاتب ھي العنصر دموضوعاتھا ، وا/رض كما تك

  . ، والھم ا/كبر في دائرة الصراع الذي يتعرضون له القصص

 على أن الكاتب بوعي منه لطبيعة ھذا الصراع ، يقدم قصصه بطريقة بنائية تعتمد الرمز   

كاتب عن فتى يجد أول قصص المجموعة ، يتكلم ال" الورم " ًوالمباشرة في آن معا ، ففي قصة 

نفسه في حالة صراع دائم مع زوج أمه ، ويتضح أن الع]قة بينھما ھي ع]قة السالب بالمسلوب ، 

� يطول بنا ا/مر حتى نكتشف الرمز الذي يقف وراءه ، " يعقوب "وحين نعي اسم الزوج 

عليھا ، أما وتتحول القصة من مجرد عداء بين فتى يحاول استعادة حب أمه وزوج يحاول السيطرة 

صورة قدم ضخمة " يعقوب "الزوج فيرى في الفتى صورة تحد لوجوده ، في حين يرى الفتى أن 

والورم بمعناه النفسي مبالغة " ًداخل حذاء ضيق يسبب لھا ورما يزيد من ضخامتھا غير الطبيعية 

  .غير مبررة ، وفي معناه الرمزي توسع على حساب الغير 

عنيفة بين الفتى ويعقوب ، حيث ينكفئ يعقوب على خنجره تنتھي قصة الورم بمواجھة 

المشرع بوجه الفتى وأمه ؛ و� تكون تلك نھاية يعقوب فقط ، وإنما نھاية الورم ، وي]حظ في ھذا 

دون أن يقدم لذلك، وبعد أن ترك ) من القدم إلى الجوف ( ّالسياق أن الكاتب قد غير موقع الورم 

  ".قدم ضخمة داخل حذاء ضيق:" ورملدى القارئ صورة إدراكية لل

ًالتي أخذت عنوان المجموعة،ف] تجد صورا رمزية " صور وحكايات"أما في قصة 

  . استعارات رمزية allegoryبالمعنى الحقيقي للكلمة، بل نجد ما يشبه 
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يعرض الكاتب ست صور لكل منھا حكاية في حد ذاتھا ، الصور والحكايات في غاية   

تناسق بين مفھوم الصورة وحجمھا المادي، إضافة إلى أن تجميع الصور في اfيجاز، وفي ذلك 

  .ألبوم واحد يعطي القارئ فرصة رؤية التسلسل البنائي الفني بشكل واضح 

ا/ول ھو ا�ستخدام المكثف للكلمات : وللحقيقة فإن عاملين اثنين أضعفا بنائية القصص   

استخدام بعض : ذلك دور في تعميق الصورة ، والثاني والتعابير المت]حقة ال]ھثة دون أن يكون ل

الكلمات التي تعبر عن تحيز مباشر كان بإمكان الكاتب أن يصل إليه دون جھد من خ]ل الكلمة 

فست عدة علب "ًالناقلة فنيا والمعبأة بالمعاني داخل السطور، فقد استخدم الكاتب تعابير من نوع 

  !و� يدري أحد لماذا يكون فساء الغرب كابحا ؟ " ابح فساء الغرب الك" و" ھواءھا الفاسد 

فھي حكاية أقرب إلى قصص ا/طفال ، حيث الدرس التعليمي " العصفورة " أما قصة 

ًوالجانب ا/سطوري يسيران جنبا إلى جنب ، و� يخفى أن ك] من العصفورة والغراب 

، لكن القصة تنتھي " لغراب ا" مستضعف ، وا�خر " العصفورة " كاستعارات �ثنين أحدھما 

كسابقاته بحل نھائي يختاره الكاتب ، فالعصفورة تتحول إلى نسر يسيطر على الغراب ويقتلعه من 

  .المكان وتصفو الحياة للعصفورة 

ًفھي أيضا أقرب إلى قصص ا/طفال ، لكنھا من حيث البناء الفني " العريس " أما قصة 

  .أكثر دقة 

ة بعض القضايا ا�جتماعية ج في مجموعته القصصيولم يفت الكاتب أن يعال  

ًيوجه الكاتب انتقادا �ذعا لطريقة زواج الفتيات خارج الوطن " زوجة بالبريد " ، ففي قصة الھامة ً

وكأنه زواج بالبريد ، يعالج الكاتب ھنا قصة فتاة تحب ابن عمھا وتود الزواج منه لكنھا تجد 

ة ، ولذلك فإنه يفضل ان يزوجھا بشاب يعمل في ليبيا دون معارضة من والدھا بسبب خ]فات عائلي

أن تكون الفتاة قد تعرفت إليه أو حتى رأته ، ورغم أن الفتاة تعبر عن ثورتھا الداخلية إ� أنھا 

سأذھب إلى : " تحترم رغبة والدھا كي تبقي على ھيبته وتقدير الناس له ، إذ تقول في نھاية القصة 

ًفعا رأسه ، وسيظل يدير أحاديثه كما يريد ، ورغم أن تلك نھاية واقعية إلى ليبيا ، وسيبقى أبي را

لبداية تغيير في طبيعة التقاليد ا�جتماعية ) أي النھاية(حد ما ، فقد كان بإمكان الكاتب أن يوظفھا 

  .وخاصة دكتاتورية ا/ب وأنانيته المفرطة

لى مدى يزيد عن عشرة أعوام ًتمتد زمنيا ع" صور وحكايات " بقي أن أذكر أن مجموعة 

 بقيت ملتزمة بھموم الوطن وقد تباينت موضوعاتھا وإضاءاتھا إ� أنھا ) 1987 – 1976( 

  .والناس

  9صحيفة القدس ص 

   م 1991 / 8 / 4ا/حد 
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  2ملحق رقم 

  

  محمد أيوب" كوابيس " 

  وتعذيب... سجون ... قتل ... حرب 

  جميل السلحوت

  

" الكوابيس تأتي في حزيران" وب يؤكد من جديد في روايته � شك أن ا/ديب محمد أي  

ً ، أن المبدع يدخل جانبا من حياته في أعماله ا/دبية ، وھو 1998الصادرة عن وزارة الثقافة عام 

 ، لتبدو الھزيمة التي لحقت با/مة العربية جراءھا ، والتي 1967ھنا يستدعي حرب حزيران 

الوريد إلى الوريد بوقوعھا كاملة تحت ا�حت]ل اfسرائيلي ، تمثلت باستكمال ذبح فلسطين من 

  .إضافة إلى صحراء سيناء المصرية ومرتفعات الجو�ن السورية 

، بل شخصية لتلك الحرب العدوانية فحسبوھو في عمله اfبداعي ھذا � يكتفي بمعايشته ال  

لشعب الفلسطيني بأجمعه ، معايشة مدينة خان يونس بجغرافيتھا وسكانھا ، ويتعدى ذلك إلى ا

، ومخيمات قطاع غزة والضفة الغربيةًخصوصا أولئك الذين عاشوا تلك الحرب في مدن وقرى 

حتى أن القارئ منھم يشعر أن الكاتب يكتب عنه ، فيعود بذاكرته ليسحب ا/مكنة التي تحدث عنھا 

ما صاحبھا من وي]ت المؤلف في خان يونس إلى المكان الذي عايش فيه القارئ تلك الحرب ، و

وقتل وتشريد وجوع ، وكأنه ھو نفسه أحمد الفايز بطل الرواية ، تماما مثلما ھو مكان سكنه كأنه 

خان يونس نفسھا ، وبالتالي ، فإن المؤلف يسجل بفنية عالية مأساة شعب ومأساة وطن من خ]ل 

  .أحمد الفايز وخان يونس 

خضرتھا وجمالھا وسكينتھا ، وھروب السكان يبدأ الكاتب روايته بالحديث عن المواصي و

ًإليھا طلبا للنجاة من الحرب ، وسط إشاعات مرعبة عن القتل الجماعي ؛ فيأكلون ا/خضر واليابس 

حتى لم يبق شيء يأكلونه ، فيتسلل أحمد الفايز وبصحبته أحد أقاربه إلى مخيم خان يونس fحضار 

 الشوارع ، والحيوانات والطيور تلھو بھا ، تأكل الجثث ملقاة في" بعض ا/طعمة ، وھناك يجد 

ًبعضا مما تناثر منھا ھنا وھناك ، شعر بالقرف ، الناس يموتون ونحن نبحث عن الطعام ، 

ولكنھم ا\طفال يعانون ويعانون ، و/ بد من إسكاتھم ، فقد يرشد صوت صراخھم ا\عداء إلى 

   "10ص " " مكان وجود الناس 
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ًبسرعة مذھلة ويستقيل عبد الناصر محم] نفسه مسئوليتھا ، وھكذا  فإن وتتحقق الھزيمة   

ًالكاتب يستھل روايته بالحديث عن الھزيمة بدون مقدمات ، ثم يسترجع بعدھا أحداثا عاشھا أحمد 

ًالفايز قبل الھزيمة وبعدھا ، فھو �جئ من يافا ، خرج منھا طف] غضا في النكبة ا/ولى عام  ً

ًدا في طفولته أيضا على وقوع قطاع غزة ت ليكون شاھ1948 حت ا�حت]ل اfسرائيلي عام ً

 يدخل أحد التنظيمات السياسية كي 1960، لينھي تعليمه ويعمل في التدريس ، وفي العام 1956

 بإحدى دورات التدريب العسكرية 1965يساھم في تحرير الوطن والعودة إليه ، ثم يلتحق في العام 

إن الھدف من ھذه الدورة " رب القاھرة ، وكما قال أحد الضباط المحاضرين في أحد المعسكرات ق

تخريج معلم فتوة ذي كفاءة عالية ، /ن التربية العسكرية ستكون مادة أساسية في مدارس 

   18ص " . الجمھورية العربية المتحدة وفلسطين 

  

 المصرية التي دست ويواصل أحمد الفايز نشاطه في التنظيم الذي لم يسلم من المخابرات  

ًأحد عيونھا فيه ، وتتشكل منظمة التحرير الفلسطينية ، ويعقد المجلس الوطني اجتماعا له بحضور 

أحمد الشقيري ، وتفرض المنظمة التجنيد اfجباري الذي كان يتھرب منه أبناء ا/غنياء ، والمجلس 

طرة الشيوعيين عليھا ، وتعلن التشريعي يشكل لجان التوعية التي حلت نتيجة الخ]فات وبحجة سي

  .حركة فتح عن عملية مسلحة 

    

شقيقة أحد زم]ئه في التنظيم فيطلب يدھا وتقرأ فاتحتھا ، ثم " نسمة " ويقع أحمد الفايز في شراك 

ًيتركھا ليكتشف �حقا أنھا كانت فتاة لعوبا ، ولم ينج من  مطاردتھا له حتى بعد أن خطب ابنة عمه  ً

، وفي ا/ول من ، وعبد الناصر يغلق مضائق  تيراناث ، وتدق طبول الحرب وتتوالى ا/حد. 

حزيران يتسلم أحمد الفايز رسالة من المخابرات المصرية تخبره فيھا بضرورة اfعداد وتوقع 

ًالحرب يوم ا�ثنين في الخامس من يونيو من الشھر نفسه ، وتنشب الحرب فع] في ذلك اليوم ، 

يز يراقب على طلبة اfعدادية في قاعة ا�متحان ، ويدخل جيش ا�حت]ل خان بينما كان أحمد الفا

يونس في اليوم ا/ول للحرب ، وأحمد الفايز يعد العدة للمقاومة ، والمحتلون يجمعون الرجال أمام 

  . ًمستشفى ناصر ويحملونھم إلى مصر بعد أن قتلوا واحدا منھم 

  

اومة، و� يلبث أن يعتقل ليسوموه سوء العذاب، ويكون /حمد الفايز دور بارز في المق  

ويخرج من السجن دون أن يعترف بالتھم المنسوبة إليه ، ليجد زوجته قد أجھضت ، فلم ير ابنه 

ولن يراه ، وقد وصف الكاتب التعذيب الذي مارسه و� يزال يمارسه المحتلون ضد أبناء شعبنا ، 

 لنا كيف أن المحتلين يستعملون المتساقطين في ووصف ا/سير الذي عاش ھذه التجربة كما وصف
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التغرير بالمعتقلين �نتزاع معلومات منھم ، إن ما جاء في الرواية عن أساليب التحقيق والتعذيب 

وإھدار كرامة السجناء يعتبر شھادة حية ومعاشة fدانة ھذه الجرائم التي � يعرف مدى بشاعتھا 

  .سوى من عاش تجربة ا�عتقال والسجن 

  

  

  عبد الناصر في الرواية

  

لقد كان للرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر حضور في الرواية ، والمؤلف ھو 

من المحبين لشخصية عبد الناصر ، مثله مثل الوطنيين ا/حرار في كافة أرجاء العالم العربي ، 

ب ومحمد قطب سنة  ولكن حبه لم يمنعه من انتقاده ، فقد انتقد حكم اfعدام الصادر ضد سيد قط

نحب عبد الناصر ، ھذه حقيقة � ننكرھا ، لكننا بالمقابل نحب حرية الرأي : "  ، يقول 1965

ونعشقھا ، � يجوز أن يحاكم إنسان على فكر يحمله ويدافع عنه ، و� يجوز أن تصادر كتبه ، مھما 

 ، وينتقده أيضا 27ص " ده كان الفكر الذي تطرحه ، الفكر � يمكن إعدامه ، يمكن مواجھته وتفني

�عتقاله الشيوعيين ، ويدافع عنه لتأميمه قناة السويس وبناء السد العالي واfص]ح الزراعي 

  .ومساعدة حركات التحرر 

  

  

  التراث الشعبي

  

لقد استعمل الكاتب عددا من ا/مثال وا/قوال والحكم الشعبية في روايته ، وھذا ما يؤكد   

ص " اللي بتزوج بالدين بيطلعوا أو�ده بالفايظ : "  ،  ومن ا/مثلة على ذلك ثقافة الكاتب الشعبية

 ، و 43ص " احنا جمال وانتو حملونا "  ، و 43ص " ّمن طين ب]دك ليس على خدادك "  ، و 42

الظفر ما بيطلع من "  و 45ص " الصباح رباح "  ، و 44ص " ھذا نسب مش كشف حسب " 

قال للقرد بدي أسخطك ، قال " ، و 53ص " ا حمار لما يجيك العليق رِن ي"  ، و 46ص " اللحم 

 ، و 71ص " ذنب الكلب أعوج " ، و 59ص " حمرة ...أكثر من ھالسخطة ما فيش ، ما أنا قرد و 

"  ، و 105ص " يا ھارب من قضاي ما لك رب سواي "  ، و 76ص " ّاللي خلف ما مات " 

 146ص " بحسب الباشا باشا وأتاري الباشا زلمة  "  ، و153ص " كسر عصاته من أول غزواته 

ٍجدي بدو يلعب على " ، و149ص"قال من وقتيش إلك في القصر، قال من امبارح العصر" ، و ِ
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، وھناك أھزوجة ل�طفال ومغناية 204ص " ھواية تخطي الرأس سليمة "، و159ص " تيس

  .192 –191طويلة على الصفحتين 

  

  يافا والتعايش

  

أحمد الفايز بطل الرواية من مواليد يافا ، فھو دائم الحنين إليھا ، لذلك وبعد أن وبما أن   

 ، وأوشك على العودة إلى مكان لجوئه في خان يونس 1965تدرب على الس]ح قرب القاھرة عام 

ما أجملك يا خان يونس وما أبسط الحياة فوق رمالك ، لكن " التي تتراءى لناظريه طيف حلم لذيذ ، 

   .26ص " ة في يافا أجمل ، في يافا عاش طفولة مفعمة الحيا

 ، كان يعيش فيھا العرب واليھود بإخاء ومحبة ، مع أن 1948ويافا قبل النكبة ا/ولى عام   

اليھود كانوا فيھا أقلية ، وھذا ما يعترف به جندي إسرائيلي أثناء حرب حزيران ، وبعد احت]ل 

، وفجأة لفت  ) 113ص ( ل في باحة مستشفى ناصر خان يونس ، قام المحتلون بجمع الرجا

انتباھه جندي بنظارات طبية تجاوز ا/ربعين من عمره ، يسأل بعض ا/شخاص أمامه عن بلداتھم 

، تابعه أحمد الفايز بعينيه وأذنيه ، وجده يطلب من كل من يعرف أن أصله من يافا أن يذھب إلى 

نا من يافا وأحب يافا وأھل يافا ، لكنھا الحرب فرضت أ: " بيته ، والسبب جاء على لسان الجندي 

، إذن كان اليھود والعرب يتعايشون بس]م في فلسطين وخرجت عليھم الحرب من " علينا وعليكم 

  .المھاجرين الجدد الذين زرعوا العداوة 

  

  !وماذا بعد ؟ 

  

وي]ت � يزال  وما صاحبھا وتبعھا من 1967لقد قدم لنا ا/ديب محمد أيوب رؤاه لھزيمة 

الشعب العربي الفلسطيني وبقية شعوب المنطقة يعانون منھا حتى أيامنا ھذه ، وجاء ھذا العمل 

اfبداعي بعد ث]ثة عقود من ھذه الحرب ، عاشھا المؤلف وعايشھا كفاعل ومتفاعل في أحداثھا ، 

ى الكثير مما يكتب ويبق.. بل ھو أحد ضحاياھا ، ومن ھنا جاءت حميمية التجربة وصدق المعاناة 

  .ويقال عن ھذه المرحلة ، ولتبق كوابيس محمد أيوب إضافة نوعية للمكتبة العربية 

  صحيفة المسار

  قضايا ثقافية  /12 ص 49العدد 

  .  م 1999"مايو " النصف ا/ول من آيار 
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  3ملحق رقم 

  

  الكوابيس تأتي في حزيران

  محمد أيوب: رواية 

  شمس الدين موسى : بقلم 

  م15/11/2000فة ا/ھرام في صحي

   دائرة الثقافة  بوزارة اfع]م الفلسطينية: الناشر 

  

 ، وبرغم ما 1967برغم مرور أكثر من ث]ثة وث]ثين عاما على نكسة أو كارثة يونية   

 ،فإن أيام يونية الثقيلة � تزال عالقة بالوجدان العربي 1973جرى من انتصار في حرب أكتوبر 

ا يؤكد ذلك يلوح فيما تتجلى به قرائح المبدعين في مجا�ت اfبداع المختلفة ، بشكل عام ، وم

   .1967فتعرض الكثير من شجون وأحزان تلك ا/يام بأثرھا على جيل 

الكوابيس " ًسطيني محمد أيوب أخيرا بعنوان لذلك ھو ما وضح في الرواية التي كتبھا الروائي الف

 ، ذلك الجيل الذي عاش حياته 1967من آ�م جيل حزيران كي تكشف الكثير " تأتي في حزيران 

 ، وفاجأته الھزيمة التي لم يكن له 1948 تحت تأثير حلم العودة وتجاوز نكبة عام 1967قبل عام 

  .يد فيھا 

ًيأتي بطل الرواية أحمد الفايز الذي كان يعمل معلما كي ينتظم داخل واحدة من الخ]يا   

ًه لم يكن بعيدا عن الشوق �مت]ك الس]ح الذي كان ممنوعا في ذلك السرية ، فحلم التحرير لدي ً

  .الوقت في قطاع غزة ، ولم يكن يترك أي عمل سياسي ينمو بعيدا عن ا/جھزة 

  

تعرض الرواية /م أحمد الفايز الذي قام مع بعض الرفاق من الشباب الفلسطينيين ببعض العمليات 

ودى به إلى السجن وا�عتقال في سجون إسرائيل حتى العسكرية ضد قوات ا�حت]ل ، مما أ

 ينجح في  اجتيازيعترف على المنظمة التي يعمل بھا ، وعلى أماكن الس]ح الخاص بھا ، لكنه 

محنة ا�عتقال وما صاحبه من تعذيب بدني ونفسي وتماسك شديدين ، مما جعله يرى وسط الظ]م 

نت تنتابه أثناء نومه والتي تتصل بزوجته وطفله داخل سجنه ا�نفرادي تلك الكوابيس التي كا

المنتظر قدومه ، خاصة بعد أن ھدده المحققون اfسرائيليون بالقضاء على رجولته وإجھاض 

زوجته في حالة عدم اعترافه ، وكان ذلك الحلم الذي رأى فيه زوجته بوجھھا الشاحب كا/موات ، 

  .لن أدعك ترى ابنك : ة البيضاء يھزه برفق ويقول له وبطنھا الھامد ، بينما الشيخ العجوز ذو اللحي
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تلك العبارة علقت بذھنه بعد خروجه من المعتقل ، وبعدما عجزت سلطات ا�حت]ل عن   

ت رفاقه متضاربة أما المحققين ، وليس لھا اإدانته حيث كان واسع الحيلة فلم يسقط ، وبدت اعتراف

ة الرواية عند تصويره لصور الكفاح الوھمية مدفوعة أساس ، ولعل الروائي محمد أيوب في نھاي

ا/جر ، وبعد خروجه من المعتقل يكون قد أدرك أن حلمه تحقق ، ذلك الحلم الذي فقد فيه ا�بن 

المنتظر من الزوجة الشابة ، والذي ظنه في ذلك الوقت أنه مجرد رؤية كابوسية ، لكن الكابوس 

وابيس التي وقع تحت تأثيرھا مثل كابوس ا�حت]ل وكابوس كان قد تحقق أمام عينيه مثل بقية الك

الھزيمة وكوابيس التعذيب النفسي، وھا ھو كابوس آخر يشكل أبعاده بواسطة رفاق الكفاح الذين 

ًاحترفوا الكسب من العمل السري بد� من أن يكون نضالھم وكفاحھم حقيقيا ومؤثرا  ً .  

  

اية ذلك التطويل في الكثير من أجزائھا ، حيث والم]حظ أن ما يمكن أن يعاب على الرو  

ًحشد فيھا الروائي الكثير من المواقف السياسية التي أصبحت تاريخا ، مثل خطاب النكسة والوعود 

  .باحت]ل إسرائيل وأكاذيب النصر اfذاعية 

  

ًوما يحسب لھا أيضا أنھا نجحت في تقديم صورة كاملة لتعامل اfسرائيليين مع الشعب   

لسطيني في غزة وخان يونس ، و/ثر الھزيمة على أبناء ا/رض التي لم يتركوھا ، كما كانت الف

تشي من طرف خفي بالنتائج المؤكدة التي تحاصر اfنسان الفلسطيني في المرحلة المعاصرة ، 

  . ولعلي أتفق معه في النھاية وبعد تلك السنوات الطويلة أن كل الكوابيس تأتي من حزيران 
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  المسرح والسينمانقد في : ثانيا 

  

- 13-  

  

  في غزة" ناتان الحكيم " حول عرض مسرحية 

  

م 1998في حوالي الساعة الثامنة من مساء يوم الخميس الموافق الثامن من أكتوبر 

ھـ بدأ عرض مسرحية ناتان الحكيم عل مسرح مركز رشاد الشوا 1419جمادى ا�خرة 17

ض المسرحية ترجمة  مبتسرة ، لكنھا كانت كافية �ستفزاز مشاعر الثقافي ، وقد رافقت عر

الجمھور ، ومنھم عدد كبير من المثقفين ، مما حدا بالكثيرين منھم إلى مغادرة مكان العرض في 

حركة احتجاجية صامتة ، وقد طلب مني بعض ا/صدقاء أن نغادر المكان ، ولكني قررت 

فقد اضطررت إلى مغادرة المكان في آخر ربع ساعة من البقاء لمتابعة المسرحية ، ومع ذلك 

  .المسرحية 

المسرحية ـ والعھدة على المترجم /نني أجھل ا/لمانية ـ تتحدث عن يھودي اسمه ناتان   

يعود إلى بيته في القدس فيجده وقد احترق وأكلته النيران ،  و� يشير المؤلف إلى الذي أحرق 

اد بناء بيته ، وكأن المؤلف اليھودي جوتھولت إفرايم ليسينغ البيت ، ولكنه يشير إلى أنه أع

، وھذا قول لنا إن القدس ھي موطن اليھودزعيم حركة التنوير اليھودية في ألمانيا يريد أن ي

ادعاء توراتي قديم ، فالتوراة تخبرنا أن الرب منح أورشليم وما حولھا ليعقوب ولنسله من بعده 

الذي صارعه طيلة ) إسرائيل أي مصارع اfله (  على يعقوب /ن الرب لم يستطع ا�نتصار

الليل ، وھذا التقديم يتعارض مع موقف حركة التنوير اليھودية التي كانت تدعو إلى اندماج 

اليھود في المجتمعات ا/وربية ، ولعل المسرحية بھذه المقدمة تشكل إرھاصا يمھد للحركة 

بعد كتابة ھذه المسرحية بسنوات قليلة طلبوا من نابليون الصھيونية ، ومما يؤكد ذلك أن اليھود 

السماح لھم با�ستيطان في فلسطين ، كما اتصلوا  بالس]طين العثمانيين لنفس الغرض ، كما أن 

ًبداية المسرحية تشير إلى أن فارسا صليبيا أنقذ ريشا ابنة الحكيم اليھودي من ا�حتراق ، تقوم 

 ناتان بذلك ، تتعلق الفتاة بالفارس الصليبي وتعتقد أنه م]ك وليس الخادمة داجا بإب]غ الحكيم

  .ًإنسانا ، ولكن والدھا يحاول إقناعھا أنه إنسان وأن من ا/فضل أن يكون إنسانا 



 155 

 والمسرحية تحاول أن تقدم صورة مشوھة للقائد العظيم ص]ح الدين ا/يوبي ، فھو إنسان   

عن مصدر ھذا المال ، /نه يفتقر إلى المال والس]ح � ھم له إ� جمع المال بغض النظر 

والخيل و� يجد إ� الله الموجود ، وإذا كان حال ص]ح الدين كذلك فكيف استطاع أن يحقق 

انتصاراته العظيمة على الصليبيين ، تلك ا�نتصارات التي لم تشر إليھا المسرحية � من قريب 

 الذكاء في نظر مؤلف المسرحية الذي � يشير إلى و� من بعيد ، وص]ح الدين إنسان محدود

ذلك صراحة بل يغمز من طرف خفي و الحذق يفھم ، فھو يقول لنا أن أخته سيتا ـ و� أدري من 

ًأين جاء المؤلف بھذا ا�سم الذي أعتقد أنه ليس عربيا ـ قد ھزمته في لعبة الشطرنج ، فھل يعقل 

ين بكفاءة عالية � يستطيع أن يمارس لعبة الشطرنج ، أن من أدار كل ھذه المعارك ضد الصليبي

والمسرحية تغمز على العرب من طرف خفي حيث تشير إلى أن نساء ھم ھن ال]تي يخططن 

للقادة ، فأخت ص]ح الدين تريد أن تتنصت على ما سيدور بين أخيھا وبين ناتان وكأنھا � تثق 

قوم بزجر أخته ومنعھا من التنصت من خلف بحصافة رأي أخيھا القائد ، ولكن ص]ح الدين ي

الستار ، وتقوم بوضع خطة لجباية ا/موال ، وا/نكى من ذلك كله أن المسرحية تقدم ص]ح 

الدين على أنه إنسان شاك � يعرف إن كانت ديانته وعقيدته صحيحة أم � ، و� يملك إ� أن 

سان شاك مھتز العقيدة بھذه الصورة يسأل ذلك اليھودي ناتان عن أي الديانات ھي ا/صح ، إن

  .كيف يمكنه أن يدافع عن اfس]م بھذه البسالة

 يرد ناتان على تساؤل ص]ح الدين بأن يقص عليه قصة رجل لديه خاتم حقيقي يريد أن   

ً� يريد أن يغضب أيا من أبنائه ) الذي يرمز إلى اfله ( يورثه /و�ده الث]ثة ، ولما كان الرجل 

ًنع خاتمين مزيفين وأعطى كل ابن من أبنائه خاتما ، ولكن واحدا منھم فقط ھو الذي ، فقد ص

ويتابع المترجم فيقول إن من حق كل ابن أن يعتقد أنه ) الدين الحقيقي ( أخذ الخاتم الحقيقي 

إن الرجل أعطى الخاتم الحقيقي إلى : الحقيقي ، ولكنه يردف قائ] )  الدين ( صاحب الخاتم 

بناء إلى قلبه ، وفي ھذا إشارة واضحة يمكن /ي إنسان مطلع أن يدرك أنھا إشارة إلى أحب ا/

أن الديانة الحقيقية ھي الديانة اليھودية ، فأحب ا/بناء إلى ا/ب في الديانة اليھودية ھو ا�بن 

، وكما ورد في القرآن الكريم من ذكر )حق البكورية ( البكر الذي له حق اfرث عن والده 

عب الله المختار وأن الله فضل بني إسرائيل على العالمين ، ويشير المؤلف بموت الرجل إلى لش

ًموت اfله الذي بشر به ف]سفة تلك الفترة وخصوصا ا/لمان منھم ، ومما يؤكد ھذا التوجه أن 

ا ًالمؤلف نفسه كتب كتابا عن تطور البشرية من مراحل الديانات إلى مرحلة المجتمع المنظم طبق

  .م 1780لقوانين مقدسة من وجھة نظره وذلك في كتابه تثقيف البشرية سنة 
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والمؤلف يطعن في ذمة ص]ح الدين وفي إنسانيته ، كما يطعن من طرف خفي في نسبه ،   

فھو لم يطلق سراح الفارس الصليبي إ� /نه يشبه أخاه ، ويركز على ذلك حين يجعل ص]ح 

لمعلقة في رقبة الفارس الصليبي تشبه تلك المعلقة في رقبة أخ وأخت الدين يكتشف أن الميدالية ا

ص]ح الدين ، وكأن المؤلف يريد أن يقول إن أخوة ص]ح ا/شقاء ھم أخوة الفارس ، وبھذا 

يمكن أن يستنتج المشاھد أن ص]ح الدين من أصل أوربي أو أن أخوته ھؤ�ء ليسوا من دمه 

ارھم من صلب أب واحد ، وأخيرا يحاول المؤلف أن يؤكد وفي ھذا طعن في انتمائھم و انحد

ذلك بجعل ص]ح يتحالف مع الصليبيين ، وفي ھذا ما فيه من تزوير للتاريخ، ذلك أن التاريخ لم 

يذكر أن ص]ح الدين قد تحالف مع الصليبيين ، وإن كان ص]ح الدين ـ و/سباب محض 

ذين قاموا بخرقھا حين اختطفوا أخت القائد ص]ح يين البيكية ـ  قد وافق على ھدنة مع الصلتكتي

  .على طريق الكرك 

إن محاولة اfساءة إلى القادة العرب والمسلمين ونبش قبور الموتى منھم في ھذا الوقت   

بالذات أمر يخلو من البراءة ، إن اfساءة إلى ص]ح في ھذه المسرحية ـ بغض النظر عن 

التسامح والتعايش السلمي بين ا/ديان ـ  تتزامن مع محاو�ت ا�دعاء القائل بأن فيھا دعوة إلى 

لصوص ا/مة العربية ورجعيوھا اfساءة إلى ذكرى القائد الراحل جمال عبد الناصر طيب الله 

ثراه ، إن شبح جمال عبد الناصر وشبح ص]ح الدين ا/يوبي ما زا� يؤرقان أعداء ا/مة 

خل أو خارج ا/مة العربية ، ومن ھنا تأتي الحملة الشرسة العربية سواء أكان ھؤ�ء ا/عداء دا

على رموز ھذه ا/مة لسلخھا عن ماضيھا وتشكيكھا في ذمم الصادقين من قادتھا ، إن أمة � 

  .تحترم ماضيھا العريق والتليد � تستطيع أن تبني حاضرھا أو أن تشق طريق مستقبلھا 

دين ، وھو حر في رأيه ، كما أنني حر في  قد يرى البعض أن المسرحية أنصفت ص]ح ال  

رأيي ، وأنا أرى أن المسرحية شوھت صورة ص]ح كرمز عربي إس]مي ، ولعل أبسط مثال 

على ذلك ھو اfشارة إلى اختيار الحافي مسئو� عن جباية ا/موال لص]ح الدين ، وأن الحافي 

لقب ) وھو شحاذ أيضا ( لحافي ًكان صديقا ـ أثناء فقره ـ لناتان ، وتطلق المسرحية على ا

ًالدرويش إمعانا في اfساءة إلى ص]ح الدين ، ويفاجأ ناتان بعد عودته إلى القدس حين يرى 

آثار النعمة تبدو على الحافي وحين يعرف أنه أصبح بمثابة وزير لمالية ص]ح الدين ، و� 

ح الحافي غنيا وفي ھذا إشارة يشير المؤلف إلى الدولة ا/يوبية التي أنشأھا ص]ح الدين ، يصب

إلى سوء ذمته المالية وإلى غفلة ص]ح الدين ، وفي ھذا ما فيه من إساءة إلى رموز أمتنا 

  .العربية ا/حياء منھم وا/موات على حد سواء 



 157 

إن المسرحية ليست بريئة و� تخلو من الشبھات ، و� أدري كيف تم اختيار ھذه المسرحية   

ت اختيارھا ، يظھر سوء نية المؤلف في اختياره لشخصياته وفي الصفابالذات و� من وراء 

ناتان اسم يھودي وھو حكيم يلجأ إليه ص]ح الدين ل]ستئناس التي حاول إلحاقھا بكل منھم ، 

، وصفة الدرويش تحمله من معاني التخلف وا�نحطاطبرأيه ، والحافي كلمة عربية تحمل ما 

ًتدل بحال من ا/حوال على الطيبة ، والحافي عربي أو� وأخيرا ، تحمل معنى البله والغفلة و� 

ٍوربما كان الشخصية العربية الوحيدة في المسرحية ، وقد جعله المؤلف يقف شبه عار على 

خشبة المسرح ، و يقرر المؤلف إعادته إلى الصحراء ، وفي ھذا ما فيه من دعاية صھيونية 

حراء وأن مآلھم ومرجعھم إلى الصحراء ، أما سيتا تؤكد على أن أصل العرب وموطنھم الص

فاسم غير عربي ، و� يغرنا ما حاول المؤلف اfشارة إليه حين جعل ص]ح الدين والفارس 

التقط فتاة مسيحية ولقنھا ) الحكيم ( يكتشفان تزييف اليھودي للحقيقة ، وذلك حين يقول إنه 

ى فلسطين وإلى قناعة الصليبيين بأن فلسطين أرض الديانة اليھودية ، ربما كانت الفتاة تشير إل

مسيحية ، وفي ھذا ما فيه من تناقض في مواقف المؤلف ولعله أراد أن يذر الرماد في العيون 

وأود . وأ� يستعدي عليه المجتمع المسيحي الذي يعيش بين ظھرانيه في عصر الغيتو اليھودي

ية يتضح من خ]ل تحريف اسم المؤلف قبل الختام أن أشير إلى أن سوء من عرف بالمسرح

بكتابته على أنه جوتھولد إبراھيم ليسينغ  بينما ورد اسمه في الموسوعة العربية على أنه 

م وكذلك من خ]ل ا�دعاء أن ھذه المسرحية 1927جوتھولت إفرايم ليسينغ ، وھو من مواليد 

أميليا (  و1755) نسارة سامبسو(ھي أھم أعماله، في حين أن له مسرحيات أخرى منھا 

م ،وأن له دراسة نقدية في التاريخ وا/دب وله كتاب من أھم الكتب الحديثة في 1779) جالوتي 

علم الجمال، كما ادعى التعريف المرافق للدعوة أن المسرحية تنحصر في قصة رجل يريد أن 

ًيورث أبناءه الث]ثة خاتما ثمينا ، في حين أن ا رحية على لسان قصة كانت مضمنة ضمن المسلً

  .ناتان 

أما من حيث التكنيك واfخراج فإن المسرحية � تقدم أي جديد لمسرحيينا الشبان ، وھي �   

ًتقدم لھم شيئا يمكن أن يستفيدوا منه ، ف] إضاءة و� ديكور و� إبداع في اfخراج ، فالمسرحية 

ق أو الدمى التي تنفث ا/فكار تنتمي إلى المسرح الذھني ، وقد كانت شخصياتھا أقرب إلى ا/بوا

لتدس السم في الدسم ، وفي النھاية فإن البطل الحقيقي في المسرحية ھو ناتان  وما عداه 

شخصيات ثانوية بما فيھم ص]ح الدين ا/يوبي ، وكلي أمل أن يشاھد المسرحية كل من يعرف 

.                                                             لغة ا/لمانية ا/لمانية في الضفة الغربية ليرى ما لم أستطع رؤيته بسبب جھلي بال
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  الفنان المخرج                                               

  سعود مھنا                                             

  كرمل  في فلمه ا/خير   

  

  

، و قد كنت أتمنى ) كرمل(المخرج سعود مھنا بفيلمه الجديد  لينا طلع ع9/9/95في يوم السبت 

و لكن الظروف حالت دون ذلك فقد . ًلو أنه كان موجودا أثناء عرض الفيلم لمناقشته حوله 

تعرض المخرج لحادث طرق أعاقه عن الحضور ، و� شك أن السينما الفلسطينية في مناطق 

والمأمول .  بارزة على طريق السينما الفلسطينية بعامةالسلطة الوطنية الفلسطينية تشكل ع]مة

، ولكني أود أن أشير إلى أن ھضة سينمائية فلسطينية واعدة ومبشرةأن نشھد في فترة قريبة ن

، كما أنه �بد من أن يقوم المخرج من ا/ناة و سعة الصدرإخراج أي فيلم يحتاج إلى كثير 

ًبعرض فيلمه عرضا تجريبيا أمام عدد محد ًود جدا من الكتاب و النقاد حتى تتاح له فرصة ً

، ليخرج بعد ذلك بفيلمه إلى ض المواقف  التي تحتاج إلى تعديلمراجعة الفيلم و تعديل بع

  .الجمھور و ھو على أكمل و جه 

  

ًيبدأ الفيلم بعرض مشكلة البطالة و يبين لنا أن أبا لديه أسرة متوسطة يتعرض لفقدان مصدر 

، حيث إن بطل  من مواجھة مشكلته عن طريق السكر إسرائيل فيلجأ إلى الھربرزقه وعمله في

و أنه تخرج قبل عام و أنه � يملك إ� أن يبروز شھادته ، دون أن . الفيلم يحمل شھادة جامعية 

ًو ھنا نجد أن شابا جامعيا و خريجا جديدا نسبيا قد تزوج و أنجب أطفا�، و أن . يستفيد منھا  ً ً ً ً ً

بتدائية العليا على ا/قل ، الخامس أو السادس  يدرس على ما يبدو في المرحلة ا�لكبيرابنه ا

ا�بتدائيين ، إن لم يكن في المرحلة اfعدادية وھذا يعني أن عمره تجاوز العاشرة أو الثانية 

عشرة ، ترى ھل تزوج ھذا الشاب و ھو في المرحلة اfعدادية ، و ھل يعقل ذلك إذا كان 

ما يتضح من الفيلم ، وقد قدم لنا الفيلم صورة مشوھة للمدرس ، ھذا المدرس الذي ًصحيحا ك

ًعانى ا/مرين في فترة ا�حت]ل وخصوصا في فترة ا�نتفاضة فھل يعقل أن نسيء إلى 

  صحيح أن المدرس حاول التحري عن سبب إھمال كرمل لدروسه و ! مدرسينا بھذه الطريقة ؟
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فھل يعقل ذلك ؟ حتى و . ثناء ك]مه ، كما يحاول استمالة أم كرمل لكنه يقوم بحركات غريبة أ

  ستثناء ؟افھل يشكل ھذا قاعدة أم . إن حدث  ذلك من البعض 

  

بنه بنه و أنه مقصر في حق انفسه  عن او بعد ذلك نشاھد بطل الفيلم و ھو يفكر و يتحدث إلى 

ة التي حدثت لھذا كتفى بتلك الصدموزوجته ، تأتي ھذه الصحوة غير مبررة ، و لو أن المخرج ا

ًبنه لكان ا/مر معقو� و مبررا ا/ب بعد ضياع ا ًو ن]حظ أن المخرج قد قدم لنا نموذجا طيبا . ً ً

ل�م و الزوجة الصابرة التي تتفھم ظروف زوجھا ، و ترفض أن يتدخل أخوھا في 

نصح ابنته بالصبر و خصوصياتھا ، كما نجد أن ا/ب الضرير يعطي صورة جيدة ل�ب الذي ي

  .التروي 

  

ًوبعد أن يدبر ا�بن قصة اختفائه نجد أن عتابا يحدث بين ا/ب و ا/م لتعود المياه إلى مجاريھا ، 

ھذا العتاب جاء غير مناسب ، في فترة كان يجب أن ينشغل بال ا/ب و ا/م بالبحث عن ابنھما 

و كأنھا عاجزة عن إيجاد الطفل، مع أن الواقع كما أن الفيلم أظھر  الشرطة الفلسطينية . المفقود 

يشير إلى غير ذلك ، فالشرطة الفلسطينية لديھا المقدرة و الكفاءة على كشف قضايا أصعب من 

حتى ا/ب قرر ا�نتظار إلى الصباح للبحث عن . مثل ھذه القضية التي دبرھا أطفال صغار 

د تعيش تحت ظل نظام حظر التجول ًابنه ، و ھذا غير منطقي خصوصا و أن المنطقة لم تع

ًالذي كان موجودا في زمن ا�حت]ل ، والغريب في ا/مر أن الطفل يكتب رسالة إلى أمه 

يرسلھا مع صديقه و يطلب منه أن يحاول إلقاءھا في البيت دون أن يراه أحد ، و السؤال الذي 

ي البحث عن ابنھا ، و في لماذا لم تسلم ا/م الرسالة إلى الشرطة لمساعدتھا ف. يطرح نفسه 

ليوھمنا أنه لدغ الطفل ، مع أن ) عربيد (نھاية الفيلم يأتي ثعبان يبدو من شكله أنه ثعبان ذكر 

التعبان � يلدغ ،و يأتي صديق الطفل في الصباح ، بعد فترة طويلة من لدغ الطفل ليكتشف أنه 

إن موت الطفل غير ) كرمل(صرخ تأتي ا/م و تحمل ابنھا و ت. ملدوغ فيجري fب]غ أمه بذلك 

مبرر ، و � يھمني إن قال المنتج أن الطفل لم يمت ، الواضح أنه مات و أن موته غير مبرر ، 

ًفقد كان اكتشاف الطفل حيا كافيا fعادة ا/ب إ لى وعيه دون حاجة إلى ھذه النھاية المأساوية  ً.  

  

نجاح (أداء دورھا ، كما كانت الزوجة ) غانمأمينة أبو ( أما من حيث الممثلين فقد أجادت الجدة 

و قد عانى تصوير الفيلم من عدم الوضوح في بعض . ًمثا� للزوجة الصابرة ) عوض الله

ختبأ فيه الطفل توحي بأنه قد مر عدة أيام و تكررت عدة لقطات في المكان الذي االلقطات و قد 

  قول إن كل الفترة التي مرت ھي ليلة لكنا نفاجأ بصديق الطفل يحضر له الطعام في الصباح لي
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أما بالنسبة للموسيقى التصويرية فقد . واحدة ، فما ھو مبرر تتابع عدة لقطات من النھار و الليل 

كان فيھا بعض الصخب في حين أن الموقف الدرامي الذي يصوره الفيلم كان يحتاج إلى 

  .موسيقى ھادئة وحزينة 

  

خرج الرأي أن العبرة في إخراج ا/ف]م ليست بعدد ا/ف]م و في الختام آمل أن يشاركني الم

آمل أن نلتقي مع . التي يخرجھا ھذا المخرج أو ذاك ، لكن العبرة ھي بجودة الفيلم و نوعيته 

ًالفنان سعود مھنا و قد من الله عليه بالصحة و العافية في فيلم أخر يراعي فيه أن يكون جديرا 

                  .بسعود مھنا

  

  

 م12/9/1995ث]ثاء ال
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  في نقد الشعر: ثالثا 
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  قراءة نقدية

  "تأم]ت الولد الصعلوك " في ديوان 

  باسم النبريص: للشاعر 

  

  

 صفحات ، ويحتوي على أربع عشرة قصيدة ، تتكون القصيدة 106يقع الديوان في   

" لشاعر الديوان إلى أمه ، ونجد مقولة ل ا/خيرة منه من خمس وستين لوحة شعرية ، وقد أھدى ا

تفيد بأن جوھر الفن ھو الشعر وأن الحقيقة ھي جوھر الشعر ، وھناك مقدمة تحت عنوان " ھيدغر 

: مثل( ، وقد جاءت معظم عناوين القصائد على شكل  أسماء نكرة أو حروف أو أفعال " مفتتح " 

فردة ، ولعل ذلك يرمز إلى وحدة الشاعر ، كما ن]حظ أن معظم العناوين جاءت م) قم، علمني

" واغترابه عن واقع � يألفه و� يرضى عنه ، بينما جاء عنوان واحد فقط على صيغة المثنى 

، وقد كرر الشاعر بعض العناوين " الشعراء " ، وعنوان آخر على صيغة الجمع " خاطرتان 

 مرات ، بينما تكررت كلمة بشكل �فت للنظر ، فقد تكررت كلمة شاعر نكرة أو معرفة خمس

سؤال أربع مرات ، مما يظھر حيرة الشاعر أمام لغز الحياة وسؤالھا الكبير ، كما تكرر حرف 

سوى مرة واحدة ، أما حرف " نعم " النفي في العناوين ث]ث مرات ، بينما لم نجد حرف اfيجاب 

كذلك تكرر حرف الھاء تسع السين فقد تكرر اثنتي عشرة مرة ، وتكرر حرف الحاء تسع مرات ، و

مرات ، بينما تكررت التاء المربوطة اثنتان وعشرون مرة ، وأغلب الحروف التي تكررت من 

  .الحروف التي تدل على الس]سة والبساطة 

  

في المقدمة التي كتبھا الشاعر لديوانه يرقى بالولد الصعلوك إلى مرتبة ا/لوھية حين   

ً، ويقطع الشاعر على نفسه عھدا " يشبھك و� يشبه سماءك السابعة ًفاتحين وطنا : " يخاطبه بقوله 

   ): 11ص ( بأن ينتظره 
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  سوف ننتظرك في أزقة المسحوقين منارة تستبي الليل وتبرق ، " 

  

  ،" ًوموتا يحاصر المخصيين 

  

  :  والولد الصعلوك من خ]ل تأم]ته يشكل ا/مل والمنقذ بالنسبة للشاعر ، فھو 

  

  ،"تى وثبة الجياع وإحقاق العدالة ا/يسر ح" وھو " ر حتى انطفاء النھايات واشتعال الفعل ا/يس" 

  : عر يتحدث بصيغة الجمع ، يقول ، والشا" ا/يسر حتى القيامة والفجر والو�دة العاجلة  " 

أبدية من ، فالشھادة عند الشاعر ديمومة " بشبق الشھادة .. نلتحم بك التحام الشھيد بأجنة الحوامل "

خ]ل التصاق الشھيد بأجنة الحوامل ، كما أن للشھادة لذتھا التي تفوق كل ملذات الحياة بما فيھا لذة 

قمة اfمتاع الجنسي ، والولد الصعلوك ھو كل ذلك وأكثر ، فھو تلك الزرقة الصافية التي ترفض 

   .أن تعطي لونھا للبحار التي أشحبھا الخوف أو سكنتھا الغيبوبة الضامرة

  

، ة والتوحد ، ولكنه يشفق على نفسه يبحر الشاعر في قارب اللذ12في قصيدته ا/ولى ص   

  :ويتصور أن ما يتحدث عنه ما ھو إ� رؤيا، مجرد حلم سرعان ما يفيق منه على الواقع

  

  نھرب من جسدينا .. نبحر في جسدينا 

  ندخل صمت ا/عشاب 

  ونقطف عنقود الرؤيا 

  

ًزة ، فھو � يستطيع منه فكاكا ، وھو إن حاول الھرب من ھذا العشق فإنه والشاعر أسير عشقه لغ

  : يھرب منه إليه 

  .نھرب من مملكة العشاق إلى مملكة العشاق 

  

ويحاول الشاعر أن يقول لنا إن عشقه لغزة ھو نوع من الحب العذري الطاھر ،   

تحتفظ ببكارتھا ، لم تسمح فالصوفيون رمز لذلك الحب اfلھي والوجد الدائم ، وغزة كالبحر 
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لغريب أن يضاجعھا على الرغم من ذلك الليل الرمزي ومن غموضه الذي يقتل الشاعر بخناجره 

  : المطلسمة يغمدھا في يقين الشاعر ليبقيه ب] يقين و� إيمان 

  

  أمامي البحر .. خلفي الصوفيون 

  بكاءات � يحصيھا عدد 

  � يعرفھا أحد 

  ]سمه وغموض يقتلني ، يستل ط

  يغمدھا في عمق يقيني 

  

وقد قدم الشاعر صورة رائعة حين رسم الم]مح البشعة ل]حت]ل ، ولكنه استخدم نقطتي 

  : ا�قتباس ، وكأنه يريد أن يوھمنا أن الك]م ليس ك]مه وإنما يصدر عن غيره 

  

  وحش أعمى : الليل ھنا في غزة 

  تنين شرس ، بحر تت]طم فيه ا/مواج 

  :اعر إلى وعيه ، أو يعود وعيه إليه حين يقول لغزة ويعود الش

  

  فالكل ھنا مشغول عني .. خذيني 

  :ًوھو يريد صبحا غير الصبح العادي الذي يألفه الناس ، يريد إشراقة أخرى للنور

  

  والصبح ھنا في غزة � يتجرأ فيزيح ستار العتمة 

  

ب ، فنحن نقول ھذا مكان جدب ون]حظ أن الشاعر استخدم كلمة ا/جدب في مكان كلمة الجد

، "  ننادي الله : " وزمان جدب ، كما كان من الواجب أن يستخدم الشاعر الفاصلة بين عبارة 

  .حتى يستقيم المعنى و� يتشوش ذھن القارئ " كل القديسين " وعبارة 

  

صورة ذھنية على الرغم من " من وحي ناظم حكمت : " وقد قدم  في قصيدته التي بعنوان   

الرمز الذي تكشف عنه الكناية في العبارة ، كما بين لنا مدى اfحباط الذي يعانيه في لھجة خطابية 

  : مباشرة على الرغم من المعنى اfنساني الذي تحمله العبارة 
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ًحين أكون وحيدا منھزما ً  

  أجتر كآبة صمتي ، ومرارة قھري الدائم 

  أتعلم منك العشق المطلق للبشرية 

  منتظرين العدل للفقراء ال

  

وقد لجأ الشاعر إلى التكرار ليؤكد على المعاني التي يوردھا ، ولكن كثرة استخدامه لحروف الجر 

ًيزيد من ذھنية الصورة ، وبد� من أن تأتي الصورة من خ]ل ذھول الشاعر نجده واعيا تمام 

ية وا/سلوب التقريري ، الوعي لما يريد أن يقوله حتى يصل به ا/مر حد المباشرة واللھجة الخطاب

ًنجد أن فعل ا/مر يحمل دعوة إلى الفعل الممنطق سلبا أو إيحابا، ويتبع فعل " قم " في قصيدته  ً

الناھية ، حيث يقدم لنا حقيقة ذھنية بصورة تقريرية بعد تكرار نواھيه المتعددة التي " �"ا/مر ب 

  : تحمل دعوة إلى الفعل الجاد بطريقة سلبية 

  

   في الصمت � توغل

  ستموت غدا ، وستشبع موت 

  :ولكنه سرعان ما يعود إلى اfيجابية 

  

  " فالعالم أجمل مما كنت تظن ، والعالم أروع مما كنت تظن  " 

  

ًولعله ھنا يجرد من نفسه شخصا آخر يناجيه ، يزجره تارة، وينصحه تارة أخرى، والشاعر ھنا لم 

قظ أبدا ، ومن الم]حظ أن التكرار ھنا لم يخدم القصيدة يغادره المنطق ، بل ظل أسير وعيه المستي

أو الصورة الشعرية ، ولو أنه حذف بعض الكلمات المكررة �ستقام الوزن والمعنى ولكان اfيجاز 

  : أبلغ ، ولو أنه حذف كلمة تمتع وأصبحت كلماته كما يلي 

  

  وبا/لحان /با/لوان / .. وتمتع بعطاء ا/رض 
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  : ًا ، وقد أكمل الشاعر الصورة التي قدمھا لنا بشكل تقريري يقول لما خسر شيئ

  

  فجميل أن يحيا اfنسان 

  وعظيم أن يحيا اfنسان 

  

لو كنت : " يشعر الشاعر بالعجز ، ويعبر عن ھذا العجز بصورة متناقضة ، ففي بداية قصيدته 

  : يقول " أستطيع 

  

  لو لم يكن طعامي القديد والنجيع 

  

لصورة التي أراد الشاعر أن يقدمھا لنا من خ]ل المزاوجة بين القديد والنجيع ، وما ترى ماھي ا

ھي ع]قتھما بفقدان القدرة وا�ستطاعة ؟ وإذا كان طعامه ھو القديد والطعام الھنئ فكيف ينقلنا إلى 

  : صورة مغايرة لما استھل به قصيدته حين يقول 

  

  لكني يا أمي 

   يا سر حسرتي وھمي 

   فقير  لكنني

   كإخوتي فقير 

  

المكررتين بعد الك]م السابق حتى يستقيم الوزن والمعنى ، " كأخوتي " وحبذا لو أنه حذف كلمتي 

  : وفي نھاية القصيدة يسقط في يد الشاعر ، ويعبر عن قمة اfحباط واليأس حين يقول 

  

  � ينفع الك]م      � ينفع الك]م 

  

فيقدم لنا صورة سوداوية لحياة اfنسان وللعالم من حوله ،  22ص " كتابة " أما في قصيدته 

فالشاعر قد قنع بالجنون ، جنون من اكتشف الحقيقة المرة ، فاختلت المعايير والقيم اfنسانية التي 

  : كان يؤمن بھا ، فقد اكتشف حقيقة 
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  إن كونكم مريض 

   دنياكمو مريضة 

   حياتكم فقيرة عقيمة 

  

ى الجدب والقحط وانعدام العطاء اfنساني ، وقد توج الشاعر إحباطه ويأسه من والعقم ھنا د�لة عل

  : العالم من حوله بالصورة التالية 

  

  البؤس في البداية 

  والموت في النھاية 

  والليل في الوسط 

  

 يحلم الشاعر بالوطن البعيد الذي أوشك أن يطال ترابه الذھبي ، 24ص " ھذيان " وفي قصيدة 

ًقظ قبل أن يحقق أمنيته في الحلم ، ويقوم حائرا بين الحقيقة والحلم واخت]طھما معا إلى ولكنه يستي ً

ًدرجة أنه � يستطيع في ھذيانه التمييز بين الحلم والواقع ، فك]ھما كابوس يتضخم لي] ليم� وجود 

   :الشاعر وكينونته ، ولكنه يصحو من ھذيانه ليقدم لنا صورة موغلة في ذھنيتھا ، يقول

  

  ًلم يخفني أن أرى اfنسان ذئبا مرة ، 

ًكلبا وتنينا وخنزيرا ،  ً ً  

  .ولكن الذي أعيا مخيلتي وأرعبني ھو الفوضى ، وھذا ا�نف]ت التام من كل ا/صول 

  

أعيى وآلم وأرعب التي تدل على الوعي الكامل واليقظة و� تدل على : الشاعر يورد الكلمات 

ًانه ووعيه يبدأ في انتحاره معلنا أن الحياة الصعبة السوداء ليست الھذيان ، وفي حيرته بين ھذي

غايته و� شعاره ، وھي صورة سوداوية أخرى يقدمھا لنا الشاعر ليعبر عن يأسه وعدم ثقته بالعالم 

  .من حوله 

  

 ، ترمز ھاجر إلى حقيقة تاريخية ، بدليل أنه 26ص " ھاجر وغربة جديدة " وفي قصيدة   

، " مارست الصحو : " وأسرار الصحراء ، وقد قدم الشاعر صورة رائعة في قوله ربطھا بالعشب 
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وكأن الصحو عادة يمارسھا الشاعر كأية عادة من العادات التي يمارسھا اfنسان ، وحين يريد 

الشاعر التوبة تتزاحم عليه ا�ثام وكأنھا � تريد له أن يصحو أو أن يعي نفسه ، حتى عند النوم 

ًه ا/ح]م ، بل إن الموت يصبح عزيز المنال ، وكأنه كتب عليه أن يعيش مغيبا عن تتراكم علي

  .وعيه و واقعه 

  

ً ، ينادي الشاعر ضمير المخاطبين موجھا نداءه إلى الشعب 28ص " إرھاصية " وفي   

  :العربي 

  

  لن أستخدم صفة الغائب في لغتي – فانتشروا –يا أنتم 

  

  : ئمة الحضور ، و� يريد لھا أن تقبع داخل ضمير الغيبة ، يقول الشاعر يريد /مته أن تكون دا

  .أم ا/يتام تنام ا�ن وما شحنت محاجرھا بالضوء 

  

بر الشاعر عن ذلك بلغة سلسة الضوء ھنا ضوء خاص ، ضوء ا/مل بمستقبل أفضل ، وقد ع

لنا صورة غير ، واستخدم كلمات نثرية تؤدي المعنى دون ضجيج خطابي ، ولكنه عاد وقدم سھلة

  : مقبولة في قوله 

  

  .ودخلت لھاث الله ب] أسماء 

  : كما يعود إلى الخطابة والتقريرية والمنطق العق]ني في قوله 

  

  ھذا زمن الثوريين وأنت تحب الثوريين 

  .وھذا زمن نفاد الخبز وأنت تعادي الخبازين 

  

دور داخل حانة في قصيدة يصور لنا الشاعر جو ا�نح]ل والعجز من خ]ل تصويره لما ي  

 ، وكأن العالم العربي بأغنيائه أصبح حانة كبرى يتلوى فيھا العجز والشبق 30ص " مراقبة " 

الجنسي إلى الحد الذي تتغزل فيه المرأة الشاحبة بكلب صامت، في حين أن الشاعر الذي � يعجبه 

  :  من عمره  ، يقول ھذا الوضع مصاب بالعجز الجنسي على الرغم من عدم تجاوزه للعشرين
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  الشاعر العنين 

   الذي على مشارف العشرين 

   يبحث عن طريقة معقولة 

  ينھي بھا حياته المرذولة 

   ينھي بھا وجوده المشين 

  

، و� يقصد ا�نتحار بمعناه المطلقولعل الشاعر ھنا يود أن ينھي الجانب السلبي من حياته 

ية يائسة في ظاھرھا ، في حين أننا لو تعمقنا فيما وراء والصورة التي يقدمھا الشاعر صورة سلب

الكلمات لوجدنا صورة إيجابية ، فالعجز الجنسي عجز مؤقت ينبع من عدم القناعة والرضا بالواقع 

الذي يحياه الشاعر ويريد تجاوزه إلى واقع جديد يشبع نھمه للحياة الحقيقية بطعمھا السائغ المقبول 

الثانية ، فھو تارة يشرب " مراقبة "  ذلك إلى الملل والسأم في قصيدته الذي يتمناه ، يعود بعد

، وتارة يطالع صحيفته ، ومرات يصيبه النعاس فينام ، ثم يستيقظ دون حماس على الرغم من قھوته

وجود بذرة الشك وا�رتياب والدھشة في نفسه ، ويظل أسير ذھوله يشرب قھوته المرة وينام ، في 

..  سيدة الموقف ب] منازع ، فھو يجتر حسرات العجز والقصور عن التغيير حين تبقى الحسرة

  .تغيير ذلك الواقع المتخاذل الذي ينتظر أن يسقط عليه الحل من السماء دون تعب 

    

 يطلب من الحمامة أن تحاول التكيف مع نمط حياته الرتيب ، 32ص " إلى حمامة " و في قصيدته 

و كالحمامة ينتظر الحرية، وانتظاره ھنا انتظار سلبي � يصل إلى فھو في بيته سجان وسجين، وھ

  :الفعل الواعي من أجل تحقيق حريته ، وھو يريد للحمامة أن تأكل وتنتظر مثله 

  

  لكني أتناول أكلي 

  فكلي أنت ا/خرى 

  وتعالي ننتظر الفجرا 

  فعسى ولعل 

  .يولد في صمتينا شيء آخر غير الذل 
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   غير الذل أن يولد دون تجاوز حالة ا�نتظار السلبي وا�كتفاء بتناول الطعام فھل يمكن لشيء آخر

إلى حالة الفعل بحيث يطلق الشاعر تلك الحمامة التي يسجنھا إذا كان يعشق الحرية ، حتى تحلق 

في سماوات الحرية والس]م ،  ولعل الشاعر وحمامة الس]م مسجونان بإرادة طرف ثالث يبقيه ب] 

  . قوة حول و�

  

، عھدية ، وكأنه يقصد شعراء معينينال" ال " الشعراء " وقد استخدم الشاعر في قصيدته   

يحس أن القارئ يعرفھم /نھم ينتمون إليه وينتمي إليھم ، فھم من طينته نفسھا ، والشاعر متفائل 

نحونھا بدور الشعر والشعراء ، فھم يوقظون أعراس اللغة ويخلصونھا من جمودھا وقحطھا ، ويم

الخضرة حين ترتوي بھموم الثورة وشموخھا ، فتعود إليھا الحيوية والدھشة واfيحاء ، وھو يريد 

أن يعيد للغة بكارتھا لتعود عذراء نقية من كل شائبة ، ولعله ھنا يشير إلى الثورة التي لن يفض 

  :بكارتھا إ� الثوار الحقيقيون 

  

  ھا إنا نحن الشعراء 

  جامدة الجرداء نوقظ أعراس اللغة ال

  نمنحھا الخضرة 

  نمزجھا بھموم الثورة وشموخ الثورة 

  ونعيد إليھا الحيوية والدھشة واfيحاء 

  نعيد بكارتھا 

  وحرارتھا 

  نجعلھا حاضرة أبدا ً

  .ملھمة للعقل الفذ الخ]ق 

  

والشاعر يضع شعراء الثورة في مصاف ا/نبياء حين يجعلھم يمتشقون سيف الرؤيا الذي 

حجب الغيب �ستشراف المستقبل الذي يحمل في ثناياه ا�تي ا/عظم والذي يعطي ل�شياء يخترق 

  :ًشك] ومضمونا جديدين يتجاوزان الشكل والمضمون التقليديين 

  نمتشق الرؤيا 

  نستبق الحاضر 

  نرنو ل¢تي ا/عظم 
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  نتزود بالرغبة في تحطيم ا/شياء

  وإعادة خلق ا/شياء 

  

  : ع الشعراء في مصاف ا/نبياء عندما يقول ويؤكد الشاعر على وض

  ھا إنا نحن الشعراء 

  ھا إنا نحن الغرباء ، 

  

فا/نبياء غرباء في أوطانھم ، وكذلك الشعراء ، /نھم يثابرون على عزف سيمفونية 

ًالمستقبل ويمتشقون سيوف الرؤيا ، و� يزال الشاعر ممتطيا صھوة جواد النبوءة شاھرا سيف  ً

ًيحاول فك طلسم ا/حجار ، منتظرا تلك القصيدة المرتقبة التي كتبھا بعد أن صعد الرؤيا حين 

  :يقول" موت شاعر ا/حجار"الھضبة التي ترمز إلى التسامي واستشراف المستقبل، ففي قصيدته

  أفنى ربيع عمره في الشمس والغبار 

  

  يفك ط]سم ا/حجار 

  .ويرقب القصيدة المرتقبة 

  

ونه يشق طريقه للكشف عن وجه الحقيقة الغائبة ، بل يحاولون اصطياده ولكن أعداءه � يترك

وإيقاعه في حبائل فتاة بعثة ا�ثار ، ولعله يرمز بذلك إلى تلك المحاو�ت المستميتة fحياء تلك 

ا/جساد المحنطة التي ترعاھا فتاة بعثة ا�ثار ، ذلك الجسد المحنط الذي يريدون إحياءه ، وتلك 

  : طة التي يريدون بعثھا من توابيت اللغات القديمة وكتب الديانات السالفة ، يقول اللغة المحن

  

  ومر في خيالھا خاطر خبيث 

  وأيقنت بأنه سينتھي للشبكة 

  

ولكنھا تفاجأ بأن الشاعر قد مات ، ولكن صقره ظل يحوم حول بسمته ، ولعل الشاعر يريد أن يقول 

 الفعل الواعي الناجم عن فك ط]سم ا/حجار وو�دة تلك لقد انتھى دور الكلمة ليبدأ دور: لنا 

القصيدة المرتقبة ، مما جعل ذلك الشيء في صدر فتاة ا�ثار يرتعد ، ولم يشأ الشاعر أن يستخدم 

  كلمة قلب ، ولكنه استخدم كلمة شيء النكرة وكأنه يريد أن يقول لنا إن فتاة بعثة ا�ثار ب] قلب ، 
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لنكرة ، وقد كان بإمكانه أن  /فصح عنه الشاعر ولما استخدم كلمة شيء ا/نه لو كان لھا قلب

  :يقول

  

  في صدرھا ا/جوف .. لكن قلبھا 

  كان يرتعد 

  " .ًلكن شيئا ما : " بد� من قوله 

  

، استخدم الشاعر اللھجة المصرية ، وحبذا لو استخدم اللھجة العامية " مدد .. مدد " وفي قصيدته 

أعطى القصيدة نكھتھا الشعبية المذاق والقريبة من ذوقنا المحلي ، ولن يختل من الفلسطينية لكان 

  .جراء ذلك الوزن أو المعنى 

  

 قصيدة نجد أن أسئلة الشاعر أكبر من أن يجد لھا إجابات ، فھو يريد أن يرسم لنا 65و في   

بل يترك لخيالنا الجامح صورة للكلمة المطاردة والم]حقة من خ]ل أسئلته التي يتركھا ب] أجوبة ، 

  : فرصة المساھمة في صياغة أجوبة لھذه ا/سئلة 

  

  ماذا ستفعل حين يكون الذھاب للبيت مشكلة 

  والخطى واھنة 

  .وحين تكون الشوارع في آخر الليل موحشة ساكنة 

  

إن : ّيبدو الشاعر سلبيا في بعض أسئلته حين يمشي إلى جانب الحائط، مقتنعا بالمثل القائل 

، وعلى الرغم من سلبيته لم يسلم من سوط الج]د الذي جلده " العين � تعلو على الحاجب " 

 56ليخرجه من سلبية الواقع إلى حيز الفعل الواعي ، ثم يكرس الشاعر سلبيته في سؤال ثالث ص 

 حين يقرر أن الرقبة التي تنظر إلى ا/على تنكسر ، وعليه فإنه يقنع بالنظر إلى ا/سفل كي] �

يتعثر في طريقه بما يكدر صفو سلبيته ، وھو يحاول ا�نف]ت من أسر ھذا التراث السلبي حين 

  :ينفجر في ذھنه سؤال ضخم 

  من قال بذلك ؟

  سادات ا/مس أم المولى ؟ 

  



 172 

  

وفي سؤال رابع يتألم الشاعر بسبب إقفال المذياع وفيروز تغني ، فماذا كانت فيروز تغني ؟ أتراھا 

سر العودة أم لشوارع القدس العتيقة ؟ تلك ا/غنيات التي أيقظت أوجاع القلب من كانت تغني لج

  .سباتھا العميق ، ولكنھا لم تتجاوز اfيقاظ إلى الفعل الواعي 

  

وتشكل المرأة الوجه السلبي /ح]م الشاعر وآماله التي � تتحقق ، ولذلك يطول انتظاره 

قم الشاعر على نفسه /نه ضحى بالغنيمة /جل الكلمة ، وين ) 45ص ( دون أمل في انفراج الباب 

  :ًفي ھذا المجتمع المنافق الذي � يؤمن بغير النفاق والمداورة أسلوبا للحياة 

  

  ناقما على الكتابة التي من أجلھا ضحيت بالغنيمة

  ًوناقما على فداحة الحياة فوق أرض ھذه المدينة الدميمة 

  : م الشعر ، يتمنى ومضة إبداع ًومع ذلك يظل الشاعر مسكونا بھمو

  

  ھيھات .. ًلكن عبثا 

  فالشعر الشعر ھرب 

  ومعينك في زمن القحط نضب 

  والطفل بأعماقك مات 

  

، وقد استخدم !فھل ھو طفل الشعر الذي مات ؟ أم أن براءة الطفل في نفس الشاعر قد ماتت ؟

فل الذي مات يصاحبه ويلتصق الذي يدل على المصاحبة ، وكأن الط" الباء " الشاعر حرف الجر 

لكان المعنى اعمق وأشمل ، ولكان قد أفادنا بأن الطفل " في " بجسده ، ولو أنه استخدم حرف الجر 

متعلق بأحشائه من الداخل و� يصاحبه مصاحبة خارجية يسھل التخلص منھا، وھو يكثر الحديث 

  : عن اfحباط 

  

  تقرأ في جريدة الصباح 

   فانتحر عن شاعر أمضه اfحباط

  

  : وھو يخشى أن يدھمه الموت قبل أن يحقق رسالته في الحياة ، ويطرح خوفه في سؤال مھموم 

   )49ص ( ماذا لو مت مساء اليوم ؟ 
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ويتوحد مع راية المخيم التي تظل دون جميع ما حولھا شامخة راسخة ، في حين يركع 

سه ، ويطمس معالم تفاؤله بدثار من الجميع وينھارون أمام قسوة الحياة ، ولكنه يعود فيناقض نف

ًاfحباط والخيبة حين يرفع راياته منھزما على الرغم من اقتراب الفجر حين يفر منه طفل الشعر أو 

  :يموت ، ويبلغ به اfحباط قمته في قوله 

  

  "ھكذا .. " وأنام وأعرف أن الوعد ا�ت 

  .ًأبدا لن يأتي بالمرة 

  :53ولذلك نراه في ص 

   يھجر الك]م

  يمزق الورق 

  

ليتفرغ لشھواته الدنيوية من طعام وشراب وغرائز ، وھو يدرك أن ليله لن يطول ما دام يتدثر 

بدثار الصبر الجميل ، فھل يطول صبره الجميل ؟ ك] ،/نه يخرج من جھامة النبوءة 

تص من أولئك ًشاھرا فًجيعته وذله سيفا في وجه الليل والكھان ، يثور على الليل بمعناه الرمزي ليق

،  ) 58ص ( الكھان الذين حاولوا تخديره بالصبر الجميل كي يتحمل أذى ذلك الليل وضراوته 

ص ( ٍوھو مع رغبته في التمرد والثورة يحاول أن يتكيف مع واقعه لينام بقلب خال وجيوب خاوية 

 أو بين ، يذكر الشاعر بأبي الع]ء المعري حين يساوي بين صوت البشير وصوت النعي ، )60

  :بكاء الحمامة وغنائھا حين يقول 

  

  الغبطة قبر 

  والحزن كذلك قبر 

  فاختر أيھما كي تدفن فيه 

  

مع الفارق بين فلسفة الشاعر وفلسفة أبي الع]ء، /ن معاني أبي الع]ء أكثر عمقا، وصوره أكثر 

  ):62ص ( شاعر حين يدعو الله على لسان ندىرحابة ، يتساوى السلبي واfيجابي عند ال

  أن ينصر ھذا الشعب 

  أو يسخط ھذا الشعب 

  فلقد مل القلب 

  ولقد شاخ القلب 
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حتى الصداقة عند الشاعر لھا طعم آخر ، فعلى الرغم من مشاركته لصديقه في السراء 

والضراء ، فإن ھذا الصديق يطعنه في الظھر ويستميل قلب زوجته ، يسرق أشعاره وھو في 

إلى تلك الطعنات التي وجھتھا الدول العربية التي تدعي ا/خوة إلى المنفى ، ھنا يرمز الشاعر 

ُظھورنا، ومع ذلك يدرك أنه في نھاية المطاف لن يھجر ، ولن يتبعه الغاوون ، وإنما سيتبعه من 

يتبعه عن قناعة ، وسيكون أتباعه من عشاق البحث عن الحقيقة الساطعة التي ستفاجئ الجميع 

يحترف الرحيل خلف نجمة بعيدة ، وينتظر :  ، وھو وحيد دائما بسطوعھا وحضورھا الدائم

اصطياد طائر القصيدة ، وحده يكابر ، ووحده يصلي ، وھو شاعر البراءة الغريبة ، في مجتمع 

ًمدان يحترف إدانة ا�خرين ، ويظل الشاعر سادرا في حرمانه ، يرقب جارته التلميذة ، ويمارس 

منيته ولو في أثناء الحلم ، فا/ح]م تخذله وتتخلى عنه، والوطن عادته السرية ، دون أن يحقق أ

المطعون يتحول إلى طعنة تشق قلب الشاعر من ا/لم لتخلف وراءھا حسرة أبدية المرارة ، وحين 

ًيصور المخيم يصوره ساكنا خامدا، ولكن أذان الفجر يحركه كخلية نحل ، وقد استعمل حرف  ً

ً ذھنيا ، /ن استعمال حروف التشبيه يضعف الرمز ويجعل الصورة ًاستعما�" الكاف " التشبيه 

أقرب إلى المباشرة ، كما يلجأ الشاعر إلى استعمال اللھجة الخطابية حين يحاول توضيح كيف 

   ) .73ص ( يتحول المخيم إلى خلية نحل ، حيث ينطلق العمال إلى أعمالھم مع أذان الفجر 

  

شاعر يستخدم ھذه اللفظة للد�لة على الرؤية البصرية � نجد أن ال" رؤية " وتحت عنوان   

" ، فھو يرى ا/مة كثيرة العدد ، ولكنھا بحاجة إلى مدد ، وتحت عنوان " البصيرة " الرؤية القلبية 

  :يقدم الشاعر مفھومه للشعر " توضيح 

  

  فالشعر ـ سادتي ـ صدوق 

  طائر مجنح رقيق 

  � يستقيم مع معاد�ت السوق 

  جب أن نكون صادقين وأن نرفض منطق التدليس /ننا ي

  .وأن تكون روحنا مصقولة بالحب وا/لم 

  

ًفالشعر بدون الصدق يستحيل إلى مھزلة ، وخصوصا حين يتعرض الشاعر إلى إغراء 

ذھب المعتز ، مع أن جراحاته ما زالت تنزف من ضربات سيف المعتز ، يطارد الشاعر شعور 

حلو ب]  وحده ، ويخرج وحده ، بل إنه يسكر وحده مع أن السكر � يبالوحدة المملة ، فھو يأكل

ً، و/ن الشعر صار سلعة رخيصة ، على الرغم من شعوره بأن الشعر الحقيقي يتطاير شررا نديم
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من حجر الصوان لحظة احتكاكه بالفو�ذ ، وينام على حد السكين و�  يخسر ، والشاعر يرفض 

 إلى اتخاذ موقف مھما كان ھذا الموقف ، المھم أ� يقف اfنسان على عدم المبا�ة حين يدعو الناس

  :ھامش الحياة ، أو في وسط الطريق ، /ن أقدام السابلة ستدوسه 

  

  مع اليمين قف 

  مع اليسار قف 

  لكن حذار أن تقف 

  .يا سيدي في المنتصف 

  

  :جرب يرفع الشاعر راية العصيان في وجه الكتابة /ن العالم في نظره كلب أ

  

  والدنيا زانية مسعورة 

  وجدير بالشاعر إن صدق الشاعر 

  ًأن ينسحب سريعا من فوضى الصورة 

  

ھل توقف الشاعر عدة سنوات عن الكتابة لھذا السبب ، أم أن لھفته على الدنيا وخوفه من : ترى 

اليمين أم مع ًالخيبة القاتلة يتجاذبانه بعيدا عن روضة الشعر ، ويجع]نه � يعرف أين يقف ، مع 

  "  :� مفر " اليسار ، حتى يجد نفسه أسير ال 

  

  وكان � مفر 

  أن أشعل النيران في خزانة الكتب

  

ثم يعلن الشاعر انتماءه للجنون ، ذلك الجنون الواعي والمقصود باعتباره مرفأ خ]ص ينجو به 

  :الشاعر ممن حوله من الثرثارين ب] ضمائر 

  

  ًتھجرھم جميعا 

  ضمائر يثرثرون /نھم ب] 
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وبعد أن يھجرھم ينعى لھم زمانھم ، كما ينعى لھم طعم الطھر والبراءة في زمن يخلو من الطعم 

  :ومن البراءة 

  

  أنعى لكم زمانكم يا أيھا المضللون 

  يا أيھا المعبئون بالسذاجة الرديئة 

  يا أشقياء جيلي المأفون 

  أنعى لكم زمن الطھر والبراءة 

  

والھاء التي للتنبيه كان من أجل التعبير عن " أي " و " يا " الشاعر /داتي النداء ولعل استخدام 

حالة من البعد النفسي بين الشاعر والمخاطبين ، ولكن الشاعر يثوب إلى رشده ، وكأنه أحس أنه 

تناقض مع دعوته السابقة ولم يقف حتى في المنتصف الذي دعا إلى تجنبه ، فقد عاد وقرر أن 

الحقيقي ھو من يصرخ ضد المألوف وضد المعھود ، بل ضد الثابت والمتعفن ، يقدم لنا الشاعر 

الشاعر صورتين متناقضتين ل]نتماء ، فھو ينتمي إلى كلمة مضيئة تضيف روعة إلى روعة 

الحياة، تشجع اfنسان وتحضه على التمرد ، ويقابلھا بصورة أخرى ل]نتماء حين يعلن أنه ينتمي 

  :  إلى عراء الفراغ وفراغ العراء إلى الخواء ،

  

  أنتمي للھ]م 

  أنتمي للك]م الذي � يجيد الك]م 

  

ًوھذا ما يجعل الشاعر على مدى ديوانه مطحونا بين شقي رحى ا/مل واليأس ، فتارة يدغدغه 

  .ا/مل ، وتارة يسحقه الشعر باfحباط واليأس ، وھو بينھما مضيع � يقر له قرار 

  

ًن دون مواربة أنه ذلك الولد الصعلوك الذي جعل تأم]ته عنوانا لديوانه ، ذلك ًوأخيرا يعل  

  :الولد المشكلة الذي يكبر ليصبح بحجم الشعب بكامله ، ذلك الولد الشعب الذي يعترف 

  

  إنني الولد المشكلة 

  جنوني جداري ا/خير 
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  وصوتي سيبقى النفير 

  سيخرج رغم النصائح 

  رغم الفضائح 

  .ير والقمع والطغمة القاتلة رغم المحاذ

  

ِلقد أصبح الجنون ھو الجدار ا/خير بالنسبة لھذا الولد الشعب الذي لم يجده صوت العقل ، 

و� نصائح الناصحين له بالتعقل والتريث ، فجدار الجنون ، جنون الفعل و� منطقه ھو الم]ذ 

 ، فمن كان يصدق أن الحجر سيكون ا/خير والحل المرتقب ، وفي ثنايا ذلك تكمن النبوءة العظيمة

ًم]ذا أخيرا لھذا الولد الشعب ، وأن ھذا الفعل غير الممنطق بمنطق العق]ء سيحرك ماء ذلك  ً

المستنقع الذي كاد ماؤه يأسن ويتعفن، ومع ذلك ت]حق الشاعر وساوسه وسوداويته إلى ما� نھاية، 

ًعصر العربي المتخلف،خصوصا وأن أشعاره فأبدا ستبقى ب]ده ضائعة،وكأنه فقد الثقة بمنطق ال

  :كتبت في زمن ساد فيه اfحباط في النصف ا/ول من عقد الثمانينيات، يقول الشاعر 

  

  أحس أني مطفأ وأن روحي مطفأة 

  فأشتھي لو أنني عدم 

  ًوأترك ا/وراق جانبا وأترك القلم 

  . وأدخل الفراش وفي الفؤاد غصة الندم 

    

دي أمه التي تكبر لتصير بحجم الوطن ، يھديھا وردة وألف ألف سوسنة ، لھا وفي نھاية ديوانه يھ

ولكل قلب نابض بعشق كل ا/مكنة ، كما ينبض بالحقد على الك]ب الخونة ، والغريب أن الشاعر 

زاوج بين الك]ب والخونة ، مع أن الك]ب مشھورة بالوفاء وا/مانة ، وحبذا لو استخدم لفظة 

ًالك]ب �ستقام المعنى والوزن معا ، ولتحقق له من الجمال أكثر مما تحقق الذئاب بد� من 

  .باستخدامه لفظة الك]ب 

وفي الختام يمكن القول إن الديوان � يخلو من أخطاء إم]ئية أو مطبعية ، فقد أھملت   

ھمزة القطع في كلمات كثيرة ، في حين كتبت ھمزة القطع في كلمات تلزمھا ھمزة الوصل ، 

  ...     ھناك أخطاء مطبعية فقد كتبت كلمة جنونا بد� من كلمة جنوبا و
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- 16 -  

  

  ما وراء النص في ديوان

  "ظل الخاتمة ...  البدء " 

  توفيق الحاج: للشاعر

  

  

: " ًأطل علينا الشاعر توفيق الحاج بديوانه السادس الذي يحمل عنوانا له د�لة خاصة ھو

، البدء ھنا ھو بداية كل شيء ومي]ده ، وكل بداية مھما امتدت وطال أجلھا " ظل الخاتمة...البدء 

فھي إلى زوال ، فھي ظل ، مجرد ظل يزول بزوال مصدر النور الذي يصنع ھذا البدء وھذا الظل 

ة ، والخاتمة أو النھاية المحتومة ھي قدر كل الكائنات الحية ، فالحياة � تعدو كونھا ظ] للحقيق

الموت ، كل نفس ذائقة الموت ، وكل حياة مھما امتدت إلى زوال ، فالحياة .. الوحيدة في ھذا الكون 

مجرد ظل عابر إلى الزوال والموت يظل الشيء الوحيد الذي يؤكد عبثية الحياة وسوء تقدير 

  .اfنسان وتعلقه الكاذب بسراب خادع ووھم ساذج 

نھاية ھو الذي حدا بالشاعر ودفعه إلى اختيار ولعل ھاجس الموت واfحساس باقتراب ال

ًھذا العنوان ، حتى ولو لم يكن يقصد ذلك فإن ھذا الھاجس غالبا ما يكون كامنا في باطن الشعور ، 

ذلك أن الكثيرين من الكتاب والشعراء يعبرون عما يختزنه العقل الباطن أو ال]شعور من خ]ل 

  .لمنھج النفسي لقراءة ما وراء النص كتاباتھم التي قد تحتاج إلى استخدام ا

    

والغريب أن لوحة الغ]ف تحمل من ا/لوان ما يدل على ا�ستنتاج الذي توصلت إليه ، فاللون 

ا/سود ھو اللون الغالب على لوحة الغ]ف ، وإن تخللته ألوان أخرى فھي اللون ا/صفر الدال 

 مريح في أغلب ا/حيان، أما اللون ا/بيض على الحذر وا�نتظار والترقب ، انتظار شيء ما؛ غير

، سيد ا/لوان وحاملھا في ثناياه فھو يدل في عالمنا اfس]مي على لون اللباس ا/خير الذي يلبسه 

اfنسان الظل عندما يغادر عالمنا إلى عالم آخر أرحب وأوسع ، خال من الطمع والجشع والنفاق 

  .ط المناصب والجاه وسلطان المال والعزوة والتدليس ، عالم يتساوى فيه الجميع وتسق

ولعل  توفيق الحاج في ديوانه أراد أن يقول لنا إنكم تعيشون وھما سرعان ما تستيقظون   

  :يقول " � ... الرماد : " منه، ظل يزول ليتكرر من جديد بأشكال مختلفة في قصيدته 
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  الموت 

  ليس أن تموت 

  أن تحيا على الكثبان ... الموت 

  للخرافة ظ] 

  ًالموت أن تسعى ذلي] 

  حيث مأدبة الخ]فة 

  

ًفالموت عند توفيق الحاج أن يعيش اfنسان ظ] دون أن يكون مصدرا للظ]ل، دون أن 

يترك بصماته على صفحات الحياة، دون أن يكون فاع] ومؤثرا أثناء عبوره لبرزخ الحياة ، 

ًعى ذلي] تحت أقدام السلطان طلبا لمنصب أو والموت عنده أن يتنازل اfنسان عن كرامته وأن يس

منحة يمنحھا له السلطان ، فالشاعر ليس من يمتدح الحاكم من أجل أن ينال الحظوة ، الشاعر ھو 

ًمن يدافع عن مصالح العامة ويمتدح أفعال الحاكم إذا كان عاد� دون أن ينتظر منه شيئا أي شيء، 

تساقط أوراق الخريف لتكشف عما تحتھا من زيف ، /ن وجوه المنافقين والمدلسين ستتساقط 

لتكشف أنھم أز�م كل مرحلة وأنھم يستطيعون أن يتصرفوا مثل شريط التسجيل ، يغيرون 

وجوھھم كما نبدل الشريط إلى الوجه ا�خر لنستمع إلى شيء آخر بعد ما مللنا الوجه ا/ول، 

ملي ا/قنعة على وجوھھم وأنھم والشاعر في قصيدته ھذه يحمل نبوءة ترشدنا إلى زيف حا

  : سيتنكرون لمن ذھب وسيطبلون لمن سيأتي ، يقول 

  

  ًغدا 

  تصبح  الصور التي تكسو الجدار 

  ...!كناسة الشوارع وموطئ القدم 

  :ًوھو في رفضه للرماد يقول مخاطبا الوطن 

  الحكايا...  بعد الزنازين 

  ... !!!بعد خصب الزلزلة 

  أصبحت رايات ترفرف 

  ماد المرحلة في ر
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فالحريق � يترك إ� الرماد ،  والوطن مجرد راية سرعان ما تبھت ألوانھا وتھترئ بسبب من 

  :فكروا في الوطن باعتباره غنيمة ، يقول عن أريحا 

  

  ...حملوا المدينة في دفاترھم 

  ... وعادوا 

  ًنراودھا جميعا : قالوا 

  ننتصر ... نقسمھا غنائم : قالوا 

   يسلب التاريخ مني من: قالت 

  من يسلب الزمن المشبع با/لم ؟ 

  

ًوالشاعر في القصيدة نفسھا يجعل من أريحا قطبا ومن غزة قطبا آخر ، وكأن اتفاق غزة 

  : أريحا أو� كان ھاجسه عند كتابة ھذه القصيدة 

  

  فالعشق غزة 

  لم تعد عذراء...  والشواطئ 

  ًحمدا لرب الكون 

   في مآقينا حافظنا على الوطن المبجل

  ...فقد 

  ًتعرينا قلي] للضرورة 

  فارقنا الحياء ... ثم 

  

اتفاق غزة أريحا لم يكن ھو الحل الذي يطمح إليه الشاعر أو أي فلسطيني ، وھو حين 

حافظنا على الوطن المبجل ،  يسخر من نفسه ومنا ، وكأنه يريد أن يقول إننا فرطنا في :  يقول 

  : ة في شرفھا ، ودليلنا على ذلك قوله تراب الوطن كما تفرط المرأ

  تعرينا قلي] للضرورة 

  فارقنا الحياء ... ثم 
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  :ويختتم الشاعر رفضه للرماد بالتفاؤل حين يتساءل 

  

  ...ًھل تخنق ا/صفاد دوريا

  !!؟؟... يغرد للوطن 

  

  : "مة خات: "  حين يقول تحت عنوان يؤكد على فكرة الموت" يراعات الصدى : " وفي قصيدته 

  ..وجود 

  ...� مفر .. ثم موت 

  ...حكمة المولى 

  ... !!وساقية البشر 

  

ًحتى عندما تولد ا/ح]م الجميلة ، يأتينا من ينعي الخبر ، وقد جعل الشاعر من الخبر منعيا بد� من 

  : أن يجيئنا ا�تي بخبر النعي ، يقول 

  

  ...طارق بالباب 

  ......ھبت 

  ھرولت 

  ....داست خوفھا 

  .....صرخت 

  ...تأوه كلھا 

  ........ربما 

  !!ربما جاء من ينعي الخبر 

  

ًا/م في ھذه القصيدة تقوم مذعورة تدوس خوفھا ، وقد تحول الخوف ثوبا تدوس أطرافه كما تدوس 

أطراف ثوبھا حين تتحرك مرتبكة وعلى عجل لتتلقى خبر استشھاد ابنھا ، وكأن الشاعر يتمنى أن 

  . يصلھا فيأتيھا نعي الخبر بد� من خبر نعي ابنھا الشھيد يموت الخبر قبل أن
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والشاعر يريد أن يباعد بينه وبين النھاية المحتومة ، فيحن إلى طفولته لينسى اغترابه في مجتمع لم 

  : يعد يتطابق مع قناعاته ، يقول 

  

  ..من قناعات القبيلة ... أتعرى 

  .. والطقوس المستكينة تحت أط]ل الفضيلة 

  .. يعد لي في اغترابي لم 

  غير طفل كنته وفضاءات بعيدة 

  

  :ولكن أمله يتبدد حين يقول 

  ........ثم 

  ..تسقط ا/شياء من حولي 

  ...تنتحر الكتابة 

  

فالكتابة غير راضية عن ھذا الواقع المرير وھي تنتحر احتجاجا على ھذا الواقع المتردي ، 

في البدء : رغم من القول المأثور للمسيح عليه الس]م حيث لم تعد للكلمة أية قيمة أو دور على ال

  :كان الكلمة ، ويعبر الشاعر عن ذھوله من وجوه تحمل الضدين وتصفق لرجال كل مرحلة 

  

  نذھل اندحاري ي... ا�ن 

  .. من قناعات الكتابة 

  من وجوه تحمل الضدين في لغة وتمضي 

  ...من شوارع 

  ...من أصابع 

  لم تعد تھوى سوى 

   الحرير لمس

  

وكأن الشاعر يريد أن يقول لنا إن الناس في شوارعنا باتت تعشق السھولة والنعومة ، 

فا/صابع نسيت الزناد وبدأت تھوى لمس الحرير فقط ، ولكن الواقع أثبت عكس ذلك عندما 

، وقد تطرق الشاعر إلى .م 2000انطلقت انتفاضة ا/قصى في الثامن والعشرين من أيلول سنة 

  : ولئك الذين يحملون الضدين، يعارضون مع المعارضين ويوافقون مع الموافقين ذكر أ
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  ...موافق 

  نعم 

  ...معارض 

  نعم 

  � فرق عند الميتين 

  .الموت البيولوجي � يخيف إذن، ولكن الموت المعنوي ھو الموت الحقيقي 

  

  : والشاعر يعبر عن خيبة أمله مما جرى للعراق الشقيق ، يقول 

  

  ًدا من عراق � يموت رجوت زا

  ... ندمت 

  

إن فكرة الموت ت]حق الشاعر ، ولكن � مجال للندم ھنا ، /ن العراق لن يموت وسيندحر الغزاة 

  . إن آج] أو عاج] ، وسيبقى الشعب العراقي كالطود الشامخ يتعالى على الجراح وا/لم 

ع الشاعر ، فقد تحول المجتمع ولعل التحو�ت التي طرأت على المجتمع الفلسطيني تقض مضاج

الفلسطيني إلى مجتمع شبه رأسمالي مشوه ، مجتمع يفتقر إلى عناصر اfنتاج الحقيقية التي يمكن 

ًأن تجعل منه مجتمعا سويا ب] تشوھات ، فالمتطفلون على اقتصاد المجتمع كثيرون ، والذين 

 إلى مجتمع تأكله ا�حتكارات يبحثون عن الربح السريع أكثر ، لقد تحول المجتمع الفلسطيني

  : البغيضة ، يقول الشاعر 

  

  عدوت في خ]ياي الرحيبة 

  إلى فراغ ... والضلوع 

  ھرولت في صخب الشوارع كي أحب 

  ....ًوجدت بغضا 

  في ابتسامات الظ]ل العابرة 

  

ن في ھذا المجتمع المشوه يبحث الشاعر عن الحب ف] يجد إ� البغض في ابتسامات الرأسماليي

الجدد الذي نسوا أو تناسوا أنھم مجرد ظ]ل عابرة لن يتذكرھا أحد ؛ /نھا لم تقدم شيئا للصالح 



 184 

العام بل اھتمت بتحقيق مصالحھا الذاتية وا/نانية ، مما يجعل الشاعر يرتد إلى خ]ياه وضلوعه 

  .التي وجد أنھا أكثر رحابة من المجتمع الذي يحيط به 

  

  : ً/ول حين كانت الثورة ثورة وليست ارتزاقا ، يقول والشاعر يغفو على حلمه ا

  

  ...غفوت 

  ...ظننت 

  ....أن ميراث المنافي � يزال 

  ...والرجال كما ھمو 

  نفس الرجال 

  ظننت أني أستقر على يقين � يذوب 

  ...صحوت 

  ...صرخت 

  من فزعي 

  وھول المعرفة 

  

تساوق مع المرحلة ، يكتشف الواقع الجديد وحين يحاول أن يثرثر مع نصفه المھادن عله يستطيع ال

  : فيقول 

  !!ًلم أجد دربا يدل على الوطن 

  

  : ويدرك الشاعر أن الخاتمة تقترب ، وأن الموت بات غير بعيد ، يقول 

  ...الموت 

  ًيخيرني بين أن ألقى النھايات غريبا

  ًأو حبيسا في سھول تحتضر 

  ...يدركني القطار ... مو�ي 

  

  : تمنى أن يمتد به العمر وأن يواصل رحلة الحياة يقول ولكنه يعود في

  ...مو�ي 

  يدركني القطار 
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  ...لم يعد في قدرتي 

  نسيان أمتعة تعج بما نخاف 

  دعني أواصل 

  ....قد تأتي عصافير الطفولة 

  ....قد يأتي صھيل الروح 

  ... يشعل في نخاعي 

  ...!!ا�نكسار 

  

ك ا�نكسار الذي تسلل فيه حتى نخاع العظم، وبين البدء الشاعر يتمنى أن يحرق صھيل الروح ذل

ًوالخاتمة يعدو الشاعر �ھثا محاو� أن يبعد النھاية المحتومة /نه يريد أن يتم عم] ما، أن ينال 

  : مساحة جديدة من الحياة، يقول

  

  ...يا عمري 

  ...كأنما ھذي الموانئ لم تكن 

  ......كأنني فقاعة 

  فقئ قبيل رقصة الخلود تن

  

� مفر إذن ، النھاية محتومة وا/مر مقدر ، ستظل الحياة ظ] للنھاية المؤكدة ، والشاعر يتأرجح 

البداية والخاتمة آم] في أن يم� مساحة حياته بما يعطيھا قيمتھا المعنوية الحقيقية : بين القطبين 

  .بحيث � يموت موتا معنويا وھو على قيد الحياة 

  

  م  3/12/2004

      

  

  

  

  

  

  



 186 

  

17  

  

  

  محمد مختار زادني

  وبوح الليالي المر

  

  

صرخة ألم وأسف يطلقھا محمد مختار زادني من أعماق قلبه ممتزجة بخليط من المشاعر 

المتناقضة ، فقد بدأ قصيدته بالحديث عن عجز قوافيه، وھو الشاعر المجيد، عن التعبير عما يختلج 

وق والصبابة ، ھذا المدخل يجعل القارئ يتساءل في صدره ، أعجزھا ا/لم والسھر من شدة الش

عن تلك الحبيبة التي أرقه شوقه لھا فتذوق مرارة ھذا الشوق مع أن الشوق يوحي با/مل في لقاء 

قريب ، ومن الواضح أنه يختصر مأساته في أول بيتين من القصيدة فندرك أنه يعاني من تباعد 

 ذلك بانتظار القادمين من الوطن إلى ب]د الغربة ا/جساد ، جسده عن جسد الوطن ، ويستعيض عن

  :مع أن ذلك النزوح يؤلمه ويزعجه في الوقت نفسه 

  

ْبمغتربـي وأرى ُ َمعالـم ِ  بـLدي وجه  ا\فراح بذي  ٍفرحـة  فأرى  َِ

َكدري، ُيجدده َ ُغربتـي   وتعاقـب  ُتطـاول ُّ ُ
 ِوا\عيـاد  الحفـLت 

  

  الليل في انتظار غد يحيل بياضھا إلى سواد ، وكم كان جمي] لو ويتكرس كدره فا/يام تلبس سواد 

  :بد� مما ورد في البيت التالي " لغد يحيل سوادھا لبياض: " مزج ذلك بنبرة تفاؤل وأمل فقال

  

ُيحيـل ٍليلھـا    لغـد ُتلبـس ُا\يـام َّفكأنمـا    ِلسـواد   َبياضھـا ُ

  

جيال مما أدى إلى نشر الفساد وانعدام الروح الوطنية وقد تعرض الشاعر إلى التربية الخاطئة ل�

والشعور با�نتماء للوطن ، ليتحدث بعد ذلك عن ظاھرة الھجرة إلى أوروبا في قوارب الموت 

  : ويتمنى لو أن المغني لم ينشد ا/لحان للوطن 
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ّالمغني ليت ُ َو/      صدح   ًلحنـا شـدا ما ْ ُالزمان ََ ِالمعتـاد بعشقـك َّ ُ ْ   

  

  

  :ويذكرنا الشاعر بكرم حاتم الطائي حين يقول 

  

َّوازينتْ ِالربوع في بك َّ ُو/ئمـي      فنحرت   ُّ ْ َ َ َ ِ ًقربانا  َ ُ
 جيـادي  َأصيـل 

َعصر وكم  قناعتـي      مسحتْ َالبائسيـن ِدموع ْمن ْكم َ  أو/دي ّالنوى َ

  

  

ين وتمسح قناعته دموع البائسين على نجد ھنا أصالة الشعر الجاھلي ، فھو يقدم أكرم جياده للمحتاج

الرغم من بعده عن أو�ده ، وقد استخدم كم الخبرية للد�لة على كثرة تكرار مساعدته للبائسين 

وتوالي ا/لم الذي يعاني منه أو�ده بسبب بعده عنھم ، وقد ضمخ الشاعر قصيدته بعطر الحكمة 

  :يفة فالمستكين للذل ليس كم يركب الصعب في سبيل غاية شر

  

ُالمستكين ما َ ْ ُ ٍلركن ْ ِذلتـه ُ َكمن           ركب  َِّ َِ َالمخاطر ْ ِ َ ِرشـاد   سبيل  في  ْ َ  

  

ينتقل بعد ذلك إلى الحديث عن غياب زمن المبادئ وا�تجاه نحو التكسب ولو بالطرق غير 

  : المشروعة وعلى حساب الكرامة ، ويلجأ الشاعر إلى التناص مع البيت التالي 

  

  لمال يبني الناس ملكھم       لم يبن ملك على جھل وإقLل بالعلم وا

  

  : فيقول شاعرنا 

  

ُّمنـز/      ًويمد  الجھالـة ذا ُيرفـع المال   ِبعتـاد    سلطـة  غاصـب ُ
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 فالمال والملك ھما من أھم مصادر القوة والسلطان ، ولكن الشاعر يحصن نفسه ضد عرض الدنيا 

  :ومغرياتھا 

  

 ِا\عـواد  فـي الروح ُّيبثً أرى       شعرا مـا أصور أن يْحسب  فأجبت

ِّالحس قصائـدي       في  الخبيث  اليأس وتقاوم  ِوعنـاد ُّتعنـت َّضـد ْ

ُوأمجد ِّ َالخلـق  َ ُ ٍبأحـرف         في َالنبيـل ُ ِالنفس ْ  ِرمـاد تحت ّالنار ُتوري َّ

  

  

عل القارئ يغرق في الصورة القاتمة فينير لنا ويختتم الشاعر قصيدته ببث روح ا/مل بعد أن ج

  :الدرب بأبياته التالية 

  

ُجلبت ْولكم  ِرقـاد   بعـد ّالصحو نھج َ     فرام ّالرجـاء  ريح ٍليائس َ

ُوقھرت ْ َ َ
ِبالظواھر ْجھلي  ِ َّ

ّحيثمـا        مـرتْ    َ ُ
ٍّبحـي   ِجمـاد بقلـب أو ِ

ُوأنرت ْ َدرب َ ْ ُ فنسواٍبأنجـم        َالعاشقيـن َ َ  إنشـادي واستعذبوا َالھوى  َ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 189 

  

  

- 18 -  

  

  الھم  السياسي

  في آخر قصائد مظفر النواب

  

  

ما زال مظفر النواب مسكونا بالھم السياسي وبقضايا أمته العربية  ، وھو مسكون بالشعور 

منھا النظام الرسمي القومي العربي  متمسكا بالقومية العربية من زاوية مغايرة للزاوية التي ينظر 

العربي إلى ھذه القومية ، فھو يخشى من أطماع الدول ا�ستعمارية إضافة إلى بعض  دول الجوار 

  . ، وقد ظل النواب مؤرقا بھموم الوطن العربي ومشاكله حتى وھو على فراش الموت في دمشق 

ى أشياء غير بدأ النواب قصيدته بكلمة كھرمان ، ولعل الكھرمان بلونه ا/صفر يشير إل

محببة إلى النفس ، اللون ا/صفر يشير إلى الخوف والغيرة والحقد والشحوب من المرض  ، وقد 

احتل الوطن العربي لقب  الرجل المريض الذي كانت تركيا تحمله ، وأصبح ھذا الوطن محط 

أطماع الطامعين ، وھو مصدر قلق وخوف للمحبين والكارھين له على حد سواء ، المحبون 

، ولذا فإن ، والكارھون يخشون صحوته القادمةخافون عليه من العدوان وا/طماع ا�ستعمارية ي

اللون ا/صفر يحمل د�لة التحذير والتنبيه والدعوة إلى ا�ستعداد وكأن الوطن العربي اليوم يقف 

  :وقد أضاء اللون ا/صفر منبھا إلى ضرورة العبور واختيار الطريق : على مفترق طرق 

  

  يا كھرمان ... ھرمان ك

  الوطن المتساوي ا/ض]ع 

  رجس لن يقبله 

  ا/مريكان 

  

ھكذا بدأ النواب قصيدته ليقول لنا إننا على مفترق طرق وعلينا أن نختار الطريق ، إما أن نبني 

وطنا متساوي ا/ض]ع � يفرق بين مواطنيه في الحقوق أو الواجبات ويستند في بنيته على تكامل 

الث]ثة أو ا/ربعة في  الوطن العربي ، السلطة التشريعية والسلطة القضائية والسلطة السلطات 

التنفيذية ، وكلھا سلطات مشوھة منقوصة ، حتى السلطة الرابعة ، الصحافة ووسائل اfع]م � 



 190 

تجد ھامشا من الحرية في النقد والتعبير عن ھموم الوطن والمواطن ، وقد اختصر مظفر النواب 

  .ه الھموم بقوله إن الوطن المتساوي ا/ض]ع � يرضي ا/مريكان كل ھذ

  

  : يعود النواب إلى وضع كلمة كھرمان في بداية الفقرة التالية 

  

  يا كھرمان ... كھرمان 

  في يوم واحد تتناقص ث]ثة بلدان 

  طھران تقضم من كبد البصرة 

  ومن إبطيھا تسحل غزة 

  وعلى أربعة عشر صليبا يسحل لبنان 

  

اللون ا/صفر مرة أخرى للتحذير والتنبيه ، الوطن يتآكل ، فقد طعن الوطن العربي في 

خاصرته من الشرق بعد ا�حت]ل ا/مريكي للعراق ، ويشير النواب باعتباره قوميا عربيا، وعلى 

الرغم من إقامته في دمشق الحليف العربي fيران ، إلى أطماع إيران في العراق ، فھي تقضم من 

" وجزر الخليج الث]ثة " ا/ھواز أو خوزستان "د البصرة ولم تكتف باحت]لھا fقليم عربستان كب

، كما أن قلب الوطن العربي مطعون في فلسطين " طمب الصغرى وطمب الكبرى وأبو موسى 

بينما يتخوزق لبنان على خوازيق قرارات مجلس ا/من الدولي الذي � يستأسد إ� على العرب 

ف عاجزا أمام إسرائيل و بعض البلدان غير العربية ، ا/طماع في الوطن العربي � تقف بينما يق

  .عند حد و� يمكن أن تتوقف دون صحوة العرب ووحدتھم 

يرفع مظفر النواب الكارت ا/صفر في وجه العرب الذين تجاوزوا كل الحدود في تخليھم 

ينما ترفرف أع]م الفيفا وأع]م ا/لمان في عن كرامتھم  ، علم فلسطين ممنوع في الوطن العربي ب

سماء الوطن الكبير ، و� يعلم النواب أن علم فلسطين أصبح غريبا في فلسطين وليس في الوطن 

، فقد أصبح لكل م الفصائل الفلسطينية المتنافسةالعربي فقط ، لقد توارى علم فلسطين أمام أع]

  . حد أكثر من علم فصيل علمه الخاص به وربما أصبح للفصيل الوا

  : وأخيرا يقذف النواب بالكارت ا/حمر في وجوه الحكام العرب وجامعة الدول العربية 

  في غزة يتوالى القصف 

  والبلدان العربية تبذل أقصى طاقتھا 

  من جمل التنديد وعبارات العطف 

  ھذا يستغرب ا�ستخدام المفرط للقوة 
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  وآخر يدعو الشقيقة إسرائيل لضبط النفس 

  والثالث  يخشى من دورة عنف

  والرابع يرسل أرخص أنواع البطانيات 

  لتحمي القتلى 

  من أمطار الصيف 

  

وكأن النواب ھنا يريد إخراج ال]عب العربي من الملعب الدولي /نه ارتضى لنفسه أن يكون 

د منھم خارج بؤرة اھتمام العالم ، وأن يعيش على ھامش التاريخ والحضارة ، وھو بالتالي � يري

شيئا أكثر من أن يخرجوا وأن يتركوا الفلسطينيين يواجھون قدرھم دون عطف أو شجب أو 

  . استنكار ، ودون استخدام للمصطلحات التي روجتھا أمريكا في المنطقة 

  : يلجأ النواب إلى السخرية حين يقول 

  

  في القاھرة اجتمع الوزراء

  الحمد � لم يتأخر مھم واحد  ( 

  )جاز في ھذا الظرف ھذا أكبر إن

  قال عمرو موسى 

  استطعنا أن نجمعھم على رأي واحد 

  من أفتى للشيخ حسن أن يخرق إجماع ا/مة 

  ويشق الصف ؟

  

أي صف يا ترى الذي شقه الشيخ حسن ، ھل ھو صف الخضوع المطلق لمشيئة رب 

؟ سخرية ما بعدھا البيت ا/بيض أم صف المقاومة العربية التي كانت في قمتھا فشقھا الشيخ حسن 

سخرية من أنظمة ومؤسسة فقدت مبرر وجودھا  ، تماما مثل مؤسسة ا/مم المتحدة التي أصبحت 

  .عدوا للشعوب المحبة للس]م ونصيرا للمعتدين 

وتتوالى الكروت الحمراء ، ھذه المرة يرفع النواب الكارت ا/حمر في وجه أجھزة ا/من 

  :  مراقبة أماكن العبادة  إرضاء للسيد ا/مريكي المبجل العربية التي تبذل أقصى جھودھا في

  وفي تونس كاميرات صنعت خصيصا للمسجد 

  تحصي شعرات اللحية

   وتحفظ دعوات المغرب
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   وتؤرشف أسماء العباد  

  تساعد الملكين على الكتفين 

  وتتدخل أيضا لو أن محجبة مرت من تحت الشباك 

  .اك ھذا بلد منفتح � يسمح أن يسكنه النس

ومن قمة السخرية ھنا ينتقل إلى لبنان فيشير إلى حادثة اغتيال الحريري في لبنان ومحاولة إلصاق 

التھمة بسوريا على الرغم من أن الفاعل وصاحب المصلحة في الحادثة معروف  ، ومع ذلك يصر 

بع سعد الدين الحريري على اتھام سوريا ، ويصر على المواجھة معھا من خ]ل مجموعة الرا

  : عشر من آذار ، يقول النواب 

  الولد الفذ

   لن يتسامح 

  حتى لو ورث المستقبل 

  ذار وآ

  وما ترك الجمال 

  � يسمح " جدة " في " الجد" 

  والولد الشاطر يسمع آراء العقال 

  

إشارة مباشرة وواضحة إلى محطة تلفزيون المستقبل وقوى الرابع عشر من آذار التي 

يا في لبنان ، ولكن السعودية تنصحھم بعدم التمادي في ھذه المواجھة شكلت محورا مضادا لسور

  .مع سوريا 

  :يعود النواب للسخرية من جديد حين يتساءل عمن يحمي الخرفان بعد أن أصبح الذئب صديقا

  يا كھرمان ... كھرمان 

  من يحمي ا�ن الخرفان

   إن كان الذئب صديقا 

  وحليفا 

  ستان وھو ا�مر والناھي في ھذا الب

فقد أصبحت أمريكا إله ھذا العالم وھي ا�مر الناھي فيه ، فھل يبقى أمام الخرفان العربية سوى 

، سرايا � يتطابق مع حساب القراياا�ستس]م للذبح لتصبح طعاما شھيا ل¢كلين ، ولكن حساب ال

تذكر عكا أبويھا عكا تفتح عينيھا على صواريخ حزب الله وھي تھزھا لتوقظھا من غيبوبتھا ، فھل ت

  : بعد ھذا القصف 
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  والشيخة عكا في المستشفى 

  بدأت تفتح عينيھا 

  من يعرف في ھذا القصف 

  إن كانت تتذكر أبويھا 

  أرشقھا بالبحر يا حاج حسن 

  تسقط آثار الرعب ... بالرعب فقط 

  على قدميھا 

  

أي "  بتطرد خوفة خوفة: " ھنا نجد تناصا واضحا مع المثل الشعبي الفلسطيني الذي يقول 

 عند قدميھا لتدوسه 48أن خوف عكا من صواريخ حزب سوف يسقط خوفھا من ا�حت]ل عام 

ويصح مجرد ذكرى �ستح]ص العبر منھا ، و� ينسى النواب أن يربط بين الماضي والحاضر ، 

نان سنة فصواريخ حزب الله تذكره بصواريخ الفاكھاني وحصار الشياح أثناء الغزو اfسرائيلي للب

 م ودعوة القذافي للمقاتلين الفلسطينيين با�نتحار في بيروت  ، ولكن الفلسطينيين  لم 1982

يستجيبوا لدعوته /نھم ليسوا كاليھود الذين انتحروا انتحارا جماعيا في الماسادا خوفا من مواجھة 

نھضوا من الرماد قدرھم ، بل واجھوا ھذا القدر بشجاعة على الرغم من خروجھم من بيروت ، فقد 

  : مثل طائر الفينيق الكنعاني لتستمر الحياة وتبقى جذوة القضية مشتعلة 

  

  من يتذكر في ھذي ا/يام 

  صواريخ الفاكھاني 

  وحصار الشياح 

  لم ينتحر الثوار كما اقتضت المصلحة الليبية 

  فمن منكم يعرف 

  ماذا يفعل في ھذي الليلة سلطان عمان 

  

 إشارة إلى قصيدة سابقة للنواب حول سلطان عمان � أريد التطرق العبارة ا/خيرة تحمل

  .إليھا في المجال 
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وفي مسك الختام يرى النواب أن الخوف في ظل المقاومة يصبح أمانا /ن المقاومة تمنح 

  : الثقة للناس ، الثقة بقدراتھم وبكرامتھم على الرغم من الخسائر التي قد تلحق بھم 

  الخوف أمان يا سيدي في جبتك 

يتلفع بآيات القرآن التي تدعو إلى " يقصد حسن نصر الله " ويلجأ النواب إلى التناص ، فنصر الله 

مقاومة العدو ، /ن القتال يصبح فرض عين على كل مسلم ومسلمة في حالة تعرض أي بلد 

لشق وحد إس]مي للعدوان ، ومن ھنا جاءت الحملة ضد حزب الله والتشكيك بمصداقية الشيعة  

  : صف المسلمين بد� من ا�صطفاف مع المقاومة ودعمھا   

  إذا جاء " نصر الله  " يتلفع 

  بآيات القرآن 

  " مارون الراس " من عند الله ومن ... ھذا الفتح  ال 

  " ا/مريكان " � من عند 

  

اء ھذا النصر ، وقد ج" إلخ ... إذا جاء نصر الله والفتح :" ھنا نجد تناصا مع ا�ية الكريمة 

الذي حققته المقاومة من عند الله وبفضل صمود الشعب والمقاومة في مارون الراس وغيرھا من 

  .مدن وقرى لبنان وليس من دعم ا/مريكان  

يختتم النواب قصيدته بدعوة المتخاذلين من الحكام العرب إلى أن يستغفروا الله ، وھنا تناص آخر 

، باب التوبة مفتوح ولن يغلق " ح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا فسب: " مع آيات القرآن الكريم 

في وجه تائب صادق التوبة ، يشير بعد ذلك إلى الوعد الحق الذي أطلقه حسن نصر الله حين وعد 

  : ، يقول ما بعد حيفا وما بعد ما بعد حيفابضرب حيفا ثاني أھم المدن المحتلة في إسرائيل و

  لن تبقى حيفا ھادئة 

وبالفعل اھتزت حيفا طربا وھي تستقبل صواريخ المقاومة بينما ھرب منھا من � ينتمون إليھا 

  . انتماء حقيقيا 
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  *أفين شكاكي 

  والبوح المتواصل

  قراءة نقدية

  

  

أن تقرأ قصائد أفين شكاكي يعني أنك تعيش معھا حالة من البوح الشفاف والصريح من 

تتوجه " اعتراف : " قصيدة على حدة ، ففي أول قصيدة لھا بعنوان العناوين إلى جسد كل 

  : بالخطاب إلى الحبيب الذي غادرھا دون وداع على ما يبدو ، تقول له 

  

  عبثا 

  تحاول سرقة قصائد شوق

  من عيوني 

  لملمة حنين من جفوني 

  

رح بنظرة رضا، كما فقد جعلت من القصائد رسائل شوق تبثھا العيون، ولكنھا لن تدعه ينالھا أو يف

جعلت الحنين يسكن العينين دون أن يستطيع الحبيب الغادر أن يلملم حنينھا دموعا تنسكب من 

َعينيھا ، وكلمة غادر تشترك مع الغدر في جذر واحد ، لذا فإنھا تق ، ابل الھجر بالھجر وعدم المبا�ةَ

  : تقول 

  لم يعد يحرقني وھج ا�نتظار 

  /نني قبل الرحيل بدمعة

   نذرت لعينيك 

  ميزان تعقلي وجنوني 

  

ًوجعلت من ا�نتظار جمرا يتوھج ، وبالتالي فإن الشوق للحبيب لم يعد يؤرقھا ، كما ساوت بين 

الدمعة واللحظة فأكسبت الدمعة مدلو� زمنيا ، كما جعلت من شدة الوجد جنونا ومن مراعاة 

  .زان الكرامة تعق] ، وساوت بينھما حين جعلت منھما كفتي مي
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  : تقول " قوافل مطر : " وفي قصيدتھا بعنوان 

  أعدك أن أزرع في يديك 

  بيادر قمح وسكر 

  وأسكنك ث]ثين شمسا 

  بل أكثر 

  

فالحبيب في القصيدة يطلب من حبيبته أن تسامحه ويعدھا أن يزرع في يديھا قمحا وسكرا ، وھما 

ا�ستمرار والتوھج ، ويجعل من حبيبته من المصادر الرئيسية للطاقة التي تساعد شعلة الحب على 

  .  جرما سماويا بسعة العالم كله فيسكنھا أكثر من ث]ثين شمسا أي مجموعة أكوان وليس كونا واحدا 

تتساءل المحبوبة عما إذا كان الحبيب ما زال يذكرھا أو ما زال لديه بقية " غياب : " وفي قصيدتھا 

 سببته له مع أزھار حنينھا حتى يشفى ، وتبرر الجرح الذي من حبھا ، وتعده بأن تلملم الجرح الذي

  : سببته له بأنه مشى على أضلع قصيدتھا ، وھنا تجسدت القصيدة في شخص كائن حي ، تقول 

فقد تحول الحنين إلى أزھار  سألملم جرحك في إناء الزھر على الطاولة التي أرتب عليھا حنيني 

لون الدم النازف من الجراح من مساحة ا/لم إلى مساحة ترتبھا في مزھريتھا مع جراحه لتخرج 

  : أكثر رحابة من الفرح ، ثم تعاتبه فتقول 

  

  كنت قاسيا 

  مشيت على أضلع قصيدتي ، حفرت ا/رض كثيرا 

  كان تحت كل حرف قلب يحلم 

  

  : وتعود إلى ا�عتراف مجددا حين تقول 

  غيابك مزقني إلى ألف قصيدة

   زادني حلما ويقينا 

  ك � تحبني ؟  أن

  

ھل  تحبني ؟ وإن جاءت : فالحنين ھو وقود الشعر وباعثه ، والشوق  يصنع الحلم ولكنھا تتساءل 

إنك � تحبني ، فالعبارة تحمل من التساؤل أكثر مما تحمله من النفي ليكون : العبارة منفية في قولھا 

  .ًالجواب باfيجاب مصدرا لليقين 
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  : ، ربما /ن العينين تحم]ن سحرا خاصا تقول وتكثر أفين من ذكر العينين 

  عيناك مطر غامض 

  العيش فيھما و�دة 

  

فقد جعلت من عيني الحبيب سماء تجود بالمطر وجعلت من الحبيبة أرضا تتلقى المطر فتجود 

  . بالخير والنماء مما يكثر الحرث والنسل 

  :  قام الغادرون باغتيالھا فقد أضفت على القصيدة حياة" عيد الحب : " أما في قصيدتھا 

  أفرغوا الرصاص في قلب 

  قصيدتي 

  

  :  ورودا حمراء تسقط من بين يديھا ومع ذلك لم تمت القصيدة بل انبعثت حبا وتحول دم القصيدة

  الورود الحمراء سقطت من يديھا

  ا/شياء الجميلة تھاوت 

  ا�ن عنوان قصيدتي كان 

  ؟ ... أحبك 

  

ا فتضع بضع نقاط لتدل على ك]م مسكوت عنه بعده ع]مة استفھام، وكأنھا تعبر عن استغرابھ

  .وكأنھا تريد اfيحاء لنا بأنھم إنما يغتالون الحب حين يغتالون الشعر والفكر 

ويصل ا/مر بشاعرتنا إلى حد جعل الحبيب عنوانا لقصيدتھا تقول له بعد أن بحثت عنه بين كلمات 

  : قصيدتھا  

  لكنني أنسى دائما 

   عنوان قصيدتي أنك

  

ومن المغادرة إلى الرحيل ، حين يرحل الحبيب تختفي الضحكات وا�بتسامات العذبة ، يأخذھا معه 

  : ويغادر ، تقول 

  رأيتك تلملم ضحكاتي 

  من ا/زقة المليئة بالوجوه الحزينة وأح]مي المفروشة على طريق 

  عين ديوار 
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 تھطل شرفاتھا حبا عليه حيث جعلت من الحب وفي حمى الشوق إلى الحبيب تتذكره وتتمنى أن

  : مطرا ، تقول 

  كم تمنيت أن تنام أصابعي 

  بين يديه 

  وتھطل شرفاتي حبا عليه  

  

  : وكأننا نعيش حالة من الحوار بين حبيبين ، يقول الحبيب 

  كوني لغتي 

  ذاكرتي 

  قصائدي 

  وجميع دواويني 

  ثم دعيني أسكن يديك في  لحظات  

  الجنون 

  : صيدتھا حين أراك تتساءل الشاعرة وفي ق

  لماذا حين أراك 

  تنثر على جرحي الحنين 

  

وكان حضور الحبيب يمنح جروحھا الشفاء ويعيدھا سيرتھا ا/ولى وتنسى ما كان من ھجر وبعد ، 

تقدم الشاعرة ھنا صورا تفيض بالروعة ،  فالحنين يصبح مسحوقا من مضاد حيوي ينثر على 

 الصمت أو ملحا يكوي الجرح وسبب ا/لم ، ويصبح التراشق بالعيون سيد الجرح فيشفيه ويفيض

الموقف ، ولعل كلمة التراشق ھنا � تتناسب مع المقام ، وربما أرادت الشاعرة اfشارة إلى سرعة 

النظرات وتدفقھا ويصبح الحوار بواسطة العيون أشبه بتراشق قب]ت الحب ، وتقرر الشاعرة 

  . لھروب لتمنح نفسھا لمن تحب فيصبح في عمرھا تفاصيل جميلة التوقف عن الغروب وا

  

أما في قصتھا حيرة فيداھا حائرتان مثقلتان بالحنين في سفرھا نحو يد الحبيب ، وكلمة مسافرة 

توحي ببعد المسافة بين يدھا ويد الحبيب ولذا تحملت يدھا بالحنين كأجمل ھدية للمحبوب ، وھي 

  . التي تكتب حروف اسم من تخاطبه تعشق يدھا /نھا الوحيدة 
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عما جرى فيھا ذات يوم ، مدينة " حلبجة : "  بينما تتحدث الشاعرة في قصيدتھا التي عنوانھا 

تقف خاشعة لمدة خمس دقائق  إحياء لذكرى ضحايا حلبجة ، قالت ذلك " ديرك " الشاعرة واسمھا 

  : تلميحا � تصريحا ، تشير إلى ذلك بقولھا 

  

   من الفراشات كانت أسراب

  تحلق في ا/فق 

  تحمل على أكتافھا 

  نعش قصيدة اسمھا حلبجة 

  : تتحدث عن الرحيل الذي يم� حيزا كبيرا في قصائدھا ، تقول " توأم الحبق: " وفي قصيدتھا 

  .كانت أيامي مليئة بمفردات الرحيل 

  

  :وتردف موجھة ك]مھا إلى ا�خر 

  أنت توأم الحبق في أناملي 

  ي الغياب  أح]مي ف

  

  : وھي ترتجف في تجلياتھا حين تمطر السماء حبا ، تقول 

  وتقيم قصائدي بين رموشھا 

  أعراس الخلود 

  حين تمطر السماء حبا في عينيك 

  الصباحات تصبح ندية 

  وقتھا أرتجف 

  أرتجف 

  حبا وخوفا عليك 

  

صبح ، كما تلجأ إلى تلجأ الشاعرة إلى استخدام كلمات مستمدة من جذر واحد مثل الصباحات و ت

التكرار لتأكيد مشاعرھا ، فھي ترتجف حين يسود الحب ربما من شدة خوفھا على ھذا الحب الذي 

قد يغتاله من � يرضيھم انتشار الحب والس]م ربوع الوطن ، وحين يأتي الحبيب يمر الربيع على 

بالمدينة فيطول الليل حتى عجل ، فالحبيب والربيع صنوان مت]زمان ، بينما ينسى الصباح أن يمر 

  : يسافر الحبيب في دروب عشقھا 
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  حين تأتي 

  ينسى الصباح أن يمر بالمدينة 

  كي تسافر في دروب عشقي 

  وتلملم ما تساقط من إكليل عمري 

والشاعرة تتمتع بقدرة رائعة على بث الصور الجميلة فقلبھا يقف على أصابعه  وكأنه إنسان يند 

 ، وفي نھاية القصيدة تكتفي بقبلة يرسمھا على يدھا كي تنبت ألف قصيدة عنقه ليستطلع أمرا ما

  .وقصيدة عليھا 

  

قصائد أفين تفيض بالصور الجميلة فالمساءات تلبس ظل الحبيب ربما من شدة خشيتھا عليه 

وخوفھا من أن يراه عزول ، والحنين سائل يروي الظمأ والقصائد لھا ساقين تمارسان المشي على 

، والحزن له قوافل تسير مع الدم النقي في الشرايين ، لكل ذلك توصي بأن تكون عينا ضلوعھا 

" إع]ن " الحبيب مثواھا ا/خير وكأنھا تريد إقامة أبدية في عيون من تحب وقلبھا في قصيدتھا 

  : سيعلن ھطول المطر ، تقول 

  

  غدا

   سيعلن قلبي

  ھطول المطر 

  " أمساتي : حيث كتبت ھنا وقع خطأ مطبعي " وتعلن أمسياتي 

  نھاية الضجر

  : تقول : وتتدفق الصور البليغة 

  دعيني يا سيدتي  

  أحاور جرك 

  أناقش جرحك 

  ِّعلى أقنعه بالرحيل 

  

وا/صابع تشھق لديھا وكأنھا استمدت بعض عادات البشر ، ول�صابع عبير ، فھي تارة إنسان 

 رياح تحمل الشاعرة وتلقي بھا في أحضان وتارة أخرى نبات يبعث الروائح الطيبة ، ولقصائدھا
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عيني الحبيب ، قدرة فائقة على التصوير ب] أدنى شك ، وفي المحطة الثانية من قصيدتھا محطات 

  : تقول 

  حنينك 

  يشطر جرحي نصفين 

  نصف يطيب 

  ونصف يھيم شوقا إليك

  " : لو " ھل ھناك تعلق بالحبيب أكثر أو أشد من ھذا التعلق  ، وتسأل في قصيدتھا 

  لو أتيتك عاشقة 

  أتمنحني حنين الياسمين 

والزمن عند الشاعرة له جدران ، تتكسر ھذه الجدران من شدة الوجد وطول فترة ا�نتظار  لتصبح 

، وعلى  يريد أن يمنع النھار من الطلوعالشاعرة أش]ء امرأة يقفل الفجر في وجھھا أبوابه وكأنه

  .الرغم من تناثرھا تظل تنتظر 

سع المرء إ� أن يندمج مع قصائد الشاعرة التي ھي بوح متواصل وإن كانت تفيض با/لم � ي

  . بسبب الغياب والھجر والرحيل وكأنھا تعيش غربة � تريد أن تنھي 

الواقعة في المثلث الحدودي / ديرك/أفين شكاكي شاعرة من كردستان سورية ولدت في مدينة * 

بتدائي واfعدادي والثانوي فيھا ثم أكملت دراستھا في عليمھا ا� وتركية والعراق تلقت تبين سوريا

معھد إعداد المدرسين تكتب الشعر باللغتين الكردية والعربية تنشر في العديد من الصحف الكردية 

لى جانب كتابتھا للمقالة والدراسات ا/دبية ر على العديد من مواقع ا�نترنت إوالعربية وتنش

مھرجانات الشعر الكردي في سوريا ومھرجان دھوك للثقافة والفنون ا/ول شاركت في العديد من 

وھو من إصدارات دار /  قوافل المطر/في كردستان العراق صدر لھا ديوان باللغة العربية بعنوان 

وبعض / كامل حسن/طباعة والنشر وقد ترجم الديوان إلى اللغة التركية من قبل ا/ستاذ الزمان لل

لى جانب نشاطاتھا في مجال حقوق المرأة وتفعيل دورھا في لغة ا�نكليزية إالقصائد إلى ال

   .المجتمع
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  "في يدي أفق ماطرة  " قراءة في قصيدة 

  أفين شكاكي: شعر 

  

الشاعرة أفين شكاكي تجيد تقديم الصور البارعة وكأنھا ترسمھا بريشة فنان مبدع ، منذ البداية 

يوحي لنا أن يد الشاعر عبارة عن كرة أرضية أو عالم "  في يدي أفق ماطرة "نجد أن العنوان 

يتسع لكل مخلوقات ھذا الكون بعواطفھم ومشاعرھم ، وھي تمسك ا/فق بيدھا لتعتصر منه 

المطر فتروي ھذه اليد المتعطشة إلى لمسة حنان أو قطرة غيث ، ولعل أفضل دليل على ذلك 

دد المداخل لتوجه ك]مھا بعد ذلك إلى شخص ما فتدخله حديث الشاعرة عن جرحھا المتع

دموعھا إلى عمق جراحھا ، يدخل المخاطب جروح الشاعرة لينتظرھا على شاطئ جرح آخر 

من جروحھا ، ھذا الجرح يتوضأ من بوحھا المتواصل كي يتطھر ، لتقرأ بعد ذلك في عيني 

، فتزرع الغيوم في يدھا أفقا ماطرة المخاطب أو الحبيب عن زمان آخر يفيض بالتفاؤل وا/مل 

وتضئ على جبھتھا عشرة أقمار ، ولعل الشاعرة ھنا كانت تختزن في ذاكرتھا قصة يوسف 

  .التي وردت في القرآن الكريم 

  

وھناك على مشارف مدينة الحبيب تتساقط أمطارھا أو دموعھا ، سيان فتنبت م]يين ا/شجار 

كأن الحروف أصبحت يد إنسان وأصبحت راحة ھذه الخضراء على راحة حروف قصائدھا ، و

اليد مكانا ينبت فيه الزرع ا/مل، فاليد في القصيدة لھا وضع خاص، ھي وسيلة العمل وا/مل ، 

  . ترعى الزرع وتنميه ، وترعى ا/مل والحب من خ]ل لمسة حنان تنثرھا ھنا أو ھناك 

وت الف]سفة أي صوت الحكمة وبعد أن كانت عينا الحبيب موحية بالزمن صارت تمنح ص

والعقل ، وحين ت]مس يدھا يده ينام الفجر على جفونھا التي تصبح فراشا أو وسادة يرتاح عليھا 

  . الفجر قبل أن يستيقظ وقبل أن تستيقظ معه فراشات الحقول 

ولعل عواطف الحبيب تتحول أمواجا تحاول تسلق سفوح كلمات الشاعرة لتتربع على عرشھا 

حھا سلطان القوة فتطلب منه أن يترك لھا رعشة القلم وكأن ھذا القلم قد أصابته النشوة تاجا يمن

فارتعش رعشة المتعة والفرح فيتدفق ما تبقى لدى الحبيب من بوح فتتشربه كلمة كلمة أو قطرة 

  .قطرة 
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  عذابات نورس

  بين التكتم والبوح

  قصيدة مھا النجار

  

  

  

ر بعدة خواطر تحمل في ثناياھا ھموم اfنسان العربي ، مھا النجا. أطلت علينا د 

ًوخصوصا ھموم المرأة العربية في وطننا الكبير ، والشاعرة تبدأ قصيدتھا أو خاطرتھا كما تحب 

أن تصنف أعمالھا بالنھي عن ا�قتراب من نارھا ، تنھى من يريد ا�قتراب من نارھا عن ا�قتراب 

، ولعل الزيت الذي تعنيه الشاعرة ليس زيت البترول بأي حال من من نارھا حتى � يكتوي بلظاھا 

ا/حوال ، فالمرأة العربية تشوى كل يوم بزيت التقاليد البالية التي ھي أقرب إلى العادات الجاھلية 

ًالتي كانت ترى في المرأة رجسا وعارا يجب التخلص منه ، ومن ھنا كان العرب في الجاھلية  ً

من أن يجلبن لھن العار ، واليوم يمارس الرجال دفن المرأة العربية في حفرة يئدون بناتھن  خوفا 

من التقاليد البالية التي تقتل المرأة معنويا ، وھذا النوع من القتل أبشع من القتل المادي ، لقد كرم 

ما " ، و" ًرفقا بالقوارير " اfس]م المرأة وأوصى النبي الكريم عليه الص]ة والس]م بھا خيرا 

  " .أكرمھن إ� كريم 

  

وقد جردت الشاعرة من نفسھا أنثى أخرى تتوجه إليھا بالخطاب تنصحھا وتنھاھا عن 

ا�قتراب من نارھا أو من أنفاسھا ؛ /نھا تخاف عليھا من العدوى بآه النورس ، تلك ا�ه التي تعبر 

ط ، والخوف يتجسد لدى عن الشعور بالمرارة وا/لم وخيبة ا/مل بھذا المجتمع الذكوري المتسل

ًالشاعرة كائنا  حيا يدب على ا/سفلت متثاق] ، لقد أخرجت الشاعرة الحوت من البحر الذي يحيا  ً

فيه ليسير متثاق] ، وكأنھا تشير بذلك إلى مدى ثقل الشعور بالخوف وبطء ابتعاد شبحه عنھا ، ھذا 

وكأن التنھيدة أو ا�ھة طائر جارح الخوف يلھث ويشھق من أول تنھيدة تنقر في قفصھا الصدري ، 

ينھش ضلوع الشاعرة من داخلھا ، وكأن ھذا الطائر الجارح ينھش محتويات صدرھا ، وخصوصا 

قلبھا الذي ينبض بالحياة ، وھي لذلك تحاول أن تقنع ھذه النورسة التي تنقر صدرھا بالخروج منه 

  :اعرة ذلك حين تقول لھذه النورسة لتعانق أشجار العالم بما توحي به ھدوء وسكينة، تؤكد الش
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  دونك أشجار العالم 

  شيدي عشك حيث شئت 

  و� تقربي قلبي 

ولكن النورسة عنيدة تأبى أن ترحل ، وبد� من الرحيل تختار البقاء في صدرھا الذي يتلظى ، 

ترفض أن تتركھا فتغلق بوابة خوفھا فكيھا لتظل أسيرة لھذا الخوف الظالم ، ومن خ]ل ظ]م 

  :لخوف يبرق ا/مل ، تقول الشاعرة ا

  أو تنسج أھدابي با�تي 

  ھل ل¢تي أن يلبس ثوب الدھشة 

  بعد لقاء المقبرة المزدانة

  با/حياء الموتورين 

إن المرأة العربية القديمة ما زالت ھاجسا يقلق أحفادھا ، فالمقبرة ھي المقبرة وإن اختلفت طريقة 

/ھدابھا التي تقي عيونھا أم] في أن ترى ھذا ا�تي ممتزجا الدفن ، إنھا تجعل من ا�تي نسيجا 

  :بالدھشة ، دھشة الفرح با�نعتاق المأمول والمرتقب ، وتتساءل الشاعرة 

  ھل للنورس أن يتقافز

  !بين الموت ورؤيا التحليق ؟

إن النورس يحاول اfف]ت من واقعه ، إ� أنه يظل مشدودا بين قطبين ، قطب الموت ، وقطب 

�نعتاق والتحليق للتخلص من القبور المعنوية التي يحاول البعض دفن المرأة فيھا وشل قدراتھا ا

عن العطاء والمشاركة في بناء المجتمع جنبا إلى جنب مع الرجل ، فھي أم الرجال ، إن صلحت 

صلح الرجل ، والعالم في نظر الشاعرة صحراء تكتظ بأشجار وھمية أشبه بالسراب الذي يحسبه 

لعطشان ماء ، ھذه ا/شجار الوھمية تسكنھا أح]م عناق ا/نجم والرغبة في ا�نعتاق والتحرر من ا

القيود البالية التي ليست من الدين في شيء ، ولكن سماءھا ترفض احتضان ذلك الغصن المجنون ، 

إذن في أن وكأن الشاعرة تريد أن تبوح لنا بقناعتھا بعدم جدوى ھذه ا/ح]م والطموحات ، � أمل 

  :تتحرر المرأة العربية ، فقد تعبت النساء العربيات من أح]مھن التي � تتحقق ، أصبحت النساء 

  نوارس 

  أتعبھا الريح 

  أتعبھا البوح 

  فطلقت ا/زرق 

  طلقھا الموج 

  تزوجھا خوف وسكوت 
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ن نھاية فاجعة ب] شك فا/زرق ھو البحر برحابته ، وھو رمز للتحرر وا�نط]ق ، ولك

ًالشاعرة جعلت العصمة في يد النوارس ھذه المرة ، جعلتھا تطلق البحر ليطلقھا الموج بدوره بد� 

من أن يدفعھا إلى شاطئ ا/مان ، ويتزوجھا الخوف والسكوت ، وكأنه كتب على المرأة العربية أن 

تظل رھينة سجنين ، سجن الخوف من المستقبل ومن المجھول وسجن السكوت والحرمان من 

  .حرية التعبير 

نھاية مفزعة وفاجعة تمحو ما أشرق في ثنايا القصيدة من أمل وتفاؤل بأن يلبس ا�تي ثوب 

الدھشة ، القصيدة تجمع بين متناقضات عديدة ، فقد جمعت الشاعرة بين الصحراء وا/شجار مما 

التي " تين الشوكي ال"يؤكد أنھا أشجار وھمية ؛ اللھم إ� إذا كانت ھذه ا/شجار ھي أشجار الصبار 

تدمي أشواكھا أصابع اليد ، وقد تؤلم أشواكھا الصغيرة التي تكسو ثمارھا حبات العيون ، وھناك 

  .تقابل بين ا/رض والسماء باعتبارھما قطبين � يلتقيان

  

  : والقصيدة مليئة بالصور الجميلة مثل 

  بوابة خوفي تغلق فكيھا

  

تسع ليصبح بحجم مدينة أو دولة كاملة ، فقد أصبح للخوف بوابة ، أي أن الخوف ا

وأصبحت ھذه البوابة الرمزية حيوانا مفترسا له فكين يطبقھما على فريسته حتى � تستطيع  الفكاك 

منه، والمقبرة تزدان بالرجال الموتورين ، ھؤ�ء الرجال الذين يرون في المرأة كائنا أدنى منھم 

اللذين ينسجان ثوب "  الرجل والمرأة " مل ھذين الشقين درجة وقيمة مع أنه � قيمة للبشر دون تكا

  .الحياة معا 

مھا النجار عما يعتصرھا من شعور بالمرارة ، حتى أصبحت المرأة . ًوأخيرا فقد عبرت د 

كالسمكة التي تشوى بالزيت على نار الظلم ا�جتماعي وا�قتصادي والنفسي والمعنوي ، قلي]ت 

ھن الحقيقي في مجتمع يسيطر عليه الرجل والرجل فقط ، ھذا الرجل ھن النساء ال]تي أخذن دور

الذي يرى في المرأة فريسة و� يرى فيھا شريكا له في صنع الحياة المشتركة وتمتين نسيج 

 .          المجتمع
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  الم]حق 

   1ملحق رقم 

  في يدي أفق ماطرة

  أفين شكاكي: بقلم 

  ...لجرحي مداخل كثيرة 

  بشفافية دموعيتدخل إليھا 

   وتنتظرني على ضفاف جرح

   يتوضأ من بوحي المتواصل 

  لعينيك زمان أخر

  ًحينما الغيوم تزرع في يدي أفقا ماطرة

   وترسم على جبھتي عشرة أقمار � تغيب

  ھناك

   على مشارف مدينتك

   تتساقط أمطاري المبللة بحنين الحبق

  نشوة أناشيدك

  حلمي تقود قصائدي التي أسرجت على متنھا 

   للو�دة

  م]يين من الشجر

   تخضر على راحة حرف من قصائدي

  لعينيك صوت الف]سفة

   حينما الفجر ينام على جفوني

   وتستيقظ بين أصابع دمي

   فراشات الحقول 

  ًفراشة واحدة تكفي /ن تصنع ربيعا

  أمواجك تجرح سفوح كلماتي

   فاترك لي رعشة القلم

  ً كي تغمد ريحا بخاصرتي

   تبقى منك ويبوح ما
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  2ملحق رقم 

  

  لقاء

  ريم حرب: أجرته 

  

  . أرجو أن تقدم نفسك من خ]ل أعمالك مع نبذة عن حياتك :ًأو/ 

على   في أثناء الغارات ا/لمانية1941ولدت في مدينة يافا في أحد أيام ا�حاد من صيف عام 

سنوات عمري وقد عشت أجمل 29/6/1941مواقع الحلفاء في فلسطين ،كان ذلك في صباح يوم

الذي قذف بنا فوق رمال خان يونس حيث استقر بأسرتي المقام بعد  قبل ذلك النزوح الكبير

رحلة معاناة طويلة خ]ل الطريق من يافا إلى غزة إلى دير البلح فخان يونس الخيمة والريح 

  .العاتية والرمال العاسفة

ة حيث تقدمت إلى امتحان الشھادة وقد تلقيت تعليمي في مدارس الوكالة ا�بتدائية واfعدادي

اfعدادية من مدرسة الشھيد مصطفى حافظ وكان ترتيبي ا/ول على المدرسة ،وقد كرمت 

حكومة الثورة في مصر الط]ب المتفوقين في أول عيد للعلم في قطاع غزة فحصلت على 

مسة جنيھات شھادة تقدير ما زلت أحتفظ بھا حتى ا�ن، كما حصلت على جائزة نقدية قيمتھا خ

أما دراستي الثانوية فتلقيتھا .ئيلي من قطاع غزةاسر بعد ا�نسحاب ا1957fمصرية في عام 

في مدرسة خان يونس الثانوية حيث  تفوقت في مادتي اللغة العربية والكيمياء وكانت أمنيتي أن 

امعية أتمكن من دراسة الصيدلة ولكن ظروف والدي ا�قتصادية حالت دون إتمام دراستي الج

مما أجبرني على العمل فعملت معلما في مدارس الحكومة، وأثناء عملي حاولت ا�نتساب إلى 

الجامعات المصرية ولكن انشغالي بالنشاط السياسي في أوائل الستينيات حال دون ذلك، وقبل 

 سرائيلية من خ]ل تشكيل فرق المقاومةي اfعداد لمقاومة ا�عتداءات اfحرب يونيو انشغلت ف

الشعبية والدفاع المدني بالتعاون مع اfدارة المصرية في خان يونس وكان يمثلھا حاكم خان 

يونس الطيب الذكر محمد عوض مرزوق الذي أكن له كل ا�حترام ، وبعد ا�حت]ل انخرطت 

 وقد 27/1/1968وفصلت من عملي يوم 25/1/1968في مقاومة ا�حت]ل إلى أن اعتقلت في 

 عملت معلما في 1969ا بي تھمة ا�نتماء إلى منظمة تخريبية، وفي عام حاولوا أن يلصقو

ثم .فضل المساعدة في ذلك دون سابق معرفة) أبوسعد(وكالة الغوث، وكان للسيد محمود الغف 

حاولت ا�نتساب إلى جامعة بيروت العربية ولكني منعت من السفر فانتظرت إلى أن أنشئت 

اب فانتسبت إليھا وأكملت السنة الدراسية ا/ولى ثم انتقلت إلى جامعة الخليل وفتحت باب ا�نتس

العربية وآدابھا بتقدير عام ممتاز،  الجامعة اfس]مية حيث حصلت على بكالوريوس في اللغة
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وكان من المفترض أن أعمل معيدا في ھذه الجامعة لكن ذلك لم يحدث خ]فا ل�عراف 

بعد ذلك حصلت . بتعيين أوائل خريجيھا معيدين فيھاا/كاديمية حيث يفترض أن تقوم الجامعة 

على دبلوم التربية من جامعة بيت لحم بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف، وأثناء دراستي 

في جامعة بيت لحم علمت من الصديق عادل ا/سطة أن جامعة النجاح ستفتح باب الدراسة لنيل 

 البرنامج واستطعت التوفيق بين اررت ا�لتحاق بھذدرجة الماجستير في اللغة العربية وآدابھا فق

دراستي في الجامعتين وبين عملي وقد انتھيت من كتابة رسالة الماجستير في ا/دب الفلسطيني 

وأنا ا�ن بصدد مناقشتھا،أما عن أعمالي ا/دبية فقد بدأت الكتابة أثناء دراستي في المرحلة 

بعينيات كما نشرت بعض المقا�ت النقدية في مجلة الثانوية ونشرت أولى قصصي في أعوام الس

البيادر المقدسية ثم في مجلة الكاتب ، كما نشرت قصصا في الصحف المحلية كالقدس والفجر 

والشعب وكذلك نشرت في الصف التقدمية في الداخل حيث نشرت في جريدة ا�تحاد وقام الفنان 

م أميل حبيبي معتبرا إياھا إحدى أفضل عبد عابدي برسم لوحة لقصتي التي اختارھا المرحو

البذرة تتمرد مع عشرة ( القصص في الضفة الغربية وقطاع غزة ، كما اختيرت نفس القصة 

وكانت القصة الوحيدة التي " ھكذا فعل أجدادنا"قصص لكتاب من الداخل ونشرت في مجموعة 

 /نني لم ولن أبحث عن تم اختيارھا من الضفة الغربية وقطاع غزة وقد علمت بذلك فيما بعد

  :الشھرة ولم أطلب من أحد أن يروج /عمالي ا/دبية، وقد نشرت مجموعتين قصصيتين ھما

  

 عن دار الكاتب ويرجع الفضل في نشر ھذه المجموعة إلى الصديق 1978 سنة :ـ الوحش 1

  .العزيز محمد البطراوي له كل ا�حترام والتقدير

  

  . حاد الكتاب الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة عن ات1989سنة : ـ صور وحكايات2

  

  .م عن اتحاد الكتاب أيضا1990سنة " الكف تناطح المخرز" ـ وقد نشرت رواية3

  

 قصة 27: " شاركت في مجموعتين قصصيتين في الضفة الغربية وقطاع غزة وعنوانھما ـ4

  .ة في المج]ت المحليةكما كتبت مقا�ت نقدي"  قصص من الوطن المحتل"و "  فلسطينية

الشخصية في الرواية الفلسطينية المعاصرة في الضفة الغربية "ـ رسالة ماجستير بعنوان 5

  .مخطوطة" 1993ـ 1967وقطاع غزة بين عامي 

  .ـ مجموعة من المقا�ت النقدية سأقوم بجمعھا في كتاب6

  . ھناك رواية آمل أن ترى النور قريبا إن شاء الله-7
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  :ا\سئلة

  

ًماذا عن مرجعيتكم النقدية، كيف تشكلت وبمن تأثرت عربيا وغربيا ؟وھل سبق لك أن : 1س ً

  قمت بتطبيق نظرية نقدية؟

  

ًبالنسبة لمرجعيتي النقدية أود أن أقول إنني بدأت النقد متذوقا ل�دب ولذا جاءت مقا�تي النقدية 

للكاتبة سحر " الصبار"اسة عن في بداياتھا من باب النقد ا�نطباعي التأثري ، فقد كتبت در

لزكي العيلة " العطش"للكاتب محمود شقير ومجموعة " الولد الفلسطيني"خليفة  وعن مجموعة 

دروب النقد، وبالقراءة والدراسة اطلعت على  وغيرھم، كانت تلك المرحلة أولى خطواتي على

 إلى استخدام النقد النظريات النقدية المختلفة وبعض الدراسات التطبيقية مما جعلني أميل

النص الموازي في  ستراتيجية العنوان أوى بعض الدراسات فكتبت دراسة حول إالتطبيقي عل

للكاتبة ليانة " نجوم أريحا"،كما كتبت دراسة نقدية عن رواية "الليلك الجحيم أيھا إلى"حكاية 

طاع غزة ، بدر، ودراسات نقدية أخرى حيث كتبت دراسة عن صورة المرأة في الرواية في ق

لباسم النبريص، وقد تأثرت في ذلك بالدراسات " تأم]ت الولد الصعلوك " ودراسة عن ديوان 

كما قرأت علم الجمال الماركسي، ولدي  النقدية المعاصرة والتي تأثرت بالمناھج النقدية الغربية

دعاء أنني ميل إلى استخدام منھج التحليل النفسي في بعض دراساتي النقدية، و� أستطيع ا�

نا ھنا أرفض استخدام كلمة نظرية نقدية ذلك أن أي ناقد  وأقمت بطرح فكرة نقدية محددة ،

عربي � يستطيع ا�دعاء انه استطاع إرساء قواعد نظرية نقدية متكاملة على مستوى الوطن 

ة التي العربي ، ھناك مناھج نقدية يطبقھا البعض ھنا وھناك مستعينين بالنظريات النقدية الغربي

تستمد جذورھا من النقد العربي القديم حيث أخذت ھذه النظريات المناھج النقدية العربية القديمة 

  .وأعادت تشكيلھا وصياغتھا وقدمتھا لنا في ثوب جديد ومعاصر

  

التي تجتاح عالم النقد والنقاد المعاصرين ، ھل يمكن أن تحدثنا عن ماھية  وسط البلبلة: 2س

ھي جمالية تتركز في البحث عن ا\خيلة والصور أم أنھا اجتماعية النقد ووظيفته،ھل 

  وقومية؟ وكيف للناقد إبراز إشعاعات النص؟
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بداع ومقتفيا آثاره على الرغم من كون النقد تابعا ل�ھناك ع]قة جدلية بين النقد واfبداع 

لرواية مث] استعار النقاد محاو� اكتشاف ما يقدمه لنا ھذا اfبداع من أجناس أدبية جديدة ، ففي ا

ن الكثير من المصطلحات النقدية المستخدمة في نقد الشعر والم]حم والمسرح،ووظيفة النقد م

fيستطيع أن يكتشف  نسان الذي ينظر إلى الحياة بعين واحدة �وجھة نظري وظيفة تكاملية ، فا

اطل الذي يكرس الفن من أجل حقيقة الحياة بزخمھا وعنفوانھا، ولما كنت أرفض ذلك ا�دعاء الب

الفصل بين الوظيفة الفن وأومن أن الفن يجب أن يكون في خدمة الحياة فإنني � أستطيع 

fا�جتماعية والقومية والوظيفة الجمالية للنص ا/دبي أيا كان جنسه، والناقد مسئول  نسانيةا

ي نص في طياته، وعليه أمام القارئ والمبدع معا عن الكشف عن ا/شياء التي يحملھا النص أ

أن ينبه القارئ والمبدع معا إلى ا/شياء التي قد � يكتشفانھا بسھولة وقد � يدركھا المبدع نفسه 

/نھا إنما خرجت من ت]فيف عقله الباطن،وربما ساعدنا بما يبثه من إشعاعات على كشف 

  .خبايا النفس البشرية بشكل عام ونفسية مبدع النص بصفة خاصة

  

وص قراءة ٍلمنھج النقدي الذي تعمل عليه ، ھل ھو كاف بمفرده لقراءة النصا: 3س

ستشرافية واستبطان مغاليقھا وإبراز جمالياتھا أم أنه / بد من ا/ستعانة بمناھج نقدية أخرى ا

  أو بمعطيات أخرى من خارج النص؟

  

عقد الحياة البشرية تباع منھج معين ، فتي أقول أنني لست ممن يميلون إلى إحول المنھج النقد

وتشابك المصالح بين البشر جعل من العسير على اfنسان أن يكتفي بمنھج نقدي واحد /ن أية 

وعليه فإن ا�ستعانة  ًقدية � تستطيع أن تقدم لنا تفسيرا متكام] لجميع ظواھر الحياةظرية نن

رورة ا�ستعانة بالمناھج النقدية ا/خرى أمر تفرضه الضرورة كما تفرض علينا ھذه الض

بأشياء من خارج النص مثل البيئة التي نشأ وترعرع فيھا الكاتب والزمن الذي عاش فيه، ذلك 

أن أي نص � يمكن دراسته خارج السياق النفسي والتاريخي للمبدع والمجتمع وا/فكار السائدة 

في عصر من العصور أو عند شعب من الشعوب، إننا مضطرون إلى دراسة بيئة النص 

المكانية والزمانية والنفسية وا�جتماعية إذا توخينا الموضوعية في دراستنا وإن كانت مھمة 

  .النقد ا/ساسية تتركز على النص نفسه دون تأثر بعواطف الناقد تجاه ھذا المبدع أو ذاك

  

ھناك من يرجع غياب نظرية نقدية عربية إلى افتقارنا لعلم الجمال وإلى ا\صول :4س

عربية، ھل تتفق معھم ؟ وھل بإمكاننا تطوير نظرية نقدية عربية تستمد الفلسفية ال

  اcنتاج اcبداعي العربي؟  خصوصيتھا من خصوصية
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أما عن أسباب غياب نظرية نقدية عربية فإن ذلك يرجع إلى حالة الفصام التي يعاني منھا 

اثنا النقدي القديم وذلك يراد له الخ]ص منھا ، فنحن ممزقون بين تر اfنسان العربي والتي �

التراث النقدي الوارد من الغرب في أثواب جديدة دون إدراك منا /ھمية ت]قح الثقافات 

اfنسانية وتوالدھا ، ولو أن العرب في عصور ازدھار الدولة اfس]مية حصروا أنفسھم في 

والفارسية والھندية لما الثقافة اfس]مية وحدھا دون انفتاح على الثقافات اليونانية والرومانية 

استطاعوا أن يقدموا ل�نسانية جمعاء ا/سس التي انبنت عليھا الحضارة الحديثة في شتى 

صورھا ومجا�تھا ، وليس صحيحا ا�دعاء بأننا نفتقر إلى فلسفة عربية ولكنا نتكاسل ونتردد 

ا ذلك جادين مخلصين ثم في دراسة تراثنا دراسة حداثية بعين العصر الذي نحيا فيه، إننا إن فعلن

قمنا بدراسة النظريات النقدية الغربية دراسة جادة وواثقة دون شعور بالنقص أو الدونية فإننا 

سنستطيع بكل تأكيد أن نصھر ما ھضمناه من تراثنا وما ھضمناه من تراث الغرب لنبدع من 

يقتصر على   و�التراثين مولودا نقديا جديدا يستطيع أن يرفد البشرية برافد نقدي جديد

  .خصوصية اfبداع العربي فالخصوصية ھي خطوة ضرورية على الطريق إلى العالمية

  

؟ ھل أنت معھم.تكاملية عربية غربيةھناك من يرى أنه باcمكان تطوير نظرية نقدية : 5س

  ولماذا ؟

  

 ليس ًالتراث اfنساني ليس حكرا على شعب من الشعوب أو جنس من ا/جناس ، وبالتالي فإنه

باستطاعة أمة من ا/مم ا�دعاء بأنھا وحدھا حملت راية التطور اfنساني على مر الزمان،ذلك 

أن الشعوب تبادلت حمل راية التطور حسب الحالة التي يمر بھا كل منھا من تطور وانحطاط، 

ن وقد حمل العرب ھذه الراية زمنا طوي] وتلقى عنا الغرب علومه المختلفة وبنى عليھا بعد أ

ھضمھا وامتصھا وأعاد تشكيلھا بما يت]ءم والمعطيات الخاصة به، و� ضير علينا إن تمثلنا 

التراث اfنساني أيا كان مصدره وأعدنا صياغته بما ينسجم والسياق التاريخي والموضوعي 

الذي نعيش في إطاره، إننا مدعوون إلى النضال من أجل النھوض با/مة العربية من كبوتھا 

النھضة اfنسانية العالمية عبر ا�نفتاح على التراث البشري والميراث اfنساني، وعليه لتواكب 

� تنحصر ضمن ازدواجية الشرق والغرب فقط مع مراعاة  فإنني أومن بنظرية تكاملية إنسانية

خصوصية كل شعب من الشعوب على حدة بما يضمن استمرار عملية الترافد والت]قح 

  .الفكريين
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عملية النقدية كما تراھا ھل ھي عملية تتبعية أم انتقائية ؟ ولماذا تختار نصا دون ال: 6س

  آخر؟

  

قد تكون العملية النقدية تتبعية في مجال ما بينما تكون انتقائية في مجال آخر، فعندما يقوم 

اfنسان بدراسة زاوية معينة من جنس أدبي معين ضمن حدود معينة من الزمان والمكان فإن 

الجنس، فدراسة لغة الرواية أو شخصياتھا أو  ًارس يكون مضطرا لتتبع ا/عمال المتعلقة بھذاالد

الزمان والمكان فيھا يلزم المرء أن يتتبع الروايات المختلفة في حدود موضوعة سلفا، أما إذا 

سب كانت الدراسة غير محددة بجنس أدبي معين فإن من حق الباحث أن يلجأ إلى ا�نتقاء بما يتنا

وحين أقرر اختيار نص دون آخر فإنني أكون محكوما بعدة عوامل . والحاجتين العامة والخاصة

أھمية ھذا النص والجنس الذي ينتمي إليه ووجود شيء لدي : على سبيل المثال � الحصر منھا

ًيمكنني أن أقوله في مجال دراستي له بعيدا عن الع]قة الشخصية بھذا الكاتب أو ذاك وسواء 

  .نت ھذه الع]قة سلبية أم إيجابيةكا

  

ًالعملية النقدية ، ھل ھي عملية تنظيرية أم تطبيقية ؟أم كLھما معا؟ وأيھما يسبق : 7س

  ا�خر؟ ولماذا ؟

  

ترقى إلى المستوى التطبيقي تظل دون  قيمة /ية نظرية دون تطبيق،فالنظريات التي � �

على سبيل المثال، فقد ظلت نظرية دالتن الذرية جدوى، لنأخذ النظرية الذرية في مجال العلم 

خيا�ت مجردة إلى أن تم تطويرھا واكتشاف النظرية الذرية الحديثة ونظرية النسبية وقانون 

فقد أدت ھذه النظريات إلى انق]ب جذري في الحياة البشرية،أما بالنسبة ) 2ع×ك = ط(الطاقة 

ھل يمكن تطبيق شيء غير موجود ولو : مقابللسبق أحدھما على ا�خر فإنني أرد عليك بسؤال 

ًفي عالم الفكر على غير مثال سابق، نحن نقوم بتجريب ما نفكر به للتأكد من صحته أو� 

ول]ستفادة منه في مجا�ت الحياة بعد ثبوت صحته، التنظير يتبع اfبداع، فالناقد يترصد 

ن اfبداع من داخل النص، وبدراسته خطوات المبدع ويتابع ما ينتجه ھذا المبدع �كتشاف قواني

لعدة نصوص قد يتوصل الناقد إلى اكتشاف أسس جديدة لجنس ما من ا/جناس ا/دبية ثم يقوم 

بتطبيق ما اكتشفه على أعمال أخرى، وقد يقوم بتطبيق تنظيرات وضع أسسھا ا�خرون على 

لنقدي لعصر من بعض اfبداعات �كتشاف مدى توافق ھذا العمل اfبداعي مع السياق ا

ي أن يسترشد رومن الضرو إبداع ثم تنظير نقدي فتطبيق،: العصور، إذن أنا أرى ا/مور ھكذا 
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المبدعون بما يكتشفه النقاد من قوانين العمل ا/دبي دون أن يحد ذلك من رغبتھم في تجاوز 

  .الواقع النقدي واfبداعي وإ� تجمدت حركة التطور ا/دبي

  

cبداعية التي وجھت نظرك خLل السنة ا\خيرة وجسدت في نظرك ما ھي النصوص ا: 8س

  مفھومك للثقافة الجديدة ؟

  

في السنة ا/خيرة اقتصرت ھمومي ا/دبية على إنجاز رسالة الماجستير التي تقدمت بھا إلى 

جامعة النجاح الوطنية ، وقد تأثرت بالدراسات النقدية الحديثة وحاولت تطبيق بعض المناھج 

ية الحديثة على ھذه الدراسة كما اطلعت على الروايات الفلسطينية التي كتبت بين عامي النقد

، و� أريد الخوض في تفاصيل /نني أفضل تأجيل ذلك إلى ما بعد ا�نتھاء من 1993 و1967

مناقشة ھذه الرسالة، ولكني أود أن ألفت ا�نتباه إلى الدراسات الجادة التي تقدمھا مجلة فصول 

ة وغيرھا من المج]ت النقدية المتخصصة ، وكذلك إلى الدراسات النقدية الحديثة في المصري

  .المغرب العربي

  

ًھل تعتقد أن ا/نتفاضة الفلسطينية أفرزت أدبا فلسطينيا يرتقي إلى فضاءات الحدث :9س

  ؟ًدبھا المتجاوز والمتقدم مستقبLا\سطوري الخارق أم أنھا ستبدع أ

  

ًيني مقات] حقيقيا س]حه الكلمات التي رأى فيھا العدو س]حا أمضى من كان ا/ديب الفلسط ً

الطلقات، لذلك قام ا�حت]ل بمطاردة الكتاب وم]حقتھم با�عتقال والنفي، ومع ذلك لم يتوقفوا 

عن الكتابة واfبداع ولم يكن الكاتب إبان ا�نتفاضة يكتب وھو مخمور يداعب نھود الراقصات 

يكتب من فوق أشواك المعاناة ، إن من يتجنى على كتاب الداخل بإنكار وجود في الحانات بل 

أدب أو إبداع فلسطيني في الداخل يتناسى أن من أصعب ا/مور أن تكتب عن حدث وأنت ما 

زلت تكتوي بنيرانه ، كان الكاتب الفلسطيني وكان الناقد الفلسطيني مقاتلين بكل معنى الكلمة 

قل إلى الداخل مع بدء انفجار ا�نتفاضة، لكن صوت الفعل غطى على بعد أن انتقل مركز الث

صوت الكلمات مما دفع ك] من الناقد والمبدع في الداخل إلى ممارسة نوع من جلد الذات توخيا 

يعني ذلك إعطاء الحق /ولئك الذين كانوا يسترخون على المقاعد  ل�فضل وا/كمل ، و�

صة أن يشطبوا أدب ا�نتفاضة فض] عن أدب الضفة والقطاع الوثيرة ويتوسدون ا/جساد الرخ

ًطيلة فترة ا�حت]ل، وما زالت الذاكرة الفلسطينية وعاء مناسبا �ختمار أعمال أدبية تتجاوز ما 

  .تم إنجازه
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تفتقر الساحة الثقافية إلى حركة نقدية مواكبة للحركة اcبداعية ، فما الذي يحول دون : 10س

  ة حتى ا�ن؟تشكل ھذه الحرك

  

ھا أنت تردين على السؤال السابق وتقرين بوجود حركة إبداعية ولكنك في ذات الوقت تشطبين 

الحركة النقدية بجرة قلم ، النقد واfبداع يا عزيزتي توأمان سياميان � انفصال بينھما إ� بعملية 

 من إيمانھما بحق ھذا ًجراحية قد تميتھما معا ، إن المبدع والناقد ك]ھما يقفان أعزلين إ�

الشعب ا/عزل في الحياة ، وھما مضطران إلى مطاردة لقمة العيش في ظل وضع طغى فيه 

عداه وانزوى الخطاب الثقافي بعيدا عن ا/ضواء ولم نر حتى  الخطاب السياسي على كل ما

اقد حين  المثقف إذا لم يكن عضوا في إحدى الجوقات، إن الناا�ن من يحاول مد يد العون لھذ

يشتري الكتاب النقدي ليتابع المستجدات النقدية إنما يقتطع ثمنه من قوت أو�ده، ف] توجد 

تبدي أية جھة أدنى اھتمام برعاية  مكتبات عامة تھتم بتوفير أحدث الكتب أو� بأول، كما �

 إن أية مبادرة .المبدعين والنقاد وكأن الثقافة � قيمة لھا في  زمن الضجيج والتيه الذي نحيا فيه

fيجاد حركة نقدية ستكون محكومة بالفشل ما لم تجد الرعاية والدعم المناسبين من أعلى 

المستويات في السلطة الوطنية الفلسطينية وعلى رأسھا الرئيس ياسر عرفات، إن الكتاب 

والمبدعين بحاجة إلى رعاية خاصة حتى يكونوا العين الساھرة من أجل حماية منجزات ھذا 

  .لشعب والدفاع عنھا، ففي البدء كان الكلمة وفي الختام تكون الكلمةا

  

ھل يرجع غياب المرأة عن اcبداع ا\دبي في الداخل إلى عدم وجودھا وتمثلھا في :11س

  الحياة الثقافية وغيرھا أم أنه يرجع إلى افتقارنا ل�ندية الثقافية وا\دبية حتى ھذه اللحظة؟

  

ي تعيش داخل عدة غيتوات لعل أسوأھا ذلك الغيتو الذي يحاصرھا به فھ! مسكينة ھي المرأة 

الرجل فھو يريدھا صدى مجردا لنزواته ورغباته الجامحة ، يريد أن يسحقھا وأن يمارس معھا 

كل أنواع ا�ست]ب والقھر ، حتى أكثر الرجال ادعاء للتقدمية إنما يدعي ذلك لينال منھا وطره 

 ألصق بھا أبشع التھم وأسوأ الصفات ، وحين يتعلق ا/مر بامرأة فإن لم يتمكن من افتراسھا

تمت إلى ھذا الرجل بصلة تمترس خلف ق]ع المحافظة والتمسك بأھداب الفضيلة والتقوى ، 

ًھناك من يريدون سجن المرأة خلف أسوار العزلة ويعتقدون أن مجتمعا سويا يمكن أن يحيا 

أي مجتمع من المجتمعات دون تناسق شقيه الرجل  يمكن أن تستقيم أمور بساق واحدة ، �

والمرأة فھما شريكان متساويان في الحقوق والواجبات، القضية يا عزيزتي ليست قضية أندية 
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ًثقافية أو أندية رياضية ، القضية ھي قضية عقلية ومنھج فكري يحتاج إلى مراجعة شاملة بعيدا  ٍ ٍ

ر مما يحتم]ن، ولو رجعنا إلى ديننا الحنيف لوجدنا عن التشنجات أو تحميل تراثنا وعقائدنا أكث

أنه يساوي بين الرجل والمرأة في كثير من الحقوق مثل حق تلقي العلم وتعليمه بينما نجد اليوم 

فھل يمكن لمجتمع ! في أفغانستان من يدعو إلى إغ]ق مدارس البنات وحرمان الفتاة من التعليم 

  أن يستقيم بأم جاھلة ؟

  

تابع كل ما تطرحه الساحة الثقافية الفلسطينية في الداخل من إبداعات وما رأيك ھل ت: 12س

فيھا ؟ وھل ترى بأن الصحف اليومية والمجLت المتخصصة قد أدت الغرض المنوط بھا في 

  ھذا ا/تجاه ؟ ولماذا ؟

  

ًسا في ة /ني أعمل مدري� أدعي أنني أستطيع متابعة كل ما تطرحه الساحة الثقافية الفلسطين

 الكثير من وقتي وجھدي الذي أبذله في إعداد مذكرات ..المرحلة اfعدادية مما يستنزف الكثير

ً عائقا يحول دون ا�ط]ع الدروس وتصحيح كراسات الطالبات وا�متحانات ، كل ذلك يشكل

fيم نتاج ا/دبي كله وبالتالي دراسته والكتابة عنه، لقد قامت الصحف المحلية بدور عظعلى ا

في اكتشاف الطاقات اfبداعية الجديدة والتعريف بھا، ولكن دور ھذه الصحف مھما عظم 

فسيظل متواضعا قياسا إلى ما ھو مطلوب ومتوقع ، فنحن بحاجة إلى عدة مج]ت متخصصة 

في المجا�ت المختلفة، نحن بحاجة إلى مجلة نقدية تتسع لكافة ا�تجاھات النقدية وتساھم في 

 ا/دبية على اتساع رقعة الوطن ، ولعل ما قامت به مجلة الكلمة من تخصيص تطوير الحركة

عددھا ا/خير للدراسات الخاصة بالرواية يشجع على ا�تجاه نحو إصدار مجلة نقدية 

  .بداعية المختلفة  مجلة تتسع صفحاتھا ل]تجاھات اfمتخصصة توازيھا

  

لمتعاطف وما يسمى بالشللية إلى مرحلة متى ينتقل النقد من مرحلة النقد المجامل وا: 13س

  ًالمصارحة والمكاشفة تمھيدا لمرحلة الفرز؟

  

ھمھا أن يختار الناقد نصوصه بحرية دون أن ن توفر عدة شروط من ألكي نصل إلى ذلك �بد م

يطلب منه أن يكتب عن ف]ن أو ع]ن كما يحدث اليوم ، فنحن نجد أن بعض المبدعين يصلون 

اء الوجه وھم يطلبون من بعض النقاد أن يكتبوا عنھم ، وحين يكتب الناقد بناء إلى حد إراقة م

ًعلى رجاء محرج أو إلحاح فإنه � يملك إ� أن يكون مجام] في نقده، و� أستبعد أن يأتي يوم 

يصبح للنقد ا/دبي مختبراته وتجاربه التي � تعرف المجاملة أو المحاباة وإنما تحتكم إلى 
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ية كتلك التي تتحكم في التجارب المعملية ، مقدمات تتلوھا نتائج � فكاك منھا، مقاييس علم

والدليل على ذلك علم النفس الذي أصبحت له مختبراته وتجاربه وتحلي]ته المنطقية 

والموضوعية، وقد وجدنا أنه أصبح لعلم النفس دور واضح في النقد ا/دبي بعد أن كان النقاد 

  . على استحياء أو تردديتحدثون عن ھذا الدور

  

بماذا تفسر تحاشي الرواية الفلسطينية تصوير الشخصية اليھودية ودراستھا إ/ في : 14س

  ؟....حا/ت فردية

  

، فھما قطبا مغناطيس � يلتقيان و� ي إ� ونذكر الفلسطيني في مقابلهنكاد نذكر اليھود �

بي من منطلق فكري يكرس مقولة أن يفترقان ، وقد انطلق الكتاب اليھود في تصويرھم للعر

فلسطين وطن ب] شعب ، وبالتالي حاولوا من خ]ل كتاباتھم شطب شخصية العربي نھائيا أو 

تقديمه في صورة شبحية غير محددة المعالم ، كما صوروه على أنه متخلف ولص وقاتل وقذر ، 

 اليھودي تقديم عربي إيجابي لقد ألصقوا كل الصفات السيئة والسلبية بالعربي ، وإذا فكر الكاتب

فھو يقدمه على أنه متعاون مع اليھود مستعد للقتال ضد أبناء جلدته من العرب، أما الكتاب 

  :الفلسطينيون فقد مروا بمرحلتين عند رسمھم لشخصية اليھودي 

  

وفيھا تأثروا بالصور التي رسمتھا الرواية الغربية لشخصية اليھودي  : المرحلة ا\ولىـ 1

  .ٍوه على أنه مراب ومخادع � يتورع عن استغ]ل الجنس لتحقيق مصالحهفقدم

  

 شخصية ضبابية لليھودي ، ولعل ذلك يرجع يوفيھا قدم الكاتب الفلسطين : المرحلة الثانيةـ 2

ًإلى الخوف المزدوج الذي وقع الكاتب أسيرا له ، فھو إن قدم شخصية سلبية لليھودي تعرض 

 قدم صورة إيجابية لبعض الشخصيات اليھودية �قى استنكار أبناء لبطش سلطات �حت]ل، وإن

عسفه، كما أن ھناك سببا ثالثا ھو قلة تشعبه الذين يعانون في مجملھم من بطش ا�حت]ل و

احتكاك الكتاب باليھود في وضع سوي ، وإن وقع احتكاك ما فإنه يتم داخل أسوار السجن حيث 

ا يحاول انتزاع ا�عترافات أو تجنيد العم]ء، إن محاولة ًيكون اليھودي إما سجانا أو ج]د

  .يخلو من خطر التعرض لرسم شخصيات يھودية في الرواية الفلسطينية أمر �

  

القصيدة العمودية ، ھل ترى أنھا تواكب المتغيرات الحياتية وتستوعب قضايا المرحلة :15س

  الراھنة؟



 217 

  

  

الت موسيقى المعلقات وقصائد الفخر العربية يتردد ، وما زًنا شخصيا أطرب للقصيدة العموديةأ

صداھا في أذني ، وأعتقد أنھا تستطيع تلبية متطلبات الحياة المعاصرة بعمقھا وزخمھا إذا تسلح 

الشاعر بالملكة  الشعرية والموھبة ، وقد يدعي البعض أن القافية تشكل عائقا في سبيل تنامي 

معاصر مخرجا له حين لجأ إلى نظام المقطوعة الشعرية القصيدة ووحدتھا ، لقد وجد الشاعر ال

واستفاد من الوحدة النفسية للقصيدة وموسيقاھا الداخلية، كما لجأ إلى الت]عب بعدد التفعي]ت ، 

ية وقصيدة دإن الشاعر الحقيقي في نظري ھو ذلك الذي يجيد اللعب على أوتار القصيدة العمو

 جيد كتابة القصيدة العمودية ف] يحق له أن يستنكرھا /ن من �ي التفعيلة معا ً، أما ذلك الذي �

ًماضي له � حاضر له و� مستقبل ، وھو أشبه بالثعلب الذي حاول أن يأكل قطفا من العنب ، 

  .ولما لم يستطع الوصول إليه ادعى الزھد فيه لكونه حامض الطعم

  

ما السبب في ذلك ؟ وھل . االمسرح جنس أدبي غير مطروق في الساحة الثقافية ھن: 16س

ًيرجع السبب لعدم امتLكنا كتابا مسرحيين أم يرجع إلى غياب المرأة من الحياة الثقافية كما 

  ًأوردت سالفا ؟

  

في ظل حالة ا�ستنفار شبه الدائم لجماھير شعبنا تحت ظل ا�حت]ل ما كان من الممكن أن توجد 

سرح دائم أسقطت كافة جدرانه ولم يكتف نصوص مسرحية لتمثل /ن الحياة كانت خشبة م

بإسقاط الجدار الرابع فقط، وقد تصدت الجماھير بشرائحھا المختلفة /داء دور الممثلين، كنا 

نعيش مسرحا مفتوحا يقدم لنا الدراما التراجيدية، والمسر يحتاج إلى مجتمع مدني بكل معنى 

أن تنتشر الفرق المسرحية التي تحتاج إلى الكلمة، ومن المأمول ـ إذا سادت حالة من ا�ستقرارـ 

ًنصوص محلية مما سيدفع الكتاب إلى التوجه نحو الكتابة المسرحية إن آج] وإن عاج]،و�  ً

أظن أن غياب المرأة له تأثير واضح على الحركة المسرحية، فقد أدى الصديق الفنان نعيم نصر 

ً دور حفيظة ، وقد بلغ حدا اجحة منھاعدة أدوار ن" حفيظة ومطاوع"في المسرحية التجريبية 

fتقان في أدائه إلى درجة أنني لم أتخيل أنه ھو الذي أدى دور حفيظة وظننت أن امرأة من ا

حقيقية ھي التي أدت الدور، و� أعتقد أن المرأة ستظل بعيدة عن ساحة الفعل المسرحي في 

ضوعية المناسبة، إن نشوء حالة توفر النصوص المسرحية المحلية الم]ئمة والظروف المو

  .حركة مسرحية قوية وسوية يحتاج إلى تطور موضوعي وإلى نضج الظروف المواتية
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  3ملحق رقم 

  

  شھــــادة أدبيـــــة

  

بدأ اھتمامي با/دب منذ طفولتي الباكرة ، فقد ولدت في أسرة فلسطينية ككل ا/سر الفلسطينية 

 أبناءھا بالحواديت التي يقصھا الجد أو الجدة أو ا/م ، المتوسطة و الفقيرة التي تحاول أن تسلي

و قد شغلتني ھذه  الحواديت و جعلتني أحلق بخيالي مع ست الحسن و الشاطر حسن ، و نص 

من الحواديت، و قد عشت طفولة مفعمة، فقد �قيت من اھتمام والدي و محبته  نصيص وغيرھا

م و عمري وقتھا في حدود ست سنوات ، فقدنا 1948 الكثير ، إلى أن جاءت نكبة عام ،الكثير

الوطن و تمت مصادرة حقنا في الحلم ، و التصقت بنا بكل فظاظة كوابيس التشرد و الجوع و 

لكننا كنا مع ذلك نجد الوقت للتسلية، و كانت تسليتنا الوحيدة تأتي في شھر رمضان من كل عام 

وزا، ويعتمر ً، يلبس قمبازا من الرحيث يأتي إلى المقھى القريب من بيتنا شاعر مجدلي 

ًسطه بزنار عريض ، مصطحبا معه ربابته التي يت]عب بأوتارھا و ھو ًطربوشا أحمر يحيط و

ًيحكي لنا قصص أبو زيد الھ]لي و الزناتي خليفة في تغريبة بني ھ]ل ، و كنت � زلت طف] 

ًفي أوائل الخمسينيات أقفز فرحا كلما حقق أبو زيد انتصارا  على خصومه ، و لطالما سعدت ً

عندما يأتي الشاعر لزيارتنا و يتناول طعام اfفطار في رمضان في بيتنا قبل السھرة المحببة 

ًإلى نفسي ، كان ھذا الشاعر بالنسبة لي أشبه بساحر يمارس طقوسا عجيبة أحسده عليھا و 

يالي ، أحكيھا ًأتمنى أن يكون لي مثل قدرته على سرد القصص و بدأت أنسج قصصا من خ

/مي و أختي ، و أخي ا/صغر أختلق فيھا الحوادث و أسرح بھم مدة طويلة و ھم يستمعون 

لصف الخامس و باھتمام ثم بدأت في قراءة قصص الزير سالم و سيف بن ذي يزن و أنا في ا

لرسم ، و في المدرسة اfعدادية برزت الميول الفنية عندي فعبرت باللون و االسادس ا�بتدائيين

ر �زلت أذكرھما حتى جدتني أقول بيتين من الشعم و1956عما يعتمل في نفسي ، و في عام 

  :ّا�ن وھما

  

  و ابعث fسرائيل من الميج ألفان     ھيا جمال انھض لنصرتنا

  تزمجر أين ديان                      و اليوشن بعدھــا تــأتـي
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ن مدرس اللغة العربية و اسمه شبل العميري لم ً و في المدرسة الثانوية كتبت شعرا، إ� أ

ًيشجعني ، و مع ذلك كتبت بعض ا/شعار و لكنني لست شاعرا بحال من ا/حوال، و قد أدركت 

ٍى الشعر منھا إلى أي نوع إل ًذلك مبكرا ، فكتبت القصة القصيرة التي ھي أقرب ا/جناس ا/دبية

ٌم ، و قد طغى على اھتمام 1978عام "الوحش "  و قد نشرت مجموعتي ا/ولى،خرأدبي آ

بالمقالة ا/دبية و السياسية و ا�جتماعية في تلك الفترة ، فكتبت العديد من المقا�ت التي أفكر 

ًفي جمعھا في كتاب و قد فكرت بالتحول إلى كتابة الرواية ، ذلك أن الرواية تمنح الكاتب أفقا 

جم مع نظرته إلى الحياة فا/دب و الفن في أوسع و أرحب من أجل تحقيق معالجة شمولية تنس

، ا/دب عملية ھدم و بناء ، ھدم اھم في عملية التغيير نحو ا/فضلمحصلته النھائية يجب أن يس

لما ھو فاسد و إعادة بناء للقيم الصالحة بحيث تصبح عصرية، و إضافة مداميك جديدة على 

جب أن يكون في خدمة الحياة ، ف] قيمة طريق التطور اfنساني لشعبنا فالفن من وجھة نظري ي

ر أو المسكن الذي يدفع الناس نحو ة فقط ، /نه سيكون بمثابة المخدلفن يكتب من أجل التسلي

غيبوبة مقصودة تبعدھم عن اfحساس بواقعھم و بالتالي محاولة تغييره ،إني أرى أن 

حتى كتابنا الرومانسيون ، الرومانسية الحالمة � تصلح عند شعب يمر بظروف مثل ظروفنا ، 

خر ، فھم لم و لن يستطيعوا ا�نشغال عن الواقع المر رومانسيتھم بالواقعية بشكل أو بآاختلطت 

 نجحت ، و أنا ًلشعبھم ،لذلك حاولت أن أكون واقعيا كغيري من زم]ئي الكتاب و لعلي أكون قد

بدعينا في فترة المقاومة و ھتمامات السياسية التي طغت على إبداعات مأعتقد أنني رغم ا�

ًالكفاح، أعتقد أنني كنت الكاتب الوحيد تقريبا الذي قدم أكثر من قصة قصيرة اجتماعية و 

إنسانية إلى جانب القصص الوطنية و بذلك خرجت عن الرتم الذي ساد توجھات معظم كتابنا، 

ق لي أن أدعي أنني لم ًفالسياسي � ينفصل أبدا عن ا�جتماعي وا�قتصادي و اfنساني و � يح

الله، و  أتأثر بكتاب سابقين ، فقد تأثرت بقصص نجيب محفوظ ، و محمد عبد الحليم عبد

داب ا/وروبية و وس، و بعض القصص المترجمة عن ا�القصص الروسي لكبار الكتاب الر

ا/مريكية ، و لعل ذلك يبرز بوضوح في روايتي الكف تناطح المخرز حيث احتل المكان 

يء خارج  كما أنني تأثرت بكتاب الرواية الجديدة حيث أعطيت للش،حة واسعة من الروايةمسا

ًب به من كونه كائنا حيا يشعر وحيوية تقتروعي اfنسان استق]لية و يحس ويمكن التخاطب ً

بعد أن شرب واھتزت " الصالة) "ا/و�م( في )حياد(، يتضح ذلك في المشھد الذي يرينا معه

�  وامرة ، والكتابة عندي ھي أشبه بعملية المي]د ، ينزل الطفل دفعة واحدة ،عروقه بنشوة غ

تملك القابلة أو ا/م أو ا/ب  إدخال تعدي]ت على خلقة الطفل وصفاته الجسدية، بل إنه � يحق 

/ي من ھؤ�ء أن يغير من إبداع الخالق ، كذلك فإن القصة أو العمل ا/دبي يولد عندي دفعة 
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 أجرؤ على إدخال أية تعدي]ت عليه ، فأنا إنسان حساس مفرط اfحساس لدرجة تصل واحدة ف]

ستخدام المسطرة ًدسا و في اعتقادي أن ا/ديب حين يلجأ إلى اًإلى العصبية أحيانا ، أنا لست مھن

ًو القلم و القص و التفصيل و إعادة النظر يتخلى عن كونه أديبا و يتحول إلى مھندس معماري 

المبدع من الناقد ذلك مه ، أو إلى عامل كيميائي أو فيزيائي في مختبره، و ھذا يقترب بفي مرس

تحليله إلى وم الناقد بتشريح العمل ا/دبي وًالناقد معا أشبه بعملية التشريح حيث يقأن النقد و

 الناقد يحتاج إلى قدر كبير من اfبداع واfجادة فيه ،مله بما يكشف عن نواحي اfبداع وعوا

أنا أعتقد أن ھا أثناء ممارسته لعملية النقد، والموضوعية التي يجب أن يتحلى بمن رغم على ال

ة الع]قات القائمة النقد على الساحة الفلسطينية � يخلو من مجاملة أو قدح ، يخضع ذلك لطبيع

 أعمال  منالقارئ لبعض ما نشرالية واضحة في ا/دب و النقد، وشكإھناك بين المبدع والناقد ، 

، فھناك مبدعون يطلبون من النقاد أن يكتبوا عنھم ، و ھناك نقاد � نقدية يدرك صدق ما قلت

الناقد في نظري أكبر من أن يكون  إ� إذا طلب منھم صاحبه ذلك ، ويكتبون عن عمل أدبي

ًجام] أو قادحا ، إن كليات ا�م ل داب و زم]ءنا ا/كاديميين مطالبون بتناول جميع ا/عماً

ًا/دبية التي صدرت في الضفة وغزة تناو� موضوعيا بعيدا عن المجاملة، وعلى الناقد أن يبتعد  ً ً

  :وھي " الكاتب الحديث وعالمه " فريزر في كتابه . س.عن ث]ثة أمور أشار إليھا ج

  

اج ا�ستنت  ومبدأ-3.  مبدأ الع]قة الشخصية بين الناقد والمنقود-2. ل أو الشللية مبدأ الشل-1

  .المتطرف

  . إذا راعينا ذلك فإنه يمكن أن يكون لدينا نقد تكتب له الحياة و يقترب من تخوم اfبداع 

ًمل أن تأتي قريبا بعد ، آوفي الختام أود أن أشير إلى أنني لم أكتب الرواية التي أريدھا بعد

مل أن كما آ" زةالضفة الغربية و قطاع غالشخصية في الرواية في " انتھائي من إعداد دراستي 

  .ًأقوم بمساھمات بناءة في مجال النقد ا/دبي و خصوصا في مجال نقد الرواية 
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  4ملحق رقم 

  

  حول اللحظة اfبداعية

  

تتشكل اللحظة اfبداعية في رحم المعاناة والتوتر والقلق ،ھذه اللحظة أشبه ما تكون 

قبھا من لذة واسترخاء ، تظل الفكرة تراود بلحظة المخاض بما يصاحبھا من آ�م الوضع وما يع

اfنسان ، يطاردھا وتطارده حتى يمسك بت]بيبھا ويسيطر عليھا فيروضھا لتخرج بعد ذلك في 

ثوب م]ئم /ذواق القراء ولغة سلسة تنقاد للقارئ دون أن تھبط بمستواه ، بل ترتفع معه وبه ، 

ًسواء أكان ھذا القارئ قارئا عاديا أو قارئا  ً ًناقدا ، ف] يستطيع الكاتب أن يتجاھل أذواق القراء ، ً

ًومع ذلك فقد يأتي ما تنجبه اللحظة اfبداعية  مخيبا �مال الكثيرين من القراء كما يخيب أمل 

الوالدين بعد الو�دة حين � يأتي المولود كما كانا يتوقعان أو كما توقعه أحدھما، إن لحظة 

ًاfبداع قريبة جدا من لحظة    .لحظة من تناقضات وصراعات وتوقعاتالمخاض بما تحمله ھذه الُ

  

إن إلحاح فكرة ما على الكاتب تدفعه إلى تقليبھا على وجوھھا المختلفة بما ينضجھا في ذھنه ، 

ومع ذلك يشعر المبدع بالخوف الذي تشعر به ا/م قبل أن تدھمھا لحظة المخاض المفاجئة 

الخوف من  تسعة أشھر ، فإن غم من أن فترة الحمل تستمرًوالمتوقعة في آن معا ، وعلى الر

ُلحظة المي]د أمر طبيعي ومفھوم ، إن انتزاع حياة من حياة أمر غير سھل ، فقد تذھب الحياتان  ٍ

ًمعا ، وقد تودي إحداھما با/خرى ، وقد تشقان الطريق معا توطئة لمقدم مولود جديد ، كثيرا ما  ً

ما حوله حتى يكتشف حياته من قلق والنوم المتقطع والذھول ععانى اfنسان من التوتر وال

ً، فلحظة اfبداع ھي لحظة البوح بخلجات النفس ، لحظة البوح العلني رغبة من المبدع في جديد

  .ٍأن يشارك أكبر قدر ممكن من الناس فيما يفكر وما يلم به من مشاعر وأحاسيس

  

اكھا ف] أستطيع اfف]ت من براثنھا إلى أن ًكم من ليلة بت مھموما بفكرة أوقعتني في شب

فكرة .. أسايرھا وأقتفي أثرھا حتى أفلت من حبائلھا /قع من جديد في حبائل محبوبة جديدة 

جديدة ، /حاول اfف]ت من حبائلھا من جديد ، وقد حدث أكثر من مرة أن توقظني ھذه 

ئ المصباح حتى � أزعج زوجتي المحبوبة مع الفجر أو في منتصف الليل ، ف] أجرؤ أن أض
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وأطفالي ، أتحسس ا/وراق في الظ]م، وأبحث عن القلم في صمت مثير للريبة إن لم أجد من 

يفھمني، أبدأ الكتابة وأنا أدرك أن ا/وراق تمد أمامي سطورھا لمساعدتي على اقتفاء آثارھا 

ثرت لحظة اfبداع عندي المخاض الجميل ، وقد تأ.. وكأنھا تود أن تشاركني لحظة اfبداع 

بالتطور التكنولوجي المعاصر ، فبعد أن كنت أسطر ما أشعر به على الورق ، اكتسبت عادة 

بمراجعة ا/خطاء  الكتابة بواسطة الحاسوب مباشرة ، أفرغ ما يدور بخلدي من أفكار /قوم

مر مريح لكن المطبعية بعد ذلك حتى يخرج العمل بشكل �ئق ، إن الكتابة بواسطة الحاسوب أ

ًأصابعك غالبا ما تقصر عن متابعة تدفق أفكارك ، بينما الكتابة على الورق وا�ستعانة بالقلم 

ًتعطيك نوعا من التوافق وإن كان غير ناجز تماما ، ف] بد أن تسبق أفكارك سرعة إصبعيك 

  . الممسكتين بالقلم 

  

م ، 1987 / 12 / 6 ، كان ذلك في يوم ً أذكر أنني استيقظت من النوم في الساعة الرابعة صباحا

تناولت القلم في صمت فاستجاب لي ھامسا لتندلق الكلمات على الورق ، وعندما شارفت الساعة 

صور : "قصتين قصيرتين ھما .. ًعلى السادسة صباحا ، كنت قد رزقت بمولودين جديدين 

صور وحكايات أنھا ، وقد اعتقد معظم أصدقائي ممن قرءوا قصة " الورم " و"  وحكايات

ًكتبت بعد ا�نتفاضة ، ذلك أن ھذه القصة كانت تتنبأ با�نتفاضة قبل وقوعھا بفترة وجيزة جدا ، 

ًكما أن قصة الورم تحمل نبوءة لما تتحقق بعد ، وأنا أعتقد جازما أنھا ستتحقق طال الزمن أو 

 لھذا النضج قصر ، ا/مر مرھون بنضج الظروف الموضوعية وتراكم الشروط الضرورية

الطبيعي ، وإلى أن يحين ذلك الوقت ستظل لحظة اfبداع لحظة كابوسية المذاق ، حريفة الطعم 

  .والرائحة ، حادة ا/طراف والملمس 

  

أجدني في مواجھة  كيف بدأت لحظة اfبداع ا/ولى لديك ، وھنا:  وقد يحلو للبعض أن يتساءل 

ً قارئا شرھا في مقتبل عمرك ، فالقراءة ھي ذلك مع نفسي  مباشرة ، لكي تبدع يجب أن تكون

ّالبساط السحري الذي يحملك على جناحيه ليطوف بك أرجاء المعمورة ومجاھل النفس اfنسانية 

ًتسبر أغوارھا وتعيش لذة لحظة ا�كتشاف ، والفلسطيني أيا كانت ميوله وتوجھاته مضطر /ن 

زاته ، مبدعا في آثامه ، مبدعا في إيمانه ، يكون مبدعا ، مبدعا في نضاله ، مبدعا في تجاو

مبدعا في كل شيء إلى حدود الشبق ، أو إلى حد الجنون ، فلحظة اfبداع نوع من أنواع الجنون 

أو العصاب إن شئت ، فقد أسرنا حب ا/رض والناس  وأسلمنا إلى دروب السياسة الوعرة التي 

  .عرفتنا على كل أشكال النضال 
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حزيران وخسارتنا لھذه الحرب كان �بد من النظر إلى الحياة بعين واحدة ، ومع بداية حرب 

ٍكان ذلك أمرا طبيعيا ، فقد ھزمنا في القتال ، ولكل فعل رد فعل ، مساو له في المقدار ومضاد  ً ً

له في ا�تجاه ، وھكذا بدأ الكفاح المسلح وطغى على ما عداه من أشكال النضال ، فقد رأى 

تتدفق من خ]ل فوھات البنادق ، طغى الفعل على الفكر ، وتحققت بعض الجميع الحياة 

ًاfنجازات ، لكن الثمن كان باھظا ، واكتشفت في لحظة صدق مع النفس أن الفعل دون فكر 

سديد ھو فعل محفوف بالمخاطر ، قد يقود إلى نجاح مؤقت ، ولكنه على ا/رجح سيقود من 

فكانت قصة مھرجان في عرض البحر أول عمل إبداعي فشل إلى فشل ، التجأت إلى القلم ، 

ينشر لي في صحيفة القدس ، وقد اعتقد من قرأ القصة أنني من جورة عسق]ن وأنني أمارس 

ًالسباحة أو أحترف الصيد مع أنني لم أدخل مياه البحر سابحا في حياتي، متعتي أن أشاھد البحر 

غروب الشمس ، كما كتبت قصة  تسبق وأن أستنشق ھواءه وخصوصا في تلك اللحظات التي

شجرة الزيتون التي نشرت في مجلة البيادر ، كانت مصادرة ا/راضي /غراض ا�ستيطان قد 

استفزتني فحركت بواعث اfبداع في نفسي ، كما سبق وأن حرك البحر بتناقضاته الرغبة في 

  .الكتابة في نفسي 

  

وتخلصھا مما يثقل كاھلھا من ھموم وأفكار، لحظة اfبداع ھي لحظة الشفافية وصفاء النفس 

بعدھا يشعر اfنسان بمتعة اfنجاز ، فيغمره شعور عميق با�رتياح فيخلد إلى النوم ليغيب عن 

الدنيا لحظات قد تطول وقد تقصر تبعا لما أم بالجسد من توتر وضغوط نفسية ، وقد  تأتي لحظة 

ًاfبداع جھارا نھارا ، تداھمك أينما كنت ،  ًفي الشارع ، فتنتحي جانبا وتمسك بالقلم وتشرع في ً

ًتسجيل ما طاف بك من خواطر ، وقد يعتقد من يراك في ھذه الحالة أن بك مسا من جنون ، وقد 

لتسجل الفكرة أو الفقرة م تمسك بالقل أن تأتيك ھذه اللحظة أثناء العمل ف] يسمح لك ضميرك

فلن تعود كما جاءت على بكارتھا وعذريتھا،تتغير ًمما يجعلھا تفلت منك أحيانا ، وإن عادت 

  .نوعا ما، فاfنسان � يستطيع أن يكتب نفس الفكرة بنفس الطريقة مرتين 

  

ً وقد طافت بي لحظة اfبداع في طفولتي عل شكل أح]م جميلة ، أحلم أنني أنجزت كتابا وأن 

ًم نشيطا سعيدا ً /جد أمامي ھذا الكتاب قد نشر ورأى النور ، كنت أصحو من النوم بعد الحل

الفراغ والفقر المدقع الذي ألم بنا بعد ذلك النزوح الكبير والمجاني من يافا ، أقول المجاني /ننا 

خدعنا بالدول العربية ووثقنا بھا ، فغادر آباؤنا الوطن على أمل العودة إليه بعد أسبوع ، لكن 

الخمسين، وفي بداية المرحلة الثانوية ، في ا/سبوع تمطى وتثاءب فطال إلى أن جاوز ا/عوام 

كانت لحظة اfبداع تأتي  اfعدادي الصف ا/ول الثانوي الذي كان يعادل ا�ن الصف الثالث
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 1956على شكل بيت أو بيتين أو عدة أبيات من الشعر ، فقد كتبت أول بيتين من الشعر عام 

" لسويس ، وفي الصف الثاني الثانوي مبعد العدوان الث]ثي على مصر وغزة بعد تأميم قناة ا

كنت الوحيد في الفصل الذي كتب قصيدة شعرية في حصة التعبير على " ًا/ول الثانوي حاليا 

الرغم من أنني تخصصت في دراسة الكيمياء ، وھي في نظري مرتبطة باfبداع بشكل أو 

طة ودقة م]حظة ، وقد بآخر، فاfبداع العلمي بحاجة إلى ذائقة غير عادية وإلى حساسية مفر

أحبطني مدرس اللغة العربية حين ركز جل اھتمامه على ا/خطاء النحوية ولم يھتم باfبداع ، 

ھذا الموقف جعلني أتردد في عرض قصيدتين كنت قد كتبتھما باللغة اfنجليزية على مدرس 

، ة القصة القصيرةار كتاباللغة اfنجليزية خشية أن يواجھني نفس الموقف ، وبدأت تراودني أفك

ًالحقبة العظيمة التي م�تنا اعتزازا بالنفس   تلك-الحقبة الناصرية  لكن فترة المد الثوري في

ً دفعت بي إلى أحضان السياسة ، كنت أم� كل يوم طلبا للتطوع للدفاع عن -ًوشعورا بالكرامة 

ًمنتشيا كلما انتزعت قناة السويس ، كنت في حوالي الرابعة عشرة من عمري، وكان أبي يبتسم 

ًطلبا من الصحيفة اليومية التي كان يشتريھا فيعطيني أجرة الرسالة رغم قناعته أنني لن أجاب 

  .إلى طلبي 

  

القصيدة في كونھا تأتي دفعة واحدة، تتدفق دون توقف ، و� أذكر  والقصة القصيرة أقرب إلى

ما أبقيھا على حالھا لحظة و�دتھا ، أنني قمت بمراجعة أو تعديل أية قصة قصيرة كتبتھا ، وإن

وكلما اتسعت مداركي أحسست أن لحظة اfبداع أعمق وأرحب مما كنت أتصور فوجدتني أنحو 

ًنحو الرواية ، وھي تحمل في طياتھا أنفاسا شعرية رغم طولھا واتساع مساحتھا ، كما وجدت 

الجاف جسد ب] روح ،  ن النقديؤمنون أ أن النقد يحمل في طياته الكثير من اfبداع، إنني ممن

ً�بد وأن يكون النقد مبدعا ومبتعدا عن اللغة المتقعرة وأن يكون سلسا سائغ المذاق كي يحقق ما  ً

ًنرجوه منه ، وقد حاولت في كتابتي النقدية أن أكون مبدعا أبتعد عن اللغة الجافة التي تلتزم 

د يختلف عن اfبداع في الرواية أو بالمنطق الرياضي الصارم ، لكن اfبداع في مجال النق

القصة القصيرة ، فھو يحتاج إلى متابعة وإعادة نظر خصوصا إذا تعلق ا/مر بدراسة أكاديمية، 

الشخصية " كما يحدث عند كتابة الرسائل الجامعية ، ففي رسالة الماجستير التي أعددتھا بعنوان 

ًفقت في أن أكون مبدعا ومبتعدا قدر آمل أن أكون قد و" في الرواية الفلسطينية المعاصرة  ً

 اfمكان عن جفاف الكتابة ا/كاديمية وموات تربتھا ، حيث أنني لم أضع نصب عيني الحصول

ً  ھدفا أسعى إلى الوصول إليه من أجل الحصول على اللقب على درجة الماجستير أو الدكتوراه

، و� على الرفوف ليعلوه الغبار ًكان ھدفي أن أكتب شيئا يقرأ و� يوضع  ا/كاديمي ، وإنما

  .يرجع إليه إ� لغاية البحث ا/كاديمي
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ًعلى أن أي عمل إبداعي � يكاد يخلو من بصمة التجربة الشخصية للمبدع وخصوصا    

في مجال اfبداع الروائي ، فالروائي يتسلح بخبرته الحياتية وتجربته الشخصية وتجارب 

 من أجل الحياة ، أنا لست ممن يحبذون تلك الفكرة التي ًا�خرين من حوله حتى يعطينا أدبا

تحصر الفن في الفن وتخرجه عن دور الفاعل على طريق إعادة صياغة الحياة والمجتمع بما 

يتناسب وسرعة نبض الحياة في عروقنا ، فالكلمة ھي البداية ، والكلمة ھي خاتمة المطاف ، 

نا ممن يؤمنون أن ا�لتزام ضروري في اfبداع ، وبينھما طريق طويل من التغيير والتغير ، أ

ف] قيمة fبداع � يلتزم الدفاع عن الحقيقة ويقف إلى جانب ا/غلبية الصامتة التي تجتر آ�مھا ، 

النفس اfنسانية واfلزام خارجي  ومع فإنني أقف ضد اfلزام ، فا�لتزام ذاتي ينبع من داخل

سطة سلطة الحزب أو سلطة المصلحة الشخصية ، يفرض على المبدع من خارج ذاته بوا

ًفالمبدع � يمكن أن يكون بوقا يردد ما يطلب منه ، /نه لن يكون مبدعا في ھذه الحالة ، المبدع  ً

ًيجب أن يكون خارج إطار القيود التنظيمية، خارج إطار ا/قفاص التنظيمية ولو كانت أقفاصا 

  .من ذھب 

  

  م99/  5 /21ًتحريرا في يوم الجمعة 

  ھـ1420 صفر 5وفق 
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  5ملحق رقم 

  

  م]حظات حول جوائز فلسطين

  

  

م أسماء الفائزين بجوائز 15/10/97نشرت صحيفة القدس في عددھا الصادر في يوم ا/ربعاء 

م، كما نشرت الصحيفة أسماء أعضاء لجنة التحكيم، ومع ا�حترام الشديد 1997فلسطين للعام 

لى رأسھم الشاعر محمود درويش فإن من حقنا آن نتساءل عن المعايير لكل أعضاء اللجنة وع

التي استندت إليھا اللجنة في توزيع الجوائز ، وھل كانت ھذه المعايير موضوعية أم أن ھناك 

اعتبارات أخرى بعيدة كل البعد عن الموضوعية، إن التساؤل ھنا تساؤل مشروع ومنطقي، إذ 

للجنة جائزة الترجمة ،فھل يعقل أنه � يوجد لدينا مترجمون أنه ليس من المعقول أن تحجب ا

أكفياء ، أم أن السادة أعضاء لجنة التحكيم مع احترامي الشديد لھم لم يسمعوا عن مترجم 

فلسطيني  معروف في ا/وساط ا/دبية في مصر على ا/قل ھو ا/ديب الروائي والمترجم 

اھين ، إن كان السادة أعضاء اللجنة قد سمعوا الموثوق بترجماته ابن خان يونس أحمد عمر ش

عن أحمد عمر شاھين وتجاھلوه عن قصد أو عن غير قصد فتلك مصيبة ، وإن كانوا لم يسمعوا 

عنه فالمصيبة أعظم ، وقد يدعي البعض أن أحمد عمر شاھين لم يتقدم ولم يشارك  بأعماله لنيل 

ت السيدة فيروز لنيل الجائزة أم أن الجائزة ترى، ھل تقدم: الجائزة، وأرد على ذلك بأن أتساءل

ًمنحت لھا تقديرا لجھودھا الفنية الرائعة في مجال الدفاع عن القدس ، وھل يعقل أن يطلب من 

البعض أن يتقدموا لنيل الجائزة بينما يھمل آخرون ، إن أحمد عمر شاھين روائي مشھود له 

ًافة إلى كونه مترجما حاذقا ومع ذلك حرم ًبطول الباع في مجال الرواية عربيا وفلسطينيا إض

لماذا ؟ وھل ھناك :من جائزة الرواية ومن جائزة الترجمة ، وبعد ذلك أليس من حقنا أن نتساءل 

من ھو أحق منه في ھذين المجالين ، وھو من باب التذكير كاتب قصة قصيرة مبدع وإخواننا 

 القصيرة ھو لكتاب قطاع غزة ، في الضفة الغربية يقرون أن قصب السبق في مجال القصة

فأين المنطق والموضوعية في كل ما جرى ؟ ألسنا أبناء وطن واحد ؟ تحضرني في مجال 

فقد أقيمت مسابقة شعرية في ذكرى استشھاد غسان كنفاني وتشكلت لجنة : الجوائز قصتان 

لثة فتاة التحكيم من خمسة أعضاء بعضھم عضو في لجنة جوائز فلسطين وفازت بالجائزة الثا
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عن قصيدة نسختھا من ديوان أحمد عفيفي مطر وبعد أقل من أسبوعين نشرت جريدة القدس 

نفس القصيدة باسم مؤلفھا الحقيقي، أما القصة الثانية فقد وقعت أحداثھا في اتحاد الكتاب 

ً تاريخا متفقا عليه 1990الفلسطينيين حيث أعلن ا�تحاد عن مسابقة في الرواية وحددت سنة  ً

لروايات المشاركة مطبوعة أو مخطوطة ، وتسربت أنباء من أكثر من عضو من أعضاء لجنة ل

التحكيم عن منح الجائزة ا/ولى لرواية ما، ثم تغيرت النتيجة لتصبح ذات الرواية في المرتبة 

الثانية ثم انتقلت إلى المرتبة الثالثة ثم أخرجت من المسابقة لتحل محلھا رواية صدرت قبل 

خ المعلن والمتفق عليه بعامين، ومنحت الجائزة الثانية بينما حجبت الجائزة ا/ولى ، كما التاري

حدث ذات مرة أن أعلنت جامعة بيت لحم عن مسابقة في القصة القصيرة وكان المرحوم أميل 

حبيب عضوا في لجنة التحكيم ، وقد رشح بعض القصص للفوز ولكن أغلبية أعضاء اللجنة 

قل جودة فما كان من أميل حبيبي إ� أن أخذ القصص التي اختارھا ونشرھا ًاختاروا قصصا أ

في ا�تحاد الحيفاوية ، وقد نشرت إحدى القصص التي اختارھا في مجموعة قصصية كأحسن 

أين عزت : قصة في الضفة والقطاع مع عشر قصص لكتاب من الداخل ، ومن حقي أن أتساءل 

؟ بل أين سحر خليفة ؟ إن كل ما يتوخاه المرء من انة بدري مجال الرواية ؟ وأين ليالغزاوي ف

وراء ھذه التساؤ�ت ھو الموضوعية � أكثر و� أقل مع التأكيد على ا�حترام كل ا�حترام 

للفائزين وأعضاء لجنة التحكيم سواء قرؤوا ا/عمال الفائزة وا/عمال غير الفائزة أم لم 

لمكلفة بأمانة التحكيم بمتابعة ا/عمال المنشورة سواء تقدم يقرؤوھا ، وكلنا أمل أن تقوم اللجنة ا

بھا أصحابھا أم لم يتقدموا ، أما ا/عمال المخطوطة فأصحابھا مطالبون بتقديمھا إلى اللجنة في 

موعد محدد ، وأن يتم التقدير بطريقة سرية من كل محكم على حدة، ثم تجمع الدرجات ليتم 

  .     الدرجات ترتيب الفائزين على أساس أعلى 

             

22/10/97  
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  6ملحق رقم 

  

  الصعوبات التي تواجه المثقف الفلسطيني

  

  وتحد من دوره في تعزيز ثقافة المجتمع المدني

  

  

ًتمر الثقافة في الوطن العربي عموما وفي فلسطين خصوصا في مرحلة من أسوأ مراحلھا،  ً

 عليه مما دفع بعض المثقفين إلى ا�نطواء على فقد عاش المثقف حالة من الحصار المفروض

الذات وا�نعزال عن المجتمع، بينما وجد البعض ا�خر نفسه وضمن مصالحه الخاصة قد انضم 

إلى جوقة السلطان يبرر ممارساته ويسبح بحمده ليل نھار، وقد وجد ھؤ�ء حظوة خاصة عند أولي 

fجادة وسرعة التعلم، وقد اتسع مفھوم الثقافة ليشمل ا/مر، والثقافة في أحد معانيھا تعني الحذق وا

سعة ا�ط]ع واfلمام بمعارف مختلفة ارتبطت بحياة المجتمع الذي يعيش فيه المثقف والعالم من 

حوله، وقد أجاد بعض المثقفين فن التلون والنفاق والمداھنة حتى إن الكثيرين منھم أجادوا  فن 

ا ما انفرط عقد الجوقة التي يمارس التطبيل من خ]لھا انضم إلى اللعب على الحبال المختلفة، فإذ

جوقة أخرى يحقق من خ]لھا ذاته ومصالحه،أما المثقف الذي يفضل احترام ذاته فقد اختار أحد 

ًفھو أو� إما أن يختار ا�نزواء والوقوف موقف المتفرج وكأن ا/مر � يعنيه وأن يحاول إن :أمرين

ًأمور � ت]مس ھموم مجتمعه من قريب أو من بعيد طلبا للس]مة وإيثارا حاول أن يشغل نفسه ب ً

ًلھا، وھو ثانيا قد يختار م]مسة قضايا شعبه والخوض فيھا ، وفي ھذه الحالة فإنه يواجه بالتأكيد 

حالة من الحصار في محاولة لعزله وإبعاده عن الناس حتى � يكون له دور في بناء ثقافة وطنية 

  .ي عام مستنير سليمة ورأ

  

ومما � شك فيه أن ا/بواب المغلقة تنفتح على اتساعھا أمام مثقفي السلطان؛ فتقدم لھم   

الرشاوى على شكل وظائف ومنح ورح]ت وبد�ت سفر وغير ذلك كثير حتى يظلوا ضمن دائرة 

، فالثقافة الو�ء والدعاء للسلطان بطول العمر، ولعل الثقافة تتعرض لما ھو أبشع من ذلك بكثير

ًالعربية محاصرة عالميا ومحليا، فقد ارتفعت أسعار الورق بشكل جنوني، وبالتالي فإن أسعار  ً

الكتب ارتفعت بشكل � يطاق مما جعل المواطن العادي يقف أمام فترينات المكتبات � حول له و� 

ز وتوفير رغيف الخب قوة /نه يعيش حالة من الصراع بين حاجته إلى الكتاب وحاجته إلى
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ًضروريات الحياة له و/سرته، وقد أدى ھذا الوضع إلى ضعف اfقبال على القراءة ، وبد� من أن 

تقوم الحكومات العربية بدعم الكتاب وتخفيض أسعاره حتى يصبح في متناول الجميع، قامت ھذه 

كتب، الحكومات بمحاولة التدليس والضحك على ذقون المواطنين من خ]ل ما يسمى معارض ال

وقد يتوھم الزائر /حد ھذه المعارض بأنه سيدخل جنة الثقافة الموعودة ولكنه يجد نفسه أمام أسعار 

� تطاق بسبب ما يفرض على الناشرين من ضرائب وبسبب ما يواجھون به من قوائم للكتب 

الممنوعة، أو بسبب تأخير اfفراج عن ھذه الكتب من الموانئ  والمطارات حتى تنتھي مدة 

تكالية وبث روح جيع ظاھرة اfيمان بالغيبيات وا�المعرض، إن أنظمة الحكم العربية تحاول تش

اليأس والھزيمة بين أبناء ھذه ا/مة، ومن ھنا انتشرت بعض الكتب التي تروج /فكار � ظل لھا 

صر من أوسع ما عليكم إ� أن تناموا وسيأتيكم الفرج والن: من الحقيقة ، وكأنھا تريد أن تقول للناس

ا/بواب،إن ا�تكال على الله مطلوب، لكن التواكل والتقاعس مرفوض، إنھم يحاولون تخدير شباب 

  .ًھذه ا/مة بأفكار غيبية تدغدغ المشاعر ولكنھا � تصنع نصرا 

    

و� شك في أن المثقف العربي محاصر بأكثر من سور صيني ، ذلك أن سور الصين العظيم 

 التي تحاصر الثقافة العربية والمثقف العربي ، ولعل من أھم ا/سوار التي يتضاءل أمام ا/سوار

يحاصر بھا المثقف العربي سور الثقافة السماعية ، فمنذ بداياتھم  ا/ولى كان العرب يعتمدون على 

الثقافة السماعية من زمن الشاعر البدائي والحادي الذي كان يحدو اfبل بغنائه والف]ح الذي كان 

نفسه على العمل بالغناء وكذلك البحار الذي كان يحاول التغلب على وحشة البحر وأھواله يحث 

بالغناء الذي اشتھر به البحارة ، ولما كان العرب في بداية حياتھم أميين ؛ فإن ا�عتماد على الثقافة 

أن يكسر ًالسماعية يمكن أن يكون أمرا مقبو� ، وقد حاول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم 

طوق ا/مية الذي كان يكبل عقول العرب بأن فرض على ا/سرى أن يفتدوا أنفسھم بأن يعلم كل 

منھم عشرة من المسلمين ، كما إنه طلب من الصحابة تدوين آيات القرآن الكريم على أشياء مختلفة 

 نفسھا ، كما طلب أن يحفظ القرآن في صدور الرجال ، ومع ذلك ظلت الثقافة السماعية تفرض

على أمتنا حتى ا�ن ، وذلك بسبب انتشار ا/مية بشكل واسع بين المواطنين العرب ، وانتشار 

الوسائل السمعية التي تشجع على السماع و� تحث على القراءة مثل الراديو ومن قبله الحكواتي 

 المواطنين وصندوق العجب وخيال الظل وغيرھا ، كما إن ثقافة المسجد ثقافة سماعية تؤمن بتعبئة

من آذانھم دون أن تترك لھم فرصة البناء الثقافي الذاتي عن طريق القراءة ، ذلك أن المصلحة 

الحزبية الضيقة � تريد للمواطن أن يفتح عينيه على ثقافة مغايرة للثقافة المبرمجة التي تقدمھا له 

ة سماعية مرئية فانتشرت السلطة الحاكمة أو سلطة الحزب ، ثم تطورت الثقافة السماعية إلى ثقاف

بداية محطات التلفزة ا/رضية ، ثم انتشرت المحطات التلفزيونية الفضائية كالوباء الذي يفسد 
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العقول وينھش ا/ذھان ، فأصبحت الثقافة أشبه بالوجبات السريعة ، وأصبحت أمور الحياة الثقافية 

لمتحذلق يقرأ صفحات من ھذا ا/مريكية ، فأصبح المثقف ا  “ take Away" تساس على طريقة 

الكتاب ومقدمة كتاب آخر وخاتمة كتاب ثالث ليتفاخر بما قرأه أما من يخالطھم من البشر حتى 

  .يظنوا أنه مثقف طويل الباع في الثقافة 

  

أما المدارس فإنھا تقوم بدور سلبي تجاه الثقافة، فالمدرسون � يقرءون، وأنا أعتقد جازما   

ًلمدرسين � يقرءون كتابا واحدا في العام بل في عدة أعوام ، فھل يمكن من ا% 90أن أكثر من  ً

لمعلم غير قارئ أن يشجع ت]ميذه على القراءة، وقد بلغ ا/مر ببعض المعلمين إلى حد محاربة 

النشاطات التي تحاول تشجيع الط]ب على القراءة ، /نه ليس من السھل تسييس الطالب القارئ 

ربت فئات من المدرسين مشروع مؤسسة تامر لتشجيع القراءة واعتبرته واحتوائه ، فقد حا

وكأن الطالب مقطوع من  ًمشروعا لنشر الديانة المسيحية بين ط]ب المدارس، ھكذا وبكل بساطة

شجرة � أھل له يتابعون ما يقرأ،كما سبق وأن قامت بعض الفئات بمحاربة أول مشروع لمحو 

الوقت الذي قامت فيه قوات ا�حت]ل باستدعاء المدرسين العاملين ا/مية في مخيم خان يونس في 

في البرنامج وتخويفھم، وعلى الرغم من ذلك فقد استمر الدارسون في الدراسة حتى تعلموا القراءة 

  . والكتابة وما زالوا يشعرون با�متنان لمن علموھم 

  

اء مكتبات عامة وتعيين أناس لھم ًكما إنه من المؤسف حقا أ� تقوم البلديات بدورھا في إنش  

ًاھتمامات ثقافية ولديھم اھتمام بتشجيع القراءة ونشر المعرفة، ومن الغريب حقا أنه لم يبدأ التفكير 

في إنشاء مكتبة عامة في خان يونس إ� في بداية القرن الحادي والعشرين ، وكأن القراءة ترف 

ن الذين يصل نصيب الفرد منھم إلى معدل كتاب كل يمكننا ا�ستغناء عنه، أين نحن من اfسرائيليي

ًأسبوع، إن كل فرد في إسرائيل كبيرا كان أو صغيرا يحصل على اثنين وخمسين كاتبا في العام ،  ً ً

كل بما يتناسب مع مستواه العقلي والعلمي، فھل يمكن /مة تھجر القراءة أن تقارع مجموعة 

ًوالسودانيون أكثر شعوب ا/مة العربية إقبا� على تمارس القراءة بدأب ، لقد كان العراقيون 

القراءة ، لكن الضغوط التي مورست على ھذين الشعبين من الخارج والداخل جعلتھما يبحثان عن 

  .ضروريات الحياة ويفكران بكيفية التغلب على مصاعب الحياة اليومية 

  

الكتابة ويناقشون أمور كانت المساجد في زمن سابق مدارس يتعلم فيھا الناس القراءة و  

حياتھم ومشاكلھم ا�جتماعية ، وقد انحصر دور المساجد في أيامنا في الدعوة إلى السلطان وأتباع 
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السلطان والترويج لما يخدم مصالح الحكام أو مصلحة ھذا الحزب أو ذاك، أما الدواوين القبلية 

  قلية القبلة ما زالت تعشش في عقولنا، والعائلية فقد انحصر ھمھا في مناقشة مشاكل العائلة وكأن الع

ًوقد كان لھذه الدواوين أثر سلبي على وحدة الشعب وا/مة، فبد� من ا�حتكام إلى شريعة القانون 

  .المدني صار شرف العائلة والتشدد للعصبية العائلية ھو النبراس والمنھاج 

  

بذور وعي ثقافي يكرس وحدة إننا بحاجة إلى ثورة ثقافية يقوم بھا المثقفون من أجل غرس   

ًالشعب أو� ووحدة ا/مة ثانيا وأ� يترك الميدان للحكام يسرحون فيه ويمرحون دون أدنى اھتمام  ً

بمصالح شعوبھم ودون احترام لمشيئة وكرامة ھذه الشعوب ، ولعل ما يحدث في العراق وما 

درك ا/سفل من المھانة الذي تمارسه أمريكا ضد ھذا القطر العربي الشقيق خير دليل على مدى ال

  .وصلنا إليه بسبب إصرار حكامنا على تجھيل شعوبھم وتھميش دور المثقفين في بلدانھم 

  

  

   م2003 فبراير 27
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  7ملحق رقم 

  

  !ًھل تركت دنيانا حقا ؟.. أحمد عمر شاھين 

  

  

ي نفسي ، فقد رن ھاتف ابني المحمول كان لنبأ رحيل أحمد عمر شاھين وقع الصدمة ف  

ونحن ننتظر في طابور طويل عند حاجز المطاحن ، وكان على الطرف ا�خر الصديق العزيز 

، وقال أخي " المحمول"مجيد ا/غا ، محافظ رفح ، سأل ابني عنى فأفاده أنني بجانبه ، وناولني 

  :مجيد

  

   لدى خبر سيئ لك -

  

 أن تحتاج إلى أكثر من ث]ث ساعات ونصف لتقطع مسافة ھل ھناك أسوأ من: قلت في نفسي 

� تزيد عن خمسمائة متر ، ھي المسافة التي تفصل خان يونس ورفح عن شمال القطاع ، 

ًوتبادر إلى ذھني أن صاروخا أو أن قذيفة دبابة أصابت بيتي فقتلت بعضا من أفراد أسرتي ،  ً

 ب]دنا ، وأن الموت غادر ، قد يغتالك أو فقد كنت أعلم أن الغدر جزء من طبيعة الحياة في

يغتال أحد أفراد أسرتك دون سابق إنذار ، قد تموت بالصدفة ، وقد تعيش بالصدفة ، وقد يأتيك 

الموت على جناح رصاصة طائشة أو في ثنايا شظايا قذيفة مدمرة ، ولم أكن أعلم أن طبع 

 :تًالموت واحد أينما كنا، وبعد فترة صمت ظننتھا دھرا قل

 ماذا جرى ؟!  يا ساتر -

  .حبيبك أعطاك عمره : أجابني صوت ملؤه الحزن وا/سى 

  

ماذا تقول ؟ :  لم يتبادر إلى ذھني أن الموت اختطف أحمد عمر شاھين وغدر به، سألت صديقي 

  ومن الذي أعطاني عمره ؟ 

  

  .لقد توفى أحمد عمر شاھين : قال 

  ! كيف حدث ذلك  ؟-
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 . السكر، فنقلوه إلى مستشفى فلسطين في القاھرة، وھناك غادر الحياة جاءته نوبة نقص في

  

لماذا فعلتھا يا أبا عمر ؟ لماذا ؟ ھل نسيت موعدنا في أكتوبر ؟ ألم نتفق على زيارة 

من يد " كسكسى" في اfسكندرية ، ألم تمنيني بوجبة مفتول " أبو أيمن" الصديق توفيق حسن 

ًأبا عمر وأنت � تخلف الميعاد و� تنسى موعدا ؟ أم أن موعدك مع ا/خت أم أيمن ، ھل نسيت يا 

ًالموت كان أحق بأن تلبيه ، فقد شكل الموت ھاجسا لك في الشھور ا/خيرة ، ففي آخر زيارة لي 

إلى القاھرة ، بحت لي بمكنون نفسك ، وتمنيت لو أنك تتنازل عن نصف ما أبدعته وما ترجمته 

 لتستقر وتموت وتدفن في خان يونس، فعلى الرغم من عشقك وولعك من كتب في مقابل أن تعود

بيافا ، كنت تدرك أن يافا صارت بعيدة عنا بعد السماء عن ا/رض ، وكنت تدرك أن أية بقعة من 

 فلسطين ھي يافا ، وھى فلسطين ، لقد أثقل صدرك ھم الوطن ، فأعطيت عمرك وجھدك ووقتك

تخليد اسمك كما يفعل ا�خرون ، لقد أنتجت لھذا الوطن نيفا  لتخليد ھذا الوطن قبل أن تفكر في

 سباق خيرة ، كنت في سنواتك العشر ا/ًوأربعين كتابا ، أنتجت منھا حوالي ستة وث]ثين كتابا في

ًمع الزمن وكأنك تعلم أن الموت يطاردك ، أو أن عليك دينا يجب أن تؤديه إلى صاحبه ، إلى 

منيت عليك أن تعود إلى خان يونس وأن تستقر فيھا ، وعندما عدت الوطن الحبيب فلسطين ، كم ت

كانت صدمتك شديدة وموجعة ، آلمك أن تمر تحت إشراف الجنود اfسرائيليين في معبر رفح ، 

وقررت أن تكون زيارتك لغزة ھي ا/ولى وا/خيرة ما دام المعبر تحت السيطرة اfسرائيلية ، 

ًكنت تتمنى معبرا صافيا في فلس ًدمتك أيضا مدينتنا خان ًطينيته ، معبرا نقيا � تشوبه شائبة ، وصً

م والتي عشنا فيھا طفولتنا البائسة بعد خروجنا 1967 وجدتھا أكثر تخلفا عن عام يونس التي

ًالكبير من يافا كما عشنا فيھا شبابنا كنت تكبرني بعام ونصف تقريبا ، ولكنا كنا أصدقاء طفولة 

ن رابطة القرابة التي تربطنا ، ذھبت إلى كلية الھندسة ، وانتظرت أنا في كانت صداقتنا أكبر م

خان يونس حتى احصل على الثانوية العامة ، وبعد حصولي عليھا فوجئت بأنك غادرت كلية 

 المدارس الحكومية وانشغلنا بھموم ان يونس ، وبعدھا عملنا معلمين فيالھندسة وعدت إلى خ

سي ، كنا نعيش فترة المد القومي الناصري التي أنضجت فينا حب الوطن شعبنا ، فأخذنا الھم السيا

وزرعت فينا الشعور بالعزة والكرامة ، كانت أفكارنا متقاربة وميولنا متشابھة ، فأنشأنا أول حلقة 

أدبية في خان يونس ، أنت وأنا والزميل المصري مصطفى إبراھيم ، مدرس اللغة العربية في 

ًانوية، كنا نلتقي أسبوعيا، ثم عملت محررا للصفحة ا/دبية في جريدة أخبار مدرسة خان يونس الث ً

فلسطين ، وطلبت منى أن أحرر الصفحة السياسية ، كنت قد انتسبت إلى جامعة القاھرة لدراسة 
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 1967ا/دب اfنجليزي ، وقررنا أن نبت في ا/مر بعد عودتك من مصر ، ولكن حرب عام 

ك فبقيت في مصر بلدنا ا/ول والثالث ، فنحن ننحدر من جذور المشئومة حالت دون عودت

مصرية ،ولكنا فلسطينيو الھوى والدم وا�نتماء ، ففلسطين تجرى مجرى الدم في عروقنـا ،نحن 

، في  يافا فيھا ولدنا.. كن فلسطين ھي البقعة ا/غلى و ا/حب عرب وكل بلد عربي ھو بلدنا ، ول

ا ، كم كنت أشعر بالسعادة وأنا أشترى الحلويات من بقالة والدك الذي رأينا النور، حبونا ، ولعبن

  . كان يعيد لي بعض الم]ليم بعد أن يم� جيوبي بقطع الحلويات الملفوفة 

  

، لم يخل حوار بيننا من رأيت قلقك وإحساسك باقتراب ا/جل، في زيارتي ا/خيرة لمصر

نصحتك أكثر من مرة بأن تتزوج لتجد من يسھر ذكر الموت ، ومع ذلك لم تستجب لنصيحتي ، فقد 

 في أول زيارة لي لمصر بعد ا�حت]ل ، 1980على راحتك ، ولتنجب بعض ا/بناء ، في عام 

أحضرت معي ابني نضال بھدف إقناعك بالزواج وبأن يكون لك أبن مثل نضال ، ولكنك وبسبب 

 أفحمتني ، فقد ذكرت لي قصة ترحيلك كثرة إلحاحي عليك في الزيارات التالية فاجأتني بوجھة نظر

إلى العراق بعد حادثة قبرص ، كما ذكرت لي كيف تم ترحيل الشاعر مريد البرغوتي ، وكيف 

كانوا سيرحلون ابنه تميم ، ابن ا/شھر الث]ثة ، � لشيء إ� لكونه فلسطينيا ، ولو� استئساد 

ن وليدھا لكان تميم في عالم آخر الدكتورة رضوى عاشور صاحبة الخيمة ا/خرى في الدفاع ع

  :ًغير عالمنا ، وأردفت قائ] 

  

 ھل تريدني يا محمد أن أعاني ما عاناه مريد ورضوى ؟ وذكرت لي معاناتك في العراق وكيف -

ًعدت إلى مصر وأقمت فيھا مجددا بعد أن بقيت في المطار أكثر من أسبوعين ، وفى شھر 

م لزيارة 9/8/2001 اfسكندرية وحددنا يوم الخميس أغسطس الماضي اتفقنا على الذھاب إلى

صديقنا أبا أيمن ، ولكنى فوجئت بإلغائك الموعد بسبب عدم تجديد إقامتك ، وقلت بأنك � تريد 

ًالذھاب إلى اfسكندرية قبل أن يتم تجديد إقامتك وحددنا موعدا آخر في شھر أكتوبر ، لكنك ، 

ادرت دنيانا إلى العالم ا�خر ، لتحصل على إقامة دائمة في على غير العادة ، أخلفت الميعاد ، فغ

مصر ، ضد رغبتك ، فقد أوصيت أن ينقل جثمانك إلى أرض فلسطين الطاھرة ، ولكن ھيھات يا 

أبا عمر ، أن يتحقق لك ذلك وأنت � تحمل بطاقة ھوية مقيم في غزة ، فأنت غريب عن وطنك 

  .ً ، ھو ثرى مصر العزيزة ، فنم ھنيئا يا أبا عمر على الرغم منك ولكنك ثويت في تراب طاھر

  

ًكانت رغبتك أن تعود حيا إلى فلسطين ، ولكن المتزلفين إليك طعنوا أملك ھذا أعطوك من 

ًطرف اللسان ح]وة ، وكانوا أكثر روغانا من ثعلب ، ومع ذلك كنت متسامحا  تعرف الحقيقة  ً
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 مشاعر أحد من أولئك المستفيدين منك ، وقد وتتظاھر بغير ما تعرف ، /نك � تريد أن تمس

وصل بك التسامح أن تطلب أ� أنشر مقالي عن جائزة فلسطين بعد أن تم حجب جائزة الترجمة 

ًمرتين متتاليتين وكأنھم � يعرفون أحمد عمر شاھين ونزو� عند رغبتك ، لم أنشر المقال ، 

  . يه ما كتب عنك ولكنى ا�ن في حل من ذلك ، وسأنشره في كتاب نجمع ف

  

أخي أبا عمر ، حال سماعي النبأ المؤلم ، فكرت أول ما فكرت با�تصال بوزارة الثقافة ، 

لكنى فوجئت بأن تليفون الوزارة خارج الخدمة ، وحاولت ا�تصال باتحاد الكتاب دون جدوى ، 

 إلى خان وصوليوكأن القدر يعاندني ، كدت ألقي بالتليفون المحمول من نافذة السيارة ، وبعد 

جھزوا بيت العزاء، وقد أخبروني ، وطلبت منھم أن يًيونس نزلت متوجھا إلى أخوتك خميس ووليد

، بعدھا عدت إلى البيت واتصلت با/خ ي ث]ث مرات لسؤالي عما يجب فعلهنھم توجھوا إلى بيتأ

م تليفون السيد أحمد منه رقعبد الله تايه وأبلغته الخبر ليقوم اتحاد الكتاب بواجبه تجاھك وطلبت 

، ولم أجده عنده فطلبت ا/خ فايز السرساوى وأبلغته الخبر وطلبت منه الرقم وبعد جھد دحبور

حصلت على الرقم وأبلغت احمد دحبور بالخبر ، كما أبلغت ا�خ عزت الغزاوى كذلك بالنبأ 

ذوى المناصب  من المؤلم /ضع الجميع أمام مسئولياتھم تجاھك ، ترى يا أبا عمر ، لو كنت

، ھل كانوا يتأخرون عن الحضور إلى بيت العزاء لمجاملة أھلك وأصدقائك كما الرفيعة الزائلة

ًكنت تجاملھم في حياتك ، لم تقصر معھم يوما ، بل كنت تقدم لھم الخدمات على حساب وقتك 

 وفاتك وراحتك ، ولكنھم قصروا في مجاملتك لمرة واحدة في بيت عزائك ، فمنھم من تجاھل أمر

لقد كان . ومنھم من تباكى عليك ، ومنھم من رأى أن من لم تكن ترتاح إليھم سيتباكون عليك 

بإمكانھم أن يحفظوا لك رقمك الوطني ، وأن يساعدوك على ا�ستقرار في وطنك ، ولكنھم لم 

  .يفعلوا ذلك /مر في نفس يعقوب 

  

 في خان يونس من اجل إنشاء لقد وعدتني يا أبا عمر بأن تتبرع بمكتبتك لمصلحة اھلك

ًمكتبه عامة ھناك ، وقد كان صديقنا ا/خ مجيد ا/غا ا/كثر إخ]صا لك في مماتك كما في حياتك ، 

وعدني بأن يقدم لنا كل مساعدة من أجل إعادة كتبك من القاھرة ووعدني باستئجار مكان ليكون 

مة تحت مظلة بلدية خان يونس وان مكتبة عامة ، ولكنى طرحت عليه فكرة أن تكون المكتبة العا

ًتخليدا لذكراك ، ولحسن الحظ فقد تقدمت اليابان بتبرع " مكتبة أحمد عمر شاھين العامة"تحمل اسم 

fنشاء مكتبة عامة في خان يونس واتفقت مع البلدية على ذلك ، وبالفعل استدعاني السيد أسامه 

ًأسمك تخليدا لذكراك وعرفانا بما قدمته ل�دب من الفرا رئيس البلدية واتفقنا على أن تحمل المكتبة  ً

ًإبداع وما ترجمته من كتب ، كنت ھرما أدبيا ضخما ، كنت فريق عمل متكامل ، ولم تكن فردا  ً ً ًٍ
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ًعاديا ، � أريد الحديث عن كتبك ورواياتك ، فقد فعلت ذلك في رسالتي لنيل درجة الدكتوراه في 

  .ا/دب والنقد 

    

، لن يقصروا في أداء اؤك ومحبوك في فلسطين كما في مصريا أبا عمر ، فأصدقنم قرير العين 

ًواجبھم نحوك حتى تنال حقك من التكريم على الرغم من كل من ظلموك حيا وحاولوا التعتيم عليك 

حتى � يكتشف الناس قصر قاماتھم إذا ما قورنت بقامتك العم]قة، أنھم يتزلفون إليك ا�ن ، 

  . ًك جسرا لمجاملة ا/حياء ممن ھم حولھم ويحاولون اتخاذ

  

ًوأخيرا أرجو أن تقبل اعتذاري أبا عمر ، ذلك أنني تأخرت عن الكتابة إليك وعنك ، فقد   

عصاني القلم الجحود ، ولم أشأ أن أصدق أنك رحلت وأنت في عنفوان عطائك ، لم أستوعب 

  .بيبي أحمد عمر شاھين رحيلك بعد ، فالمعذرة كل المعذرة يا أخي ويا صديقي ويا ح

  

  

  م25/10/2001: القاھرة فى 

        ً ظھرا 12الساعة 
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  8ملحق رقم 

  

  اتحاد الكتاب الفلسطينيين

  تطلعات وتوقعات

  

  

تباينت وجھات النظر حول مستقبل اتحاد الكتاب وطريقة إعادة ھيكلة ھذا ا�تحاد على 

ًة ا/دبية في ا�ونة ا/خيرة جد� بيزنطيا أثاره كتاب أسس ديمقراطية سليمة ، وقد شھدت الساح

يحسبون أنفسھم على الخارج ، وقد حاول ھؤ�ء تجريح كتاب الداخل واتھامھم بالبعد عن 

الديمقراطية ، وكأن من يتباكون على الديمقراطية يؤمنون بھا ويمارسونھا ، والحقيقة أنھم 

ميص عثمان بريئة منھم براءة الذئب من دم يوسف ، مقتنعون أن الديمقراطية التي جعلوا منھا ق

أين كان ھؤ�ء الديمقراطيون طيلة ا/حد عشر عاما : ومن حق الكاتب المحايد أن يتساءل 

ًالماضية ؟ وأين كانوا حين بقي مقعد فلسطين شاغرا في اتحاد الكتاب العرب ؟ ولماذا تركوا 

من اتحاد الكتاب  العرب ، إن من ًالباب مفتوحا على مصراعيه لشطب عضوية فلسطين 

ًينصبون أنفسھم حراسا للديمقراطية على صفحات الصحف المحلية ھم الذين اغتالوا 

" الديمقراطية ، وھم ا�ن يحاولن اغتيال حقنا في المشاركة في إعادة  بناء مؤسستنا النقابية 

راطية حقوق كتاب الداخل ، ولطالما صادر ھؤ�ء المتشدقون بالديمق" اتحاد الكتاب الفلسطينيين 

وقد وصلت القحة بالبعض منھم إلى درجة إنكار وجود أدب أو أدباء في الضفة والقطاع ، وھم 

ًيترفعون عن قراءة أو نشر ما نكتب ، فقد نشرت وزارة الثقافة نيفا وث]ثين كتابا لم يزد عدد ما 

ي ھؤ�ء المتشدقون أن ما نشر طبع منھا من كتب لكتاب الداخل عن أصابع اليد الواحدة ، ويدع

من كتب لكتاب الداخل ھو ا/ردأ ، وإذا كان ما يدعونه صحيحا فلماذا  تم نشر ھذه الكتب ؟ وإن 

  كان ذلك تجنيا فما الغرض منه ؟

  

 إن ھؤ�ء يعتقدون أنھم خلقوا من طينة غير طينتنا ،  أو أنھم � ينتسبون إلى الوطن 

إذا كان ما جرى في اتحاد الكتاب في الضفة : ل ھؤ�ء النفر الذي ننتسب إليه ، وأود أن أسأ

والقطاع ممارسة غير ديمقراطية ، فما ھي الديمقراطية إذا لم تتمثل في التزام ا/قلية بما تقرره 

ا/غلبية ؟ أم أن الديمقراطية أن يتمسح كتاب الداخل عند أعتاب من يعتقدون أنھم كبارا؟ وإذا 
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قدون فإن من واجب الكبير أن يمد يد العون ويقدم النصح  لمن يعتقد أنھم ًكانوا  كبارا كما يعت

أصغر منه بد� من شطبھم وإلغائھم ، لقد أخذ الكتاب داخل الخط ا/خضر بأيدينا ولم يترفعوا 

علينا ، ولم يخرجوا من جلودھم كما يحلو لبعض من يتلذذون على اfساءة ل¢خرين  أن يفعلوا ، 

لساديون والنرجسيون أنفسھم قبل أن يظلمونا نحن الذين أعطيناھم أكثر مما لقد ظلم ھؤ�ء ا

ًيستحقون ، إن شاعرا كبيرا مثل محمود درويش لم تصدر عنه أية كلمة تسئ إلى كتاب الداخل 

/نه أكبر من كل ھذه الصغائر، ولكن تلك ا/صنام التي صنعناھا بأنفسنا لم تتورع عن اfساءة 

 تتوقع منا أن نقدسھا بل نعبدھا في زمن انتھت فيه عبادة ا/صنام ، إننا في إلينا وكأنھا كانت

الضفة الغربية وقطاع غزة نحترم من يحترم نفسه و� يسئ إلى أي كان ، و� نجعل من أنفسنا 

يضيرنا إن غضب البعض  آلھة أو ج]دين ، ولكنا نمد أيدينا بيضاء ناصعة من كل سوء ، و�

في الديمقراطية ، قد تحدث بعض ا/خطاء  في الممارسة ولكنھا � تستدعي من ممارستنا لحقنا 

ًكل ذلك الضجيج وتلك الجعجعة ، والمؤسف حقا أن يظل ھذا النفر يعزفون نغمة الداخل 

والخارج ھذه بعد أكثر من أربع سنوات على عودة أبنائنا وأخوتنا وقيام سلطتنا الوطنية ، وكأن 

  .ًبحت قدرا � فكاك لنا منه ھذه الثنائية اللعينة أص

  

لقد أصبحنا كلنا في بوتقة واحدة ، ف] داخل و� خارج ، و� يوجد وسم خاص يوسم به    

ابن الخارج ا لتمييزه عن ابن لداخل أو العكس ، لقد صمد كتاب الداخل في وجه ا�حت]ل على 

 دفع الكثيرون من مدى سبعة وعشرين عاما وكانت أق]مھم شوكة في حلق ا�حت]ل ، ولقد

كتاب الداخل ثمنا غاليا لمواقفھم وآرائھم ، فمنھم من سجن عدة مرات ، ومنھم من سجن لفترات 

طويلة ، ومنھم من قدم للوطن فلذة كبده ، وبعد ذلك يأتي من يتشدق بالدفاع عن الديمقراطية 

طن واحد ، ويحاول شطب تجربة كتاب الداخل بل وإلغاء وجودھم بجرة قلم ، نحن أبناء و

، فلماذا يصر البعض على تكريس ھذه ارينا في الدفاع عنه على حد سواءتقاسمنا ھمومه وتب

ًالثنائية بد�  من الدعوة إلى تطوير ا�تحاد ودعم التوجھات النقابية واfبداعية فيه دون إلغاء 

يفسح الطريق البعد السياسي أو شطبه ، والمطلوب من السياسي في ا�تحاد في ھذه المرحلة أن 

ًواسعة أمام اfبداعي والمھني النقابي ، ولطالما كان مبدعو الداخل في فترات النضال روادا 

  .سياسيين بل عسكريين أيضا، ولست بحاجة إلى طرح ا/مثلة لدعم وجھة النظر ھذه 

  

إن من يريد بناء اتحاد للكتاب على أسس سليمة يجب أ� يلتفت إلى الوراء ، وأ� ينبش   

ًماضي، فلكل طرف ما يمكن أن يقوله، و� يملك كائنا من كان حق مصادرة وجھات نظر ال
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واجتھادات ا�خرين، خصوصا إذا كان الھدف منھا التأسيس لمرحلة جديدة بعيدا عن ھيمنة 

السياسي على اfبداعي ، ھذا اfبداعي  يجب أن يكون موضع ثقة من الجميع ، في السلطة أو 

دة بناء ا�تحاد يحتاج إلى تضافر الجھود من أجل أن يكون ندا حقيقيا المعارضة ، إن إعا

  .ل]تحادات العربية الشقيقة ، وحتى ينال دعمھا ، وينال احترام اتحادات الكتاب العالمية

  

قد يحاول البعض إلغاء كتاب الداخل وشطب تجربتھم اfبداعية والنضالية ، ولكن الحقائق تبقى 

ياة ، وتظل ساطعة كالشمس ، إن أي عمل � يخلو من أخطاء ، فمن ما بقيت على ا/رض ح

يعمل يخطئ، الم]ئكة فقط ھم المعصومون من الخطأ ، أما البشر فھم أبناء الخطأ وربما 

الخطيئة ، والحريص على ا�تحاد مطالب بالوقوف وقفة جادة من أجل تصحيح المسار ووضع 

 واحدا بعد - إن وجدت  - إلى الوراء لكنس ا/خطاء القاطرة على الطريق ، ثم يمكنه ا�لتفات

ا�خر ، قد يكون ما يراه البعض حول العضوية فيه بعض الصحة ، ذلك أن العضوية في 

 كانت تخضع �عتبارات محض سياسية أثناء - على حد سواء -ا�تحاد في الداخل والخارج 

 تخلف عنھا فترة طويلة وتخلى عن ا�حت]ل حتى يأخذ القلم دوره إلى جانب البندقية بعد أن

دوره الطليعي في بداية ا�حت]ل ، وقد آن ا/وان لوضع ا/مور في نصابھا بد� من إلقاء 

المسئولية على ھذا الطرف أو ذاك وا�دعاء بأن ھناك خطأ في اfجراءات ، وإن كان ھناك 

خطأ ، ولماذا لم يتقدم من خطأ في اfجراءات فلماذا لم تتشابك ا/يدي لسد الثغرات أمام أي 

ًيتحدثون عن ا/خطاء بنصائحھم التي كانت ستجد آذانا صاغية ما دام الغرض منھا المصلحة 

  .العامة وما دامت منزھة عن الغرض 

  

إن الحريصين على مصلحة ا�تحاد مطالبون باfعداد وا�ستعداد للمؤتمر العام القادم عن 

  لحدث وتواكبه حتى نظھر بمظھر يليق بشعب يبحث عن طريق إعداد أوراق عمل تتناسب مع ا

  : ًمكان له تحت الشمس ، يجب أن يكون تفكيرنا منصبا على اتجاھين رئيسيين 

  

  :ا/تجاه التنظيمي المھني : ا\ول 

  

 ونحن ھنا محتاجون إلى تأصيل أسس وقواعد تحفظ كرامة الكاتب وحقوقه ، مثل حقوق 

ة بين الناشر والمؤلف ، وضمان عدم ا�عتداء على حقوق المؤلف وحقوق الناشر والع]ق

الكاتب أو سرقة جھوده ، كما يجب أن توضع أسس سليمة للتمييز بين العمل الجيد والصالح 
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ًللنشر والعمل غير الجيد بعيدا عن أية اعتبارات شخصية أو حزبية أو جغرافية أو أية اعتبارات 

أن نناضل جميعا من أجل تشريع قانون يحفظ للكاتب تتفتق عنھا بعض العقليات ، يجب علينا 

حقوق التأليف والنشر وا�ستفادة من ريع ما يكتبه أسوة بما يجري في كل بقاع ا/رض حتى � 

يلھث الكاتب وراء دور النشر بطريقة تريق ماء وجھه ، كما يجب أن تقدم أوراق عمل تخدم 

ًى غرار الھيئة المصرية العامة للكتاب بد� ھذا ا�تجاه وتدعو إلى تأسيس دار نشر وطنية عل

ًمن الحديث عن قصورات وأخطاء تبدو تافھة أما المھام الملقاة على كواھلنا جميعا ، مثل ھذه 

ا/خطاء يمكن تداركھا وإص]حھا ، فمن الممكن ومن المأمول أن يتم تشكيل لجنة من مختلف 

/عضاء في كافة فروع ا�تحاد واستبعاد المناطق بعد ا�نتخابات للتدقيق في عضوية جميع ا

ًأولئك الذين ليس لديھم أعما� إبداعية ، وإن كانوا قد قدموا ل]تحاد أعما� تتعلق بمجا�ت 

أخرى غير ا/دب ، سواء في مجال السياسة أو التاريخ أو ا�قتصاد أو الخربشات ،  عضوية 

ال اfبداعية في ا/دب والنقد ، يحدد ا�تحاد في كافة مناطقه يجب أن تقتصر على ذوي ا/عم

ذلك لجنة متخصصة محايدة تضع نصب عينيھا أن تسقط كل ا�عتبارات باستثناء  اfبداع  

  .وصدق ا�نتماء ل�نسان وا/رض

  

  : المجال اcبداعي : الثاني 

  

 في يجب أن نفكر من ا�ن بجعل المؤتمر القادم ورشة عمل تقدم فيھا أوراق عمل وأبحاث نقدية

مجال الرواية والقصة القصيرة والشعر والمسرح ، كما يجب أن تتخلل أيام المؤتمر قراءات 

 -  بسبب ا�حت]ل-أدبية في مجال الشعر والقصة القصيرة لكتاب الداخل الذين عانوا من العزلة

عن العالمين العربي والخارجي ، كما يجب أن تبذل الجھود من أجل ترجمة أعمال تستحق 

 ة لھؤ�ء الكتاب بمساعدة دور نشر عربية وأجنبيةالترجم

  

 إن المھام الملقاة على كاھل المؤتمر القادم أكبر من ھذه الجزئية أو تلك مھما بلغت من الصحة 

والصدق ومھما تسلح طارحھا بالنزاھة والبعد عن الغرض ، إننا مطالبون بالمحافظة على وحدة 

و عضويتنا في اتحاد الكتاب العرب وع]قاتنا باتحادات اتحاد الكتاب وعدم التفريط بحقوقنا أ

 .الكتاب العربية وا/جنبية 

أما النظام ا/ساسي المقترح ل]تحاد الجديد بعد فك ا�رتباط بين الكتاب والصحفيين فإن من حق 

ا كل مندوب أن يطرح وجھة نظره عند انعقاد المؤتمر بعد أن تقدم ا/مانة العامة الحالية تقريريھ

ًالمالي واfداري وطرح رؤيتھا المستقبلية لمسيرة ا�تحاد ، وبعد أن تقدم استقالتھا تمھيدا 
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fجراء ا�نتخابات �ختيار أمانة عامة جديدة نأمل أن يكون التوفيق حليفھا لننطلق بد ذلك 

بخطى ثابتة �ستكمال بناء مؤسسات ا�تحاد على أسس سليمة تحفظ للجميع حقوقھم دون ترفع 

إن من مصلحة الوطن أن نتغاضى عن الكثير من الصغائر أثناء مسيرتنا لبناء . أو استع]ء

  .العتيدة قبل اfع]ن عن قيام ھذه الدولة بوقت مناسب مؤسسات دولتنا الديمقراطية
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  9ملحق رقم 

  

  " :لLتحاد " الكاتب الفلسطيني محمد أيوب 

   منية يحياھا الكاتب أشبه بالكتابة عن النار وأنت تكتوي بلھيبھاالكتابة عن فترة ز

  مصطفى البربار : قابله 

  

الكاتب الفلسطيني محمد أيوب أبو ھدروس لمع اسمه حتى السنوات ا/خيرة في ميدان كتابة * 

: " القصة القصيرة ، قبل عدة أشھر خاض مجال الكتابة الروائية ، روايته البكر جاءت بعنوان 

. فلسطينيين في الضفة والقطاع وصدرت عن منشورات اتحاد الكتاب ال" لكف تناطح المخرز ا

 الرواية وحول ھموم الكاتب الفلسطيني في ظل ا�حت]ل وتحت نور ا�نتفاضة كان لنا معه حول

  :ھذا اللقاء 

  

 حدثنا عن سيرتك الذاتية وھويتك الفكرية ؟: سؤال * 

  

 ، في أثناء الحرب العالمية الثانية وأرسلت 1941 / 6 / 29اريخ  ولت في مدينة يافا بت:جواب 

 قذفت بنا إلى قطاع غزة حيث استقر بنا المقام في خيمة صغيرة فوق 1848للكتاب، ولكن كارثة 

ً� يزال مقيما في غزة ويعمل مدرسا في مد( رمال خان يونس  ، )ا. م–ارس الوكالة في خان يونس ً

ميق في نفسي ، دخلت المدرسة ا�بتدائية في خان يونس ثم انتقلت إلى وكان لھذه التجربة أثر ع

، /نتقل من ثم  حاص] على جائزة التفوق1956عام اfعدادية وأتممت الصف الرابع اfعدادي 

إلى المرحلة الثانوية ، وفي الصف ا/ول الثانوي وقع العدوان الث]ثي على مصر ، وأضيفت 

 ، وكان 1948 لقطاع غزة إلى تجربة الطرد والنزوح عن ا/رض عام تجربة ا�حت]ل اfسرائيلي

ًلذلك أيضا أثره في تكويني النفسي والثقافي ، وقد شجعني عمي على المطالعة فبدأت بقراء 

القصص الشعبية ، وبعد توجھت إلى القراءة السياسية والنشاط السياسي في أواخر الخمسينات ، 

 ، ثم حصلت على شھادة 1959ھادة الثانوية العامة في العام ًوعملت مدرسا بعد حصولي على ش

 .ًتدريب المعلمين في أثناء الخدمة ، وصرت أقتطع جزءا من راتبي لشراء الكتب ا/دبية والثقافية  
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محاو�تي في الكتابة بدأت في الصف ا/ول الثانوي حيث نظمت بعض القصائد ، ثم بدأت 

في بداية الستينات حاولنا عقد ندوات أدبية بمشاركة بعض بمحاولة كتابة القصة القصيرة ، و

الزم]ء المصريين ، أذكر منھم إبراھيم مصطفى إبراھيم ، والصديق أحمد عمر شاھين الكاتب 

  .الفلسطيني 

  

fنشاء ملحق " أخبار فلسطين "  حاولنا تنسيق جھودنا مع صحيفة 1967قبل عدوان حزيران سنة 

طع علينا الطريق واستغرقتنا الظروف الجديدة بتناقضاتھا ومشاكلھا حتى أدبي ، غير أن العدوان ق

، التي فتحت المجال أمامنا من جديد ل]لتفات إلى دور الكلمة الھادفة ، وفي 1973انفجار حرب 

منتصف السبعينات بدأت بإرسال قصصي القصيرة إلى الصحف المحلية ، ونشرت القصص في 

الجديد ، وتم اختيار " و " ا�تحاد " و " البيادر ا/دبي " و " فجر ال" و " الشعب " و " القدس "

 ، 1977ضمن أفضل عشر قصص قصيرة في الضفة والقطاع عام " البذرة تتمرد " قصة 

وكانت القصة " ھكذا فعل أجدادنا : " ونشرت ھذه القصة في مجموعة مشتركة في بيروت بعنوان 

الغربية ، بينما كانت باقي القصص لكتاب من داخل الخط الوحيدة التي مثلت قطاع غزة و الضفة 

، وكان " الوحش "  صدرت مجموعتي القصصي ا/ولى 1978ا/خضر ، بعد ذلك ، في سنة 

للشاعر أسعد ا/سعد والناقد محمد البطراوي دور بارز في أن ترى ھذه المجموعة النور ، ولجأت 

  . سادت في ذلك الوقت إلى الكتابة بأسماء مستعارة بسبب الظروف التي

  

، 1989" صور وحكايات : " ة بعنوان بعيد اند�ع ا�نتفاضة نشرت مجموعة قصص ثاني

  .التي قضيت فترة عامين في كتابتھاو" الكف تناطح المخرز "  روايتي ا/ولى 1990ثم نشرت في 

  

  ما الذي أردت إيصاله عبر الرواية ؟: سؤال * 

  

 وحتى 1987 تتناول الفترة الزمنية الممتدة من أواخر حزيران  الحقيقة أن ھذه الرواية:جواب

، وتتعرض لشخصية شاب أراد له والده أن يكون حياديا بالنسبة للصراعات التي 1988أواسط آب 

، ويلح رم من الوضع الذي أراده له والده، ھذا الشاب يتب" حياد " تدور من حوله ، ولذلك أسماه 

سيظل عديم اللون والطعم والرائحة ؟ ومع كونه كذلك فإنه لم يسلم إلى متى : عليه سؤال رئيسي 

من طائلة ا�حت]ل ، فقد أصابته عصا ا�حت]ل واقتيد إلى السجن عشية إضراب يوم المساواة في 

الداخل ، وھناك وجد نفسه وجھا لوجه مع الكثير من الشيوعيين الذين اعتقلوا في تلك الفترة اعتقا� 

اك أيضا تفتحت عيناه على أشياء يدركھا للمرة ا/ولى في حيلته من خ]ل ا�ستماع احترازيا ، وھن
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إلى نقاشات تترك بصمات واضحة عليه ، لكن ھاجسه ا/ساسي يظل إكمال تحصيله التعليمي 

فيتوجه للدراسة في جامعة بير زيت ، وما كاد يبدأ الدراسة حتى تنفجر ا�نتفاضة وتقوم السلطات 

عة ليعود إلى بيته في خان يونس ويشارك في ا/حداث يصورة عفوية ، فقد شد الحث بإغ]ق الجام

الجميع بمن فيھم حياد الذي بدأ بالخروج على المضمون الذي أراده له والده ، وبعد فترة يذھب إلى 

العمل في الداخل حيث تصادفه فتاة يھودية تحاول أن تستميله إليھا فيرفض إقامة ع]قة معھا ، 

ًقل حياد أخيرا اعتقا� إداريا ويساق إلى النقب ، وھناك يستشھد في إحدى عمليات القمع التي ويعت ً

ًتقوم بھا إدارة المعتقل ضد المعتقلين ، وقبل أن تفيض روحه رسم شارة النصر ويبتسم مطمئنا إلى 

 . أنه يصنع المستقبل 

  

 ما دافع خوضك مجال كتابة الرواية ؟: سؤال * 

  

ع ا/ھم ھو أن القصة القصيرة � تستطيع تلبية احتياجات المرحلة ، فالقصة القصيرة  الداف:جواب 

ًأشبه بالقصيدة الشعرية من حيث كونھا تعبيرا عن دفقة شعورية ، وھي تعبر عن الحالة النفسية 

ًالتي يمر فيھا الكاتب لحظة كتابة القصيدة أو القصة القصيرة ، بينما يجد كاتب الرواية متسعا 

ع الذي يتناوله العمل ا/دبي تعبير عن الحدث عبر الزمان والمكان ، وبالتالي إعطاء الموضولل

، وقد يأخذ البعض على الرواية أنھا تأتي ضمن ما يسمى با/دب السياسي ، ومن حقي أن حقه

ھل نستطيع أن نعيش بمعزل عن الساسة في ظروفنا الموضوعية ؟ وماذا يمكن أن يقال : أتساءل 

  دب السوفييتي الذي يناقش قضايا سياسية ؟ عن ا/

  

  ما ھي مشاريعك المستقبلية ؟ : سؤال * 

  

ً آمل أن أكتب جزءا ثانيا للرواية ، كما آمل أن أنجز رواية عن فترة السبعينات في قطاع :جواب 

  . غزة بإيجابياتھا وسلبياتھا 

  

صعب ا/شياء الكتابة عن إن الكتابة عن فترة زمنية يحياھا الكاتب أمر صعب ، /ن من أ

النار وأنت تكتوي بلھيبھا، لذلك أجد أن تناول أي حدث وھو ساخن في عمل أدبي  يحتاج إلى 

جرأة، /ن ذلك قد يوقع الكاتب في بعض المطبات ، كما قد يسبب له بعض الحرج ، وأن آمل أن 

  .أكون قد استطعت ت]في الوقوع في ذلك
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اية ھو للقارئ والناقد الموضوعي الذي يستطيع أن يعطي وفي النھاية فإن الحكم على الرو

ًالعمل ا/دبي حقه سواء كان إيجابيا أم سلبيا ، ولكنني متفائل بما رأيته من إقبال على الرواية  ً

  .ًوخصوصا في قطاع غزة 
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